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  .جم  ٧٠–سم  ٢٤×    ١٧:  صفحةالقياس 

  :المصرية القومية رقم الإيداع بدار الكتب والوثائق 
٢٠١١/  ٢٠٥٧٦  

  مصرطبع في 
  

  جميع الحقوق محفوظة للمؤلف 
منه أو نقله أو طباعته أو تصويره ضـوئياً  ولا يجوز نشر هذا الكتاب أو أي جزء 

أو بأي وسيلة أخرى أو تخزينه أو تسجيله صوتياً كاملاً أو مجزءاً أو بأي وسيلة 
وكل نقل أو اقتبـاس أو تصـوير فهـو    . إلا بإذن كتابي من المؤلف أو ترجمته 

  .محظور ويعاقب فاعله بالعقوبات المقررة 
ا    أن أي م  ورة  .  

  
  الطبعة الأولى

  م ٢٠١١ديسمبر  -هـ  ١٤٣٣المحرم 
  

  :اقتراحاتكم على ملاحظاتكم ويسرنا استقبال 
Mostafa.aboelros@yahoo.com

  



  
          :قال تعالى 

        ) ٧: ، الآية  الحشرسورة (  
  

ـــبحانه   ــال س          :وق

           

    ) ٦٥: ، الآية النساءسورة  (  

  
، ومن .. كما ـكمه حـ، وبح.. ا ــمـكـأن ترضى باالله ح ( :ة هي والعبودي

  . ١)()أحسن من االله حكماً لِقومٍ يوقنون
 
  

 :قال أمير الشعراء أحمد شوقي 
عید        ھ       ـــــرواق دُّــــداً یمـــان غـــالبرلم وادي الس ى ال لاً عل ظ
  ظلیلا

  وف وذللت تذلیلاــــت القطـــقل للشباب الیوم یورق غرسكم       دن

  

  
                                       

  .رأيت ما بين القوسين مناماً فجر أحد الأيام ) ١(



  إھداء
ب     ـمَ إلى * ا القل ن خلق الروح والجسد  وشق السمع والبصر وأحی

  .، فالخیر منھ وإلیھ  وأنطق اللسان

ي الأزل   – سیدنا مُحَمَّـدٍخیر الخلق  إلى * علیھ وعلى آلھ وصحبھ ف
  . –بد والآن صلوات االله وسلامھ والأ

  . الصالحین تعالى كل أولیاء االله  إلى *

ة رسول االله    إلى روح * والصلاة والسلام    الذي علَّّّّّّّّّّّّّّّّّمني أن محب
وب    )١(ن كل عمل ـعلیھ أرجى وأعظم مِ ال القل ، وأن ذرة من أعم

  . )٢( خیرٌ من أمثال الجبال من عمل الجوارح

د   "  ا "ت في بیتھ كتاب والذي قرأ      للشیخ مُحَمَّد محمود عب
  .ن نقطة التحول الرئیسة في حیاتي ھذا الكتاب الذي كا ؛العلیم 

 . شیخي الذي علَّّّّّمني إلى *

ذي   .  .إلى أرض العدل التي تنفس صُـبحھا  * وإلى ربیع الشعوب ال
  .أنضج زھرھا 

اد الأ  : إلى حماتي مصر *  ر أجن رض ، وقضاتھا  القوات المسلحة خی
  . الأخیار الأطھار 

  .ل مُصلح ـــــــإلى كُـل مُـنصف ، وإلى ك *
  أهدي هذا الكتاب                           

                                       
  وترك ما يكره  حتماً خدمة شرعه بفعل ما يـحب يستتبعها وإنما باللسان إدعاء مجرد ليست  ولا ريب أن محبته )١(
؛  -رحمـه االله   -، نائب رئيس مجلس الدولة  مـحـمـد أبو شوشه/ العارف باالله الشهيد السيد المستشار هو ) ٢(

لمحاربتـه   ويكاد يـتيقن أنه كان مقصوداً قتلـه ، مجهولة وهو في طريقه لعمله سيارة والذي توفي بعد أن صدمته 
  . كثير لأصحاب سطوة عليا لفسادوقتئذ 

  



 

 

  من فقـه الانتخاب

 - أ  - 

  س ات
  

ر   اع
ا  

  أ  . إهداء 
  ١  .مقدمة  
  ١٨  .حقائق بين يدي الموضوع  
  ١٩  . المهمةمن الركائز  
  ٢٣  . ليس لمخلوق أن يفرض على جماعة رأيه الانتخابي 
  ٢٣  . كُلّّّ أحد مسئول عما يفعله مسئولية كاملة 
 نصح ولا أحد أكبرلا أحد أصغر من أن ي نصحم٢٤  . ن أن ي  
  ٣٦  .العدل مع الموافق ونقده بالحق  
  ٣٩  .إنصاف المـخالف  
  ٤٧  .نقد الآراء لا يعني الطعن في أصحابها  
  ٥٤  .الأخوة باقية رغم الاختلاف  
  ٥٦   .تأكيد الإسلام على الجماعة  
  ٦٧  .التحاكم للحق والتسليم له  
  ٧٦  .فرد قبيلة والعلى الولاء للأولوية الولاء للجماعة والأمَّّـة  
  ٨٣  .مجانبة العصبية  
  ١٠٢  .لا تزر وازرة وزر أخرى  
  ١٠٥   .مجانبة الهوى  
  ١٢١  . ةمعيار الخلة والعداو 



 

 

  قه الانتخـابمن ف

 - ب  - 

ر   اع
ا  

  ١٣٧   . مجانبة التعصب للنسب أو الفخر به 
  ١٥٠  . العدد ثرةكالعجب بمجانبة  
  ١٥٦   . الاختيار 
  ١٥٨  .لسلبية ا 
  ١٧٨   . قاعدة جليلة 
  ١٨٢   .واجب الاختيار الصحيح  
  ١٨٤  .أو الدعاية الكاذبة الجوفاء الاختيار لا يكون بالمظاهر  
  ١٩٩   .الاختيار بالقسط  
  ٢٠٢    . مجانبة الهوى في الاختيار 
  ٢١٥  . الاختيار بالهوى خيانة  
  ٢٢٠  .اتباع الحق لا الأشخاص  
  ٢٢٧  .والخطباء   معلمينالوسائل الإعلام و مسئولية 
  ٢٣١  . الصحيح ثمرة الاختيار 
  ٢٣٥  . والشورىالشعب  يمجلس أهميةمدى  

  ٢٣٥  .بعض اختصاصات مجلس الشعب : أولاً  

  ٢٣٦  .رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية :  انياًث 

  ٢٣٨   .ب النصوص الدستورية الخاصة بمجلس الشع: ثالثاً  

  ٢٤٤  .س الشورى ـات مجلـاختصاص: رابعاً  

  ٢٤٦  .النصوص الدستورية الخاصة بمجلس الشورى : خامساً  



 

 

  من فقـه الانتخاب

 - ج  - 

ر   اع
ا  

  ٢٤٨  .ظن خاطئ دفع 
  ٢٥٢  . أساليب تضليل الناخبينمن 

  ٢٥٢   . الادعاء بأن المرشح هو الَّّّّّّـذي جلب الخدمات إلى الدائرة) أ 

  ٢٥٤  . التضليل عن طريق استغلال السلطة) ب 

  ٢٥٦  . تضليل الناخبين عن طريق عنصر المال) ج

  ٢٦٢  . السياسية الأمية استثمارتضليل الناخبين عن طريق ) د 

  ٢٦٣  . تضليل المرشحين) هـ 

  ٢٦٦  .انضمام المستقلين للحزب الحاكم 
  ٢٦٨  .ترشيح الوزراء أنفسهم في البرلمان 

  ٢٧٠  . النائب وحلّ المجلس النيابي حق إقالة
  ٢٧٢  .والبلطجة القيد الجماعي  تيظاهر

  ٢٧٥  .لأمن ارجال واجب المطلوب من ال
  ٢٨٠  . الغلط والإكراه فى الفقه القانوني 

  ٢٨٥  . الإشراف القضائي على العملية الانتخابية
  ٢٨٧  . للجانواجبات القضاة المشرفين على ا

  ٢٨٨  .نصائح ثمينة للمرشح 
  ٢٨٨  . لا تحزن من نقد أهل الباطل والحساد: أولا  

  ٢٩٢  .كيف تواجه النقد الآثم : ثانياً  

  ٢٩٤  . اكسب الناس: ثالثاً  



 

 

  قه الانتخـابمن ف

 -د  - 

ر   اع
ا  

  ٢٩٧  . أحسن إلى الناس: رابعاً  
  ٢٩٨  . دلا تنتظر شُكراً من أح: خامسـاً  

  ٢٩٩  . ـلق معك وانظر إلى فعلهم مع الخالقلا تحزن من فعل الخَ: سادساً  

  ٣٠١  . لا تُبالِ بإقبال الخلق وإدبارهم واعلم أن الناس عليك لا لك: سابعاً  

ولا تغتـر  لا تقلق من النصح البنَّاء الهادف ، بـل رحِّّـب بـه    : ثامناًً 
  .بالمدح

٣٠٣  

  ٣٠٥  .مراجع الكتاب  

  
 
   



 

 

  من فقـه الانتخاب
  

  
الحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا مـحمد خير خلق االله وعلى آله 

  . وصحبه ومن والاه
و ،،،  

      فيقول سبحانه     

           

، وقد لمست هذا الاخـتلاف بنفسـي    والمتأمل لأحوال البشر يجد اختلافاً كثيراً
كأشد ما يكون في جانب منها وهو اختيار المرشحين لعضـوية المجـالس النيابيـة    

كأمر بمعـروف ونهـي عـن     –بل من واجبي  –ن حقي ـ، فرأيت م )١( وغيرها
أن أكشف الغطاء وأبين بحول االله وقوته الحق بجلاء ليكون ظاهراً لِمـن   )٢(منكر 

أو ألقى السمع وهو شهيد ، فم إن شاء االله تعـالى   ين اتبعه فهو الناجـكان له قلب

  .             وإلاَّّّّ 

 . )٣(ما صدقه قائله وانتفع به سامعه  وخير الكلام

 

                                       
  .  دفعتها لإمام مسجد ليستفيد منها في خطبة درءاً لفتنة ، ثم كان الكتاب ، وكانت باكورة الكتاب أقل مـن صفحة  )١(
: أغاظ بعضهم ذلك ؛ فقد قيل  إن، و بعضههذا الطلب أو  يـسـدولعلَّ قلمي أن   ،طلب الشارع  بمـقتضى) ٢(

  .ولكنها لم تُـصنع لذلك .. آمن مكان للسفينة عند الشاطىء 
  .  ٨٥الولایة للشیخ محمد محمود عبد العلیم ص   )٣(



 

 

  من فقه الانتخـاب
بمدى الجاحدون لشمول الدين في السنة النبوية ، وكذلك  الطاعنون ئفاجـتيقد و

والفقه الإسلامي في خصوص هـذا   )١(الثراء الموجود في السنة النبوية الصحيحة 

     :  )٢(وأقول لهم . الباب      .   

                                       
)١(   جهوقد نقلت بعضها من كتبي الحديث المعتمدة وبعضها من تخريجات بعض الكتب الموثوق فيها ، وبعضها خر

 .لاء لي بعض الفض

  :  وهناك أحاديث نقلتها عن كتاب جوامع الكَـلـم ونقلت الترميز لمراجعها اختصاراً ، وها هو ذا كل رمز ومعناه 
: ت الإمام أبو داود ،  :د متفق عليه بين الإمامين البخاري ومـسلم ،  :ق الإمام مـسلم ،  :مالإمام البخاري ،  :خ 

 :حم  الإمام مالك في الموطأ ، :ط الإمام ابن ماجه ،  :هـ رواه الستة ،  : ٦ئي ، الإمام النسا :ن الإمام الترمذي ، 
الإمام الحاكم فـي   :ك الإمام البخاري في تاريخه ، : تخ الإمام البخاري في الأدب ،  :خد الإمام أحمد في مسنده ، 

الإمـام   :طب م الضياء في المختارة ، الإما :ضخ الإمام ابن حـبـان ،  :حب الإمام الدارمي ،  :مي المستدرك ، 
الإمام أبي يعلـى فـي    :ع الإمام ابن أبي شيبة ،  :ش الإمام الطبراني في الأوسط ،  :طس الطبراني في الكبير ، 

الإمام البيهقي في شُــعب   :هب الإمام أبي نعيم في الحـلية ،  :حل الإمام الديلمي في الفردوس ،  :فر مـسنده ، 
 :بز الخطيب البغدادي في تاريخه ،  :خط ابن عدي في الكامل ،  :عد الإمام البيهقي في السـنن ،  :هق ، الإيمان 

: بغ  ابن عساكر في تاريخه ، :كر الإمام ابن خزيمة في صحيحه ،  :خز ابن سعد في طبقاته ،  :سعالإمام البزار ، 
  .أبي الشيخ  :أبو القضاعي ،  الإمام :قضا ابن أبي الدنيا ،  :دنيا الإمام البغوي ، 

قـال  ؛ وإن كان منهم مـن تم تضليلهم ، ولو عرفوا الحق لرجعوا إليه ، أما غيرهم فتأمل فيهم هـذه الآيـات    )٢(
يعلَم وأَنتُم لاَ  هاأَنتُم هؤُلاء حاججتُم فيما لَكُم بِه علم فَلم تُحآجون فيما لَيس لَكُم بِه علْم واللّه { :سبحانه 

 ونلَمتَع{ } فْعـا يبِم لَيمع اللّه ئاً إِنقِّ شَيالْح ني مغْنلاَ ي الظَّن إِلاَّ ظَنّاً إَن مهأَكْثَر تَّبِعا يمو  إِن {  }لُـون
ن رم ماءهج لَقَدو ى الْأَنفُسوا تَهمو إِلَّا الظَّن ونتَّبِعى يدالْه هِمإِلَّا  { }ب ونتَّبِعلْمٍ إِن يع نم م بِها لَهمو

   . }الظَّن وإِن الظَّن لَا يغْني من الْحقِّ شَيئاً 
ومن أَظْلَم ممن ذُكِّـر  { }إِن تَدعوهم إِلَى الْهدى لاَ يتَّبِعوكُم سواء علَيكُم أَدعوتُموهم أَم أَنتُم صامتُون و {

ه وفي آذَانهِم وقْـراً  بِآيات ربه فَأَعرض عنْها ونَسي ما قَدمتْ يداه إِنَّا جعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكنَّةً أَن يفْقَهو
تَدعوهم إِلَى الْهدى لاَ يسمعواْ وتَراهم ينظُرون إِلَيك إِن و { }وإِن تَدعهم إِلَى الْهدى فَلَن يهتَدوا إِذاً أَبداً 

 ونرصبلاَ ي مهو{ }  لُونقعكَانُواْ لاَ ي لَوو مالص عمأَفَأَنتَ تُس كإِلَي ونعتَمسن يم منْهمـن   { }وم منهمو
أَم تَحسب أَن أَكْثَرهم يسمعون أَو يعقلُون إِن هم { }عمي ولَو كَانُواْ لاَ يبصرون ينظُر إِلَيك أَفَأَنتَ تَهدي الْ

لَـو  و { }أَفَأَنتَ تُسمع الصم أَو تَهدي الْعمي ومن كَان في ضلَالٍ مبِينٍ { }إِلَّا كَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضلُّ سبِيلاً 
ا هدى وشفَاء والَّذين لَا جعلْنَاه قُرآناً أَعجمياً لَّقَالُوا لَولَا فُصلَتْ آياتُه أَأَعجمي وعربِي قُلْ هو لِلَّذين آمنُو

ونُنَزلُ من الْقُرآنِ ما هو شفَاء { }بعيد  يؤْمنُون في آذَانهِم وقْر وهو علَيهِم عمى أُولَئِك ينَادون من مكَانٍ



 

 

  من فقـه الانتخاب
  .المنصف يكفيه القليل ، والمعاند لا ينفعه الكثير : وقد قال العلماء 

  : قال الشاعر 
  ومن اتبع الھوي عبد الھوي       ومن استجاب لمنطق الحق اھتدي

  
  : وقال آخر 

  )١( فقد أسمعتُ لو نادیتُ حیَّاً            ولكن لا حیاة لِمن تنادي    
  ولكن أنت تنفخ في الرماد    ولو ناراً نفخت بھا أضاءت     

  :  ثالثوقال 
  كالأرض إن سبخت لم ینفع المطر  إذا قسا القلب لم تنفعھ موعظة   

  

          :  قال تعـالى 

              

   .  

    )٢(الحمار موقع الحكمة من قلوب الجهال كموقع الذهب من ظهر: يل ققد و
  

                                                                                                  
في قُلُوبِهِم مرض فَـزادهم  {: ووصف االله أقواماً فقال  }ورحمةٌ لِّلْمؤْمنين ولاَ يزِيد الظَّالِمين إَلاَّ خَساراً 
 ونبكْذا كَانُوا يبِم أَلِيم ذَابم علَهضاً ورم لْقَـى  { }اللّهن ينَا أَفَملَيع نخْفَونَا لَا ياتي آيف وندلْحي ينالَّذ إِن

 يرصب لُونما تَعبِم إِنَّه ئْتُما شلُوا مماع ةاميالْق موناً يي آمأْتن يأَم م ري النَّارِ خَيف{ }  لُونـادجي ينالَّذ إِن
اللَّه اتي آيـ  ف  الس ـوه إِنَّه ذْ بِاللَّهتَعفَاس يهالِغم بِبا هم ربإِلَّا ك مورِهدي صإِن ف ملْطَانٍ أَتَاهرِ سبِغَي يعم

 يرصقَلْبِ{ }الْبو هعملَى سع خَتَملْمٍ ولَى عع اللَّه لَّهأَضو اهوه هنِ اتَّخَذَ إِلَهتَ مأَيأَفَر  ـرِهصلَى بلَ ععجو ه
 ونأَفَلَا تَذَكَّر اللَّه دعن بم يهدهن يةً فَمشَاويلاً  }غكو هلَيع أَفَأَنتَ تَكُون اهوه هنِ اتَّخَذَ إِلَهتَ مأَيأَر{ .  

  . ١٠٣صـ  غيث المواهب العلية)١(
  .هذا القول محكي عن بطليموس )  ٢(



 

 

  من فقه الانتخـاب
الكلب إذا طرح عليـه الـذهب   : ا هؤلاء ي:   ويقول الإمام مالك بن دينار 

عليه ، كذلك سـفهاؤكم لا يعرفـون    والفضة لم يعرفها ، وإذا طرح إليه العظم أكب
  . )١(الحق 

  .لو ألقي إلى الغنم الدر والذرة لترك الدر وأكل الذرة : وقيل 
  

؛ قـال   )٢( الإنسان عدو ما يجهـل : ، وقيل  مـن جهل شيئاً عاداه: وقد قيل 
  .        : تعالى 

  
  .لجهل عدم الشعور باالجهل من وأعظم 

  

  : قال الشاعر 
  )٣(نك لا تدري بأنك لا تدري أو   ومن أعجب الأشیاء أنك لا تدري       

  

  : ما أجمل ما قيل في أدبنا و
  لو أنصف الدھر كنت أركب       قال حمار الحكیم یوما           

  )٤( وصاحبي جاھـل مُـرَكَّـب       ط      ـــــل بسـیــــي جاھـــفـإن
  

                                       
  . ٥٥صـ فيةأعلام الصو)  ١(
  : شعراً  وقد روي عنه   )٢(

                            وللرجال على الأفعال أسماء                  وقدر كل امرىء ما كان يحسنه  
                             والجاهلون لأهل العلم أعداء                  كل امرىء ما كان يجهله وضد  

  . ٧٤ديوان الإمام علي ، مرجع سابق ص ظر ان           
  .   ٩١نثر الدر وبسطه ص   )٣(
  . طلٌ جهلى بسيـجاه أنا: ، وبلفظ  لأن جهلي جهلٌ بسيط: وقد روي صدر البيت الثاني بلفظ   )٤(



 

 

  من فقـه الانتخاب

                                 -: )١(كما يقع كثيراً إنكار الفهم السقيم للقول الصحيح المستقيم 
  :المتنبي قال 

  )٢( الفھم السقیم وآفتھ من              قولاً صحیحاً  وكم من عائبٍ
  :والله در الإمام البوصيرى حيث قال  

  وینكر الفم طعم الماء من سقم    قد تنكر العین ضوء الشمس من رمد 
  : بعضھم  أكد ھذا قولو

  یجد مُـرّاً بھ الماءَ الزُلالا    فم مریض ومن یك ذا 
  :  يقول الشاعرو

  )٣(والصبح مُـسفِـرُفلا غرو أن یرتاب   إذا لم تكن للمرء عین صحیحة   
  

                                       
)١(  ـد خليل الخطيب في شأن الحديث النبويـمـحقال الشيخ الدكتور م :  

ن ذا يمحاكي للحبيب حديثه       وكأنما هـو لـؤلـــــؤ منثور  
  :) الدعوة الجامعة (  ته الرائعةفي قصيدوقال أيضاً       

  ــنـــــن العیـــروَى عـــــــــا یُــــــــبم     ي أَروَى           ــــــي لـكـــــدنـــــــــوأیـ
  ـنيـظ والمعــــــــــــــم اللفـــــــكری         ادي        ـفى الھــث المصطــــــــحدی

  يـــــــنـھُ یَـعـــرآنــــــــــا قـــــــــم             ھ    ـــــق اللـھ لخلـــــــــان بــــأبـ 
  نيـرهِ یُـغـن غیــــــــق ما عــــــــــفی            ـــو   ـــــد ذي التـــــھ عنــــــوفیـ 

  ـسنِـــــــــاز والحُـــــــع الإیجــــــــم   ھِ       ـــت معانیــــــــد جمَّــــــــــوقـ
  نِــــــــسـاءِ واللُّــــــدى الفصحــــــل        ـــــر منزلةٍ       ـــكــد الذــــــــــــوبع
  ي ــــــــــــھِ یُـدنـــم من ربِّـــــــــوك   دي قراءتُـھُ     ـــــــــم تُـجـــــــــوكـ

  ن الواضح ويطلب عليه دليلاً من غيره   مقه وقلة علمه ينكر البيـولكنك ترى الجاحد ، لح
  : ل المتنبياق

  إذا احتاج النھارُ إلى دلیلِ            ولیس یصح في الأذھان شيء   
  .مـن وسع علمه قلَّ إنكاره : وقيل 

  .لو سكت مـن لايعلم لسقط الخلاف : وقال الإمام أبو حامد الغزالى 
  :  وما أصدق قول الشاعر 

  لكل داءٍ دواءٌ یستطب بھ           إلا الحماقة أعیت مَـن یداویھا
  . ٨٧قوانین حكم الإشراق صـ) ٢(
  . ٥٥نثر الدر وبسطه ص   )٣(



 

 

  من فقه الانتخـاب
  : آخر وقال 

  نوراً ویعمي أعین الخفاش    مثل النھار یزید أبصار الورى 
  

 :ب قول الشيخ محمد خليل الخطيوي

  لولا صفا الماء فیھ البدر لم یُـشم   بھ   )١( لولا صفا الجوِّ لم تظھر ذكاء
  )٢(المحاذِيَ فیھا جِـدُّ مرتسمِترى    ا ــى قدر الصقال بھـــا علـــإن المرای

  

ولكن إنكار ذا الفهم السقيم للقول الصحيح المستقيم لا ينال من صحته أبدا ، كما 
  : قال الشاعر 

  )٣(بصر ذا لیس نـمَ ضوءھا یري ألا          ما ضر شمس الضحى في الأفق طالعة

  :وقال آخر 

  )٤(یئاً ولكن أتى نكرافما ضرھا ش        لأعمى على الشمس ضوءھاوإن أنكر ا

                                       
  الشمس  :ذُكاء ) ١(
  .    ١٦٥إتحاف الأخيار بأصح العقائد والأذكار ص ) ٢(
  .  ٥٦: نثر الدر وبسطه ، ص ) ٣(
  . ني ي الحسلدكتور محمد علوي المالكل.  ٨الإنسان الكامل ص-صلى االله عليه وآله وسلَّـم-دممح" مقدمة كتاب  )٤(



 

 

  من فقـه الانتخاب
وهو لجمـوع النـاخبين وكـذلك     –في هذا الموضوع  وقد بدأت فكرة الكتابة

حين وجدت الصراع شديداً بـين النـاس ،    -المرشَّحين والأحزاب على حد سواء 
دع من أنـاس  ـالمرشحين ، ورأيت كم خُبعض ولمست التنافس غير الشريف بين 
مر الذي نتج عنه اختيار أعضاء غير مسـتحقين  في تقييم أو تصنيف المرشحين الأ

 -أكتب في ذلك شيئاً حتى أني رأيتـه أفضـل الأعمـال    فرأيت أن ، ولا مؤهلين 
سيما  وأسأله سبحانه ألا أكون قد أخطأت حق الوقت ،  لأن ذلك قد شغلني عن كثير

 ،ب أن أموت قبل طباعة الكتـا أحياناً  ىخشكنت أإني حتى  -مع قلة أوقات الفراغ 
  وصية واحدة توصي بها قبل موتـك  ليس لك إلا: قيل لي وقت احتضاري لو كان و

  .اطبعوا هذا الكتاب : لقلت 
  )١("مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها نضر االله امرأ سمع ": وقد روي وكيف لا

إلا من : إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة "  :  وكذلك قال
  )٢" (أو ولد صالح يدعو له . أو علم ينتفع به . صدقة جارية 

 

، وما تركت فـي مكتبتـي    )٣(ومادة الموضوع تأتيني دراكا  ومنذ ذلك الحين 
كتاباً هو مظنة تناول مثل هذا إلاَّّّّ طالعته ، وما غادرت كتاباً هو مظنة ذلـك تيسـر   

الرئيسة لهـذا  حتى زادت المراجع لي الحصول عليه أو مطالعته إلاَّ وأخذت منه ، 
، وقـد  ين ثلاثمائتين ونحو المراجع جملة  بلغت، وين كتاباً أربعمائة والكتاب على 

   .هذا المعونة  لمست في

                                       
يث عمرو تفرد بـه  غريب من حد: والحديث  ٥/١٢٢: حلية الأولياءفي أبو نعيم : أبو سعيد الخدري  : الراوي )١(

  إسحاق عن داود
  ١٦٣١: مسلم :  أبو هريرة:  الراوي )٢(
  . ٢٢٦انظر المعجم الوجيز ص . أي متلاحق متواصل يتبع بعضه بعضاً :  دراك) ٣(



 

 

  من فقه الانتخـاب
أو حـســن  ولم أعتمد في ما كتبت إلا على آية مـحكمة ، أو حديث صحيح 

، أو دليل شرعي معتبر ، أو منطق عقلي سليم ، مسترشدا بـأقوال  غاية ما أمكنني 
يعتَد بهم من العلماء ، ليشدوا أزري ، حتى لا أقف وحدي ، لا على أن أقوالهم  من

الـذي   في ذاتها حـجـة ، فلا حـجـة في قول البشر إلا قول سـيدنا محمـد   
   . )١(أرسله االله رحمة ، ومنحه العصمة ، وهدى به الأمـة 

  

 –كثير ممـن أختلـف    فقد نقلت بأمانة عن )٢( "الحكمة ضالة المؤمن " ولأن 
وما دعاني إلـى   ،غير ما نقلت اتجاهاتهم الفكرية في في  هممع – قدريعلى ضآلة 

  . إثبات رجوعي إليهم وذكر كتبهم إلا الأمانة العلمية 
ولا يعني رجوعي إلى أحد الكتب في شيء واستشهادي به ونقلي عنه تسـليمي  

  .الكامل بكل ما جاء به من أفكار 
، ل يتبين لي بعد مجانبته للصواب تعداد تام للرجوع عن أي قوعلى اس نيأنكما 

 ـإبداء  إثنائي عنولكني لن أجبن أمام أي إرهابٍ فكري يحاول  ن ـما أراه صواباً م
ـحكم أقاضٍ أن لي كوإلا لما تيسر  –ته حفيظثير ما ي  نصـف مــن   أن  تإذا علم

  –مـرادهم  يلا يحقق حكمقد من الخصوم  ييحضر عند
  

رغم أن به استشـهاد بـبعض التشـريعات     -فقط  هل مصرليس لأوكتابي هذا   
  .سيما أهل العروبة والإسلام ، ، وإنما هو لكل منصف  -المصرية 

  

                                       
  .، بتصرف يسير الدين والسياسة  يوسف القرضاوي في مقدمة كتابه/ من كلام د  )١(
ك العلم ، باب فضل الفقـه  : سنن الترمذي : انظر " الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها " : بلفظ ) ٢(

 الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها "وبلفظ .إسناده ضعيف :  ٢٦٨٧رقم  ٥١/  ٥على العبادة 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وابن ماجه : عن أبي هريرة، وقال) ٢٦٨٧( رواه الترمذي في العلم  "

  ). ٥٠٦(، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي )٤١٦٩(في الزهد 



 

 

  من فقـه الانتخاب
لواسع وليس االفقه بالمعنى  اًدصاق، )  من فقه الانتخاب(  : هوقد سميت  

 بمعناه الاصطلاحي.  

أموراً ربما يظن الناظر لأول وهلة أنها قد لا تتعلق بفقه الانتخابات فيه تناولت و
  : ـل هذا فأقول وأفصِّّّّّّّّّّّّّّّّّإلا أن المتأمل المـدقق يجدها خير خادمة له ، 

أن كُـل أحد يؤخذ مـن كلامـه ويـردّّّّّّّ ، وأننـا     :  عنفى الجزء الأول كتبت 
  .مأمورون عند التنازع في شيء أن نرد هذا الاختلاف إلى االلهِ ورسوله 

  .ركائز فقه الاختلاف المؤدي إلى الائتلاف  كذلك كتبت في

حق لا الحق بالرجال ، لما رأيته من اتباع البعض معرفة الرجال بال فتكلمت عن
  .لآراء غيرهم الانتخابية ، حتى وإن كانوا مخطئين فيها 

أنه لا أحد أكبر من أن يـنصح ولا أحد أصغر من أن يـنصح ،  وتحدثت عن
وذلك لما رأيته من احتقار آراء الصـغار  ؛ وأن صغر السن لا يمنع من نفوذ القول 

  .، مع أنهم قد يفطنون لما لا يفطن له الكبار التعويل عليها الانتخابية وعدم 

ليس لمخلوق أن يفرض رأيه الانتخابي على أحد ، وأن كل شـخص   وعن أنه
لما وجدته من إدلاء بعضهم برأيه الانتخابي تبعاً لغيـره لأنـه   ، مسئول عن نفسه 

والده أو زوجه أو قريبه ، وأنه يجب العدل مع الموافق ونقـده بـالحق ، ووجـوب    
لا يعني الطعن في أصـحابها ، وأن الأخـوة   إنصاف المـخالف ، وأن نقد الآراء 

باقية رغم الاختلاف ، وذلك لما رأيته من غلو في هذا الشأن وفقـدان ذلـك فـي    
العلاقة بين أتباع كل مـرشح ، بل حدث أن حزباً قام بفصل أحد أعضاءه لمجـرد  
 أنه أبدى رأيه حول تعديل إحدى مواد الدستور على الرغم من كونه ممثله الوحيـد 

   . في البرلمان



 

 

  من فقه الانتخـاب
عن تأكيد الإسلام على الجماعة ونهيه عن الفرقة والخلاف ، لما  وتحدثت كذلك

رة خطو تنـبي، ولمسته من شديد الخلاف بين مؤيدي كل مرشح ومؤيدي الآخرين 
  .الخلاف 
فـي تقيـيم واختيـار    والتسليم له تحاكم لِلحق الالواجب أنه من  علىأكدت كما 

  .ن الجدل التحذير معن و،  اتهام رأي النفسوجوب عن تحدثت والمرشَّحين ، 
أولوية الولاء للجماعة والأمَّّـة على الولاء للفرد ، لأني وجـدت   وتحدثت عن

  .لأقربأساس الاختيار عند أهل الهوى هو الأقرب فا
أن معيار الخلة والعداوة هو مدى الولاء للحق لا غيـره ، لأنـي    وتحدثت عن

  .رأيت الخلة قائمة على غير ذلك  
اختيار أصلح المرشَّحين وإن كان بعيد القرابة دون الفاسد وإن  وأن الواجب هو

  .كان قريباً 
، وعن البعـد عـن   أن الواجب التسليم للحق من أي شخص كان  وتحدثت عن 

لما وجدتـه  ؛ عقوبات الهوى وأن الهوى حائل بين الإنسان والحق وبيَّّّّّّّّّنت  ،الهوى 
  .كثرة أهل الهوى من 

؛ فحـذرت  مجانبة العصبية لما رأيته من تعصب كل حزب لرايته  وتحدثت عن
  .ها لمنها ومن الدعوة 
لما رأيته من مـحاسبة النـاخبين   أنه لا تزر وازرة وزر أخرى ، وتحدثت عن

  .الانتخابية توجهاتهم في والمرشحين على السواء على أخطاء غيرهم 

الفخر بالأحساب والأنساب لما لمسته من شـديد التعصـب لهـا ،     وتحدثت عن
العجب بالكثرة وهل لهـا   وتحدثت كذلك عندت نماذج واقعية على ما سبق ، وأور

 دوماً  قيمة واعتبار ، لِما رأيته من اغترار بعض المرشَّـحين وحاشـيتهم بكثـرة   
  .مؤيديهم 



 

 

  من فقـه الانتخاب
وأسـبابها  مـشكلة الامتناع عن التصـويت والسـلبية السياسـية     وتحدثت عن

  .  علاجهاطريقة و

 وعـن ،  الصحيحوجوب الاختيار عن و، كيفية اختيار المرشحين  عنوتحدثت 
للأكفـأ والأكثـر    صوتالمنح وجوب  نعوبعض الأخطاء في اختيار المرشحين ، 

  . إخلاصاً

بـل   ،أو الدعاية الكاذبة الجوفاء الاختيار بالمظاهر لا يكون  ه ينبغي أنوعن أن
الكفاءة ، وليس الحسب أو النسب العلم وهو التقوى والخلق والميزان يكون  يجب أن

  .الأسمال أو المال أو الجمال أو أو النفوذ أو المنصب 

في معرفة الناس والحـكم عليهم بالمظـاهر  أن لا يـكتفى أنه يجب  نتـبيكما 
، وكشـف   كيفية معرفـة حقيقـة المرشـح    بـيـنتو ، العابرة بل بالتجربة الذكية

  .أساليب الخداع 

بواعـث وخطـورة    وعـن  وجوب أن يكون الاختيار بالقسط ، عن تثدتحكما 
خطـورة   وعن، بعض الحسد بين الناخبين والمرشحين أو بين المرشحين بعضهم ال

  .تولية غير الكفء 

عـن   وتحدثت كذلك، ووسائل الإعلام  مـعلمينسئولية الأئمة والمعن وتكلمت 
  . الصحيح ثمرة الاختيار
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والمجـالس الشـعبية   ختصاصات المجالس النيابيـة  اوأهمية  وتحدثت كذلك عن

 )أ : تضليل الناخبين ، ومنهـا  بعض المرشحين في بعض أساليب  وعن، المحلية 
التضـليل عـن    )ب . الادعاء بأن المرشح هو الَّّّّّّـذي جلب الخدمات إلى الـدائرة  

 تكدأيل الناخبين عن طريق عنصر المال ، وفيه تضل) ج .ستغلال السلطة طريق ا
ظـاهرة الرشـاوى   التحذير مـن   تهنـضمتزاوج السلطة والمال ، وعلى خطورة 

تضليل النـاخبين  ) د  .كيفية علاج هذه الظاهرة بيـنت أخذاً وإعطاء ، والانتخابية 
  .يل المرشحين تضل )هـ   .عن طريق استثمار الأمية السياسية 

أنفسهم في  الوزراءترشيح  وعن، انضمام المستقلين للحزب الحاكم  عنتحدثت كما 
وعن ظاهرة القيد ،  حلّ المجلس النيابيحق و حق إقالة النائب وعن، البرلمان 
 عـن تحدثت و، ، وحذرت من البلطجة ووضحت كيفية علاجها والبلطجة الجماعي 

الغلط والإكراه في الفقه القـانوني ،   وعـن ، لأمن ارجال واجب المطلوب من ال
بعض النصائح الثمينة  وأوردت،  الإشراف القضائي على العملية الانتخابية وعن

حزن من يأن لا  :وهي  ؛للمرشحين ، لِتقر الأعين وتهدأ الأنفس ، وتخمد الفتن 
، وكيف يكسب النـاس ، وأن  النقد الآثم  تهواجهم يةكيف، ونقد أهل الباطل والحساد 

حزن يلا أن ، ونتظر شُكراً من أحد يلا أن ، وحسن إلى الناس المطلوب منه أن يـ
قلـق مـن   يلا ، وأن بالِ بإقبال الخلق وإدبـارهم  يلا ، وأن  همن فعل الخَـلق مع

  .غتر بالمدح يرحِّّب به ولا يالنصح البنَّاء الهادف ، بل 
  

تعريف وعن  تعريف الناخب وما يشترط فيه عنفى الجزء الثاني وتحدثت 
ن يستحق أن يمنحه صوته ومن ـتفصيلاً ليعرف الناخب م هب فيما يطلَالمرشح و

ن العهدة ومن المساءلة الشديدة أمام االله تعالى ، وعن عوامـل  ـباختياره له ينجو م
  .والتواضع ت القول في شرطي الصدق بسطالولاية ، و دوام
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مسـئولية  العامـة  الولاية المسئولية وخطرها والخوف منها ، لأن  وتكلمت عن

خطيرة فيكون المتقدم للترشيح على بصيرة ويعرف كيف كـان السـلف الصـالح    
  .يفرون من الإمارة ولو كانت خلافة على المسلمين 

 ـ   ولايةطلب ال وتحدثت أيضاً عن ئولية لبيان حكم الشرع فيها ، وعـن تحمـل المس
وعدم الهروب منها وعدم فهم النصوص على غير مرادها ، وعن نصب المنصب ، 

وعـن  وعن أن من المهلكات محبة المال والجاه والمنصب والرياسة ، والطمـع ،  
  .العلاقة بين الدين والسياسة 

  

معظـم  كتبـت  لناخبين ، وقاصداً به االأول من الكتاب  الجزءمعظم  قد كتبتلو
 . للمرشحين الكتاب من  الثاني الجزء

  
؛ فلـم  كتاب صيد الخاطر للإمام ابـن الجـوزي    نهجعلى  كتابي هذاحررت و

علـى  ) ناخبين ومرشحين ( أقسمه تقسيماً أكاديمياً معيناً ؛ لأنه يخاطب جميع الناس 
  . اختلاف مستوياتهم الثقافية ، وحتى لا يكون تبويبه صعباً على القارئ 

تعدد الأحزاب ثم بدا لي التوقف ولعل موضوع ناول ولقد كنت قد عزمت على ت
ذلك الجزء الذي تجمـع لـديَّّّّّّّّّّّّّ   ،  الثالثاالله يأذن بإخراجه ضمن موضوعات الجزء 

  :ويتناول بعونه تعالى ،  بعض مادته

  .) بأنواعها ( الانتخاب بالنظام الفردي وبنظام القائمة  *

  .تعدد الأحزاب * 
  .رى الدیمقراطیة والشو* 

  .العلاقة بين الدين والسياسة على وجه التفصيل * 

ودحض ، إن كان ينافيها الموازنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي * 
  .الشبه عنها 
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   : ويتناول فيما يتناول أصحاب الولايةواجبات *  

  .وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة * 
  . نائع المعروف وضوابط القيام بهافضل قضاء حوائج الناس وص* 
  .حكم الاحتجاب عن الناس وحوائجهم * 
  .ة ولايحكم الرشا والغلول والانتفاع من ال* 
ومجانبة الظلم ) كالتعيينات مثلاً ( وجوب العدل في ما يلتحق بأعمال ولايتهم * 

  .وموقع الأقارب من ذلك 
  . الصحبة الصالحةأهمية * 
الأمر بالمعروف والنهي موقعهم من بين المسئولين وطبيعة العلاقة بينهم و*  

  . عن المنكر وشروط وضوابط ذلك
كيفية مباشرة التشريع والرقابة ومسئوليتهم عنها ، وكيفية تدبير موارد * 

  . الخزانة العامة وكيفية الإنفاق منها
  .برنامج العمل * 
  .أولوية الكيف على الكم * 
  .وجوب تحري الحق * 
  .ح جملة واحدة أم ينبغي التدرج فيه هل يكون الإصلا* 

  وغیرھا من الموضوعات الھامة والخطیرة 
  . سبقني إلى مثل هذا -والفضل والحمد الله  - ولا أعلم أحداً 

فبخلاف جمع مادته وتبويبها ،  ؛ولقد أخذ مني هذا الكتاب جهداً لا يعلمه إلا االله 
  : تعلم أخي القارئ أن 

ذ يتطلب من الجهد أكثر مما يتطلبه التـأليف ،  التحقيق عمل صعب بطبيعته ؛ إ
ولربما أراد مؤلـف الكتـاب أن يصـلح    " بقوله  -قديماً  -وقد جهر بذلك الجاحظ 

 ـ ن حـتصحيفاً أو كلمة ساقطة ، فيكون إنشاء عشر ورقات ماللفـظ وشـريف    ر
 )١( ." المعنى أيسر من إتمام ذلك النقص حتى يرده إلى موضعه من اتصال الكلام 

                                       
  . ٢٣ صـ الديوانة ) ١(
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إثبات المسألة بدليلها تحقيق وإثباتها بدليل آخر تدقيق والتعبير عنهـا  :  كذلك فإن

مة مـن  بغاية العبارة ترقيق ومراعاة علم المعاني والبيان في تركيبها تنميق والسـلا 
  .)١(اعتراض الشرع فيها توفيق 

  .وهذا كله تجده في هذا الكتاب إن شاء االله تعالى  
الآن نظرة ناقدة ، وأحسب أني قد رضيت عنه لكتاب هذا انظرت في ولقد 

  .بعض الرضا 
 وتهعند م يالشافع الإمام هقالعـجباً ، وإنما أقول ما  - فيما أزعم  - وليس هذا 

 )نسب إلـوددت أن الخلق يعلمون علمي ولم ييمنه ش ي٢( )أبداً  ء( .  
  :  قال الإمام ذو النون المصري 

  ت یداهُا كتبــــویُبقي الدھر م     ى      ــلاَّّّ سیبلب إــــوما من كات 
  راهـــــرك في القیامة أن تـــیسُ        فلا تكتب بخطك غیر شيء     

، والفضل مـنه وإليـه ، وإلا   اللهكنت قد أدركت الصواب فيما أتيت فالحمد  فإن
، مـرده النفس والشيطان ،  ونسيانصان ، ونقإني سائله العفو عن كل خطأ وسهوف

  .، والكمال الله ، والعصمة لمصطفاه  جهديفقد اجتهدت في طلب الخير طوق 
أمانة إتمام ما فاتنا مــن   أعناقهماالله ونعتذر إلى الناس ، ونجعل في  ونستغفر

  .  )٣( المـستعاننقص وتصحيح ما سقط منا مـن خطأ واالله 
بعض ذلك إرادة سرعة إخراج الكتاب قبل إجراء الانتخابات والتـي  سبب ولعل 

  .القليل لم يتبقى عليها إلا 

                                       
  .  ٣٤الأنوار ص  لوامع) ١(
وددت لو أن الخلق " : وي بلفظ ورط دار المعرفة ، بيروت ،  ١/١٢٣جامع العلوم والحكم  لابن رجب الحنبلى ) ٢(

  . ٥ديوان الإمام الشافعي ص انظر "  أبداً ءيمنه ش ينسب إلـولم يهذا يعلمون علمي 
  .بتصرف يسير  ٨مـحـمـد زكي إبراهيم ص / الرائد  الإماملفضيلة الأستاذ  ) المحمديات  (من كتاب  )٣(
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  اـــمـــھ وسب لـن لا عیـلَّّّّّ مـللا          فجـد الخــاً فسد عیبـإن تجـــف
  وكن بالستر أعظم مفضل  فسامحتجده           إن ــــعیبٍ فن ـبُـدَّ مِـ لاف

  قد تمت سوى خیر مُـرسل  المحاسنذا الذي ما ساء قط ومَن لھ          فمَـن
  

ئل الإمام الشافعيما بال الكُتب يقع فيها الخطأ ، والغلـط ، والاخـتلاف ،   :  س

 تقرأ قـول االله تعـالى   ألم : فقال ! والشيء يناقض بعضه بعضاً ؟   

              َّّّّّّّا كانفلم ،

  . من عند غير االله وجب أن يقع فيه الخلاف 
قـرأت كتـاب   : ( وكما قال الربيع بن سليمان الخادمي صاحب الإمام الشافعى 

ان يصـححه ثـم   سالة المصرية على الشافعي نيفا وثلاثين مرة فما من مرة إلا كالر
: قال الشافعى ) . أبى االله أن يكون كتاب صحيح غير كتابه : قال الشافعي في آخره

     : يدل على ذلك قول االله تبارك وتعالى      

     

  ...     Pفما أنا بجانب الإمام الشافعى 
  

إني رأيت أنه لا يكتب إنسان كتابـاً فـي   "  :ورحم االله الإمام الأصفهاني القائل 
لو غير هذا لكان أحسن ولو زيد هذا لكان يستحسن ولو قدِّّّّّّّّّم : يومه إلاَّّّّّ قال في غده 

وهـو دليـلٌ   ن أبلغ العـبـر ـ، وهذا من أجمل هذا لكان أفضل ولو ترك هذا لكا
  . )١( على استيلاء النقص على جملة البشر

  

                                       
  .وذكره بعضهم على أنه من قول ابن العماد ) ١(
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 مب نظرة مجردة في كتبهاتـالكُمعظم لو نظر : قلت في خواطري لهذا فقد و

  .ربما ما خرج كتاب إلى النور ..  هاقبل طباعت
  : سماعاًأحد الفضلاء  أنشدنيقد و

   مِلم والكرعلیھ رداء الحِ أسدل         ھ  ــي وسامعـــــبحث اًـــیا قارئ باالله
   مِأصلحنھ تثب مِن واھب النع أواه مِن خطأ            ـــا تلقبلطفك م واستر

  مِسَـلَـ وعاد ذ أونبا  حسامكم  بل      والسبق عادتھ   ا ـــــجواد كب مــــفك
  )١(مِیقبلھ ذو الفضل والشی والعذر      ل  ـاء ذو زلـــي خطـــــیا أخ اــكلنو    

  
  

نسخة الطبعة الأولى أن يـبقيها عندما تصـدر   ذَـإني لا أُحـلّ لأحد أخَلهذا فو
، لما سيكون فيهـا  جداً مجاناً أو بثمن قليل الطبعة الثانية ويتيسر له الحصول عليها 

أو إكمـال لمـا    الأولى من خطـأ الطبعة بتوفيق االله من تصحيح لما قد يكون شاب 
  . نقص أو تقعيد وتأصيل جديد أو استدلالات تضاف أو غير ذلك 

  
أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم وحجة لنا يوم القيامة لا حجـة   أسألُ هـوالل

، وأن لا يجعل حظنا من ديننـا قولنـا وأن يحفـظ    وأن يجنبنا الزلل ويرضى عنا ، علينا 
 ـن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعلينا ديننا وأمانتنا ، وأ ، وأن ال والأحـوال  فع

  .يتفضل علينا بالفهم عنه ، والقرب منه 
  . اللهم إني أستغفرك من كل عمل أردت به وجهك فخالطني فيه ما ليس لك

  )٢(..  ، ولنا شاهده.. ، واجعلها لك خالصه .. اللهم اقبل هذه الثمره 

                                       
  : عن عماد الدين الدنيسري بلفظ البيتين الأوليين روي ) ١(

  أسبل عليه رداء الحكم والكرمِ  ـري وسامعه    ا قارئاً شعـباالله ي
  إن علمي قد أثرى من العدمِـف  واستر بفضلك ما تلقاه من زللي        

  . )ء وقفاً هكذا رأيتها بالها( . هذه الصيغة رأيتني أدعو بها مناماً بعد الصلاة ) ١(
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          بسم االله الرحمن الرحيم

           

  . )١(سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلاَّّّّّّّّ أنت أستغفرك وأتوب إليك 

  ربك رب العزة عمَّّّّّّّّا يصفون  سبحان

  .وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين 

                                       
مـن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه سـبحانك اللهـم   " :  عن رسول االله   )١(

رواه الترمذي ، وعـن   "وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك 
كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلس حق أو مجلس باطل " :  عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما أنه قال

عند قيامه ثلاث مرات إلا كفّر بهن عنه ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم االله له بهن كمـا يخـتم   
رواه أبو داود وابن حبان في " سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليـك  : بالخاتم على الصحيفة 

رب اغفر لي وتب علـي  : في المجلس الواحد مائة مرة  إن كنا لنعد لرسول االله " : وقال ابن عمر . صحيحه 
  .رواه أبو داود الترمذي  "إنك أنت التواب الرحيم 
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يّ ا  ع  
  

 فهو وحده المصدَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّق الذي  دون رسول االله دأنه لا حجَّّّّّّة في قول أح: الأولـى   
،  )١( يؤخذ من كلامه ويرد      دٍلا ينطق عن الهوى ولا يقره االله على خطأ ، وكُلّ أح           

  . ، وهذه حقيقة لا خلاف عليها وتوزن آراؤه الانتخابية

 وسعه في معرفتـه فهـو   غ أن كل مؤمن اجتهد في طلب الحق واستفر   :الثانية  
 -مأجور على اجتهاده ونيَّّّّّّّّّّّّّّته ، وإن أخطأ في النتيجة فخطؤه مغفورله كائناً ما كـان          

   سواء في الانتخابـات أو غيرهـا ، قـال تعـالى               
   .  
 أن الخطر ليس على من اجتهد في اختيار من يمـثله فأخطـأ وزلَّ ،               :الثالثة  

ولكن على من اتبعه في خطئه وزلََّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـته بعد تبيّنها ، ولهذا أُمرنا أن نتقي زلَّّّّّّّّّّة العـالِم              
زلَّّّّّّّّّة العـالِم ، وجـدال المنـافق        : ثلاثٌ يهدمن الدين    : ( ال عمر بن الخطاب     ق

  ) .مضلُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّون ) أي حكام ( بالقرآن ، وأئمة 

إياكم وما ابتُدع فإن مـا      : (  لأصحابه يوماً في وصيةٍ له        معاذسيدنا  وقال  
فإن الشيطان قد يقول كلمة الـضلالة علـى   ابتُدع ضلالة ، وأحذركم زيغة الحكيم ،  

  ) .لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق 

ــة  ــه   :الرابع ــا في ــا اختلفن ــرد م ــازع أن ن ــد التن ــأمورون عن ــا م    أنن
    إلى االله ورسوله ، كما قال تعـالى  -في الانتخابات أو في غيرها    

             )٢( .  
  

                                       
)١(   " ـردإلا رسول االلهكل أحد يؤخذ من كلامه وي   " مالك بن أنس رحمه االله : مِـن قولٍ لإمام دار الهجرة.  
  .بتصرف يسير يتفق مع البحث  . ٢٦٢ ، ٢٦١ صـ ١ج . يوسف القرضاوي / د . عاصرة فتاوى م) ٢(
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ÕB¶jºA Ä¾____¿Ç�A l____Ñ  
  

ربما كان الحق عند من هو غير مقطور به ، وربما كان المقطور بـه يخفـى                 
  لمَّّّّّـا اسـتأذن عليـه أبـو موسـى      عمر بن الخطابعليه الحق ، ألا ترى أن       

  الأشعري   ، ر مما هو فيهمَّّا فرغ عأين أبـو  : قال  ثلاثاً ولم يؤذن له رجع ، فلم
: قـال لماذا رجعت ؟  : قالرجع ، فأمر من يبتغيه ، فلما وصل         : فقيل له موسى ؟   

        كان هكذا يفعل الصحابة على عهد النبي رملئن لـم تـأتني بـشاهدٍ    : فقال له ع
إن الصبيان  : د أبو موسى الأنصار فأخبرهم ، فقالوا        لأوجعنك ، أو كما قال ، فقص      

 عمر كان أكثـرهم     والحال أن ، فأرسلوا معه أصغرهم ، فشهد بذلك ،          منا يعلمونه 
  .   وخفي عليه مثل هذا استئذاناً على رسول االله 

: يوماً ، فنهى عن المغالاة في المهور، فقالت امرأة           لمَّّّّّّّّا خطب عمر   وكذلك
    عن المغالاة في المهور وقد قال االله سبحانه وتعالى           تنهى

  ر:  أيعطينا االله وتحرمنا ، فقالم١(حتى النساء أعلم منك يا ع(.     

                                       
أنه نهى وهو على المنبر أن يـزاد فـي الـصداق علـى     : عن عـمر بن الخطاب رضي االله عنه        : " وروي بلفظ   ) ١(

 ،  "آتيتم إحداهن قنطاراً    و" : أما سمعت االله يقول     : ثم نزل ، فاعترضته امرأة من قريش ، فقالت          . أربعمائة درهم   
دوا في إني كنت قد نهيتكم أن تزي: "  ، ثم رجع فصعد المنبر ، فقال  كل الناس أفقه من عـمـر    .. اللهم عفوا   : فقال

  .رواه سعيد بن منصور وأبي يعلى بسند جيد " . ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب صدقاتكن عن أربعمائة درهم
لا تزيدوا في مهور النساء على أربعمائة أوقية من فضة ، فمن زاد أوقيـة  : " ب أن عـمـر قال  وعن عبد االله بن مصع    

وآتيـتم إحـداهن    " : لأن االله يقول    : ولِم ؟ فقالت    : قال  . ما ذاك لك    : جعلت الزيادة في بيت المال ، فقالت امرأة         
. ١١٦الجزء الثاني ص . السيد سابق / سـنة للشيخ فقه ال . "امرأة أصابت ورجـل أخطأ    ": فقال عـمـر  . "قنطاراً

، رواها عبد الرزاق في المصنف كتاب النكاح   على قول المرأةسيدنا عـمـررويت القصة مع اختلاف في تعليق و
، والبيهقي   )١/١٦٦(، وسعيد بن منصور في السنن        إن امرأة خاصمت عمر فخصمته    : فقال عمر : وفيها) ٦/١٨٠(

  .مرتين أو ثلاثا. كل أحد أفقه من عمر: فقال عمر: وفيهما) ٧/٢٣٣(اب الصداق في الكبرى كت
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    مقَـبِـل الحـق مـن      قد   – الفاروق الملهم  وهو   –ر  فالملاحظ هنا أن سيدنا ع

إن االله : " قد قال فـي حقـه    مع أنه رى في ذلك حرجاً ، يغيره ورجع إليه ولم   
   .)١ (" وقلبه رمع الحق على لسان جعل
 رمع محدثون فإن يك في أمتي أحد فإنه لقد كان فيما قبلكم من الأمم: "  أيضاًوقال 

 كلمون من غيـر ـرجال ي إسرائيل بني لقد كان فيمن كان قبلكم من: "وفي رواية" 
   .)٢( "رمفع بياء فإن يكن من أمتي منهم أحدأن يكونوا أن

   .)٣( ) رـمـع  لكاننبي لو كان بعدي (:    قالبل 
 ولا تقل لو ثبت هذا لَـعـلِم ذلك فلان ، فربما         ..  فكن مع الحق يعرفك بأهله ،     

   أُخذ الحق من غير أهله كما قال سبحانه وتعالى حكاية عن إبليس             

                                       
، وأخرجه في  بلال من حديث والطبراني ، هريرة أبي من حديث وأحمد ، ابن عمر ديثمن ح الترمذي أخرجه) ١(

وصححه " وقلبه " بدل قوله " به  يقول " وأبي داود أحمد عند أبي ذر وفي حديث معاوية من حديث" الأوسط " 
  . نفسه عمر من حديث" الأوسط " في  الطبراني الحاكم ، وكذا أخرجه

بفتح الدال جمع محدث ،    ) ثونحدم: (وقوله  : د ابن حجر العسقلاني      ، قال الإمام أحم    ٣٤٨٦رواه البخاري ح     )٢(
، وهو من ألقي  بالفتح هو الرجل الصادق الظن المحدث : قاله الأكثر ، قالوا . ملهم: واختلف في تأويله فقيل 

 : وقيل . أبو أحمد العسكري به ، وبهذا جزم غيره قبل الملأ الأعلى فيكون كالذي حدثهفي روعه شيء من 
 وهذا ورد مـن  مكلم أي تكلمه الملائكة بغير نبوة ،: من يجري الصواب على لسانه من غير قصد ، وقيل 

تتكلم الملائكـة علـى   : " رسول االله ، وكيف يحدث ؟ قال  يا: قيل  ولفظه مرفوعا الخدريسعيد  أبي حديث
ويحتمل . وآخرون ، ويؤيده ما ثبت في الرواية المعلقة  القابسي وحكاه " الجوهري فوائد" رويناه في "  لسانه

 ابن التـين   الإلهام ، وفسرهإلى المعنى الأول أي تكلمه في نفسه وإن لم ير مكلما في الحقيقة فيرجع إلى رده
" الملهم بالصواب الذي يلقى على فيه "  : المحدث " عائشة حديث عقب " الحميدي " بالتفرس ، ووقع في مسند

 عن بعض أصحاب الترمذي رواية وفي " وةالإصابة بغير نب ملهمون ، وهي " ابن وهب من رواية مسلم وعند
:  قولـه  -راويه  ابن سعد يعني - إبراهيم قال " الإسماعيلي وفي رواية" محدثون يعني مفهمون  " عيينة ابن

  .انتهى " محدث أي يلقى في روعه 
 أحمـد  والحديث المشار إليه أخرجه. والتقدير ، انتهى   بمنزلة إن في الآخر على سبيل الفرضفيه" لو " فـ ) ٣(

مـن  " الأوسـط  " في  الطبراني ، وأخرجه عقبة بن عامر من حديث والحاكم انحب وابن وحسنه ، والترمذي
  .أبي سعيد  حديث
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         ــالى ــال تع   ق
    فالحق تقول والحق أقول :  أي.  

 لمَّّا كان على الـصدقة ، جـاءه شـيطان     فى الحديث أن أبا هريرة       ثم ثبت 
: قاللئن تركتني لأعلِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنك شيئاً إذا قلته لم يدخل بيتك شيطان فتركه ،             : فأمسكه فقال   

     فقال له النبي ، تلك آية الكرسي َّّّّا أخبرهفـالحق   )١() صدقك وهو كذوب ( لم ،
 كمـا   –والحق يقبل من أي أحد ، ألا ترى االله قد أثنى             ،   )٢(معروف لا غبار عليه     

       على قول بلقيس وهي كافرة -ي قول بعض العلماء ف
      بقوله تعالى  :      

                                       
 ـ  أخرجه البخارى في صحي    )١(  بحفـظ   وكلني رسول االله      :  قال   عن أبي هريرة    : "  بلفظ   ١٠٢ ، ص    ٨حه ، ج

إنـي  :  قـال   واالله لأرفعنك إلى رسول االله        : زكاة رمضان ، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته ، فقلت             
ة ما فعل أسـيرك  يا أبا هرير : فخليت عنه ، فأصبحت فقال النبي  : محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة ، قال      

 ، أما إنه قد كذبك وسيعود   : قلت يا رسول االله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله ، قال              :  ، قال    البارحة
لأرفعنـك إلـى    :  إنه سيعود ، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت            رسول االله   فعرفت أنه سيعود لقول     

ج وعلي عيال لا أعود ، فرحمته فخليت سبيله ، فأصبحت فقال لي رسول           دعني فإني محتا  :  ،  قال     رسول االله     
: يا رسول االله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله ، قال       :  ، قلت    يا أبا هريرة ما فعل أسيرك      :  االله    

ل االله وهذا آخر ثلاث لأرفعنك إلى رسو:  ، فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت أما إنه كذبك وسيعود
إذا أويت إلى فراشـك  : ما هو ؟ قال : دعني أعلمك كلمات ينفعك االله بها ، قلت : مرات تزعم لا فاذا ثم فاذا ، قال      

فاقرأ آية الكرسي االله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من االله حافظ ولا يقربنك شيطان             
يا رسول االله زعم :  ، قلت ما فعل أسيرك البارحة: ه ، فأصبحت ، فقال لي رسول االله       سبيلحتى تصبح ، فخليت     

قال لي إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي :  ، قلت ما هي: أنه يعلمني كلمات ينفعني االله بها فخليت سبيله ، قال 
يزال عليك من االله حافظ ولا يقربك شـيطان حتـى   من أولها حتى تختم االله لا إله إلا هو الحي القيوم ، وقال لي لن     

أما إنه قد صدقك وهو كذوب ، تعلم من تخاطب منذ ثلاث  : حرص شيء على الخير ، فقال النبي    تصبح وكانوا أ  
رواه البخاري وابن خزيمة وغيرهما ، ورواه الترمذي وغيـره      " .ذاك شيطان : لا ، قال    :  ، قال    ليال يا أبا هريرة   

  ٢٣٦ ص ١  ج٨٩٩الترهيب حديث رقم   أيوب بنحوه ، انظر الترغيب ومن حديث أبي
  . بتصرف يسير ٣٥ ، ٣٤للإمام أحمد بن إدريس صـ . العِقد النفيس في نظم جواهر التدريس) ٢(
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يغة الحكيم ، فإن الـشيطان  أحذركم ز(  لأصحابه معاذ سيدنا وقد قدمنا قول    
  ) . قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق 

   لا تنظر إلى   ( :  القائل   –  كرم االله وجهه   - بن أبي طالب     ورحم االله الإمام علي
إذ" !! ن قال وانظر إلى ما قالـم        ١(هـ. أ(.  

  . ورب جوهرة في مزبلة . كلام حكيمٍ من جوفٍ خَرِب : وفي المـثل 
 هو الخضوع للحق والانقياد له ، فقـد         :كذلك فالتواضع في اصطلاح العارفين      

يخضع للحـق وينقـاد لـه    : " عن التواضع فقال Pسئل الفضيل بن عياض  
ه ولو سـمعته مـن   ي قبلتولو سمعته من صب "  : وروي عنه  ،   "ممن قاله    ويقبله

 ، فسواء في ذلك الغني والفقير ، والكبير والصغير ، والـشريف        "أجهل الناس قبلته  
المؤمن لِـذي  ( المؤمن يدور مع الحق حيث دار ، وكيف لا وقد ورد       إذوالوضيع ،   
 ثم كيف لا أيضاً ونحن مأمورون بأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت             )٢()الحق أسير 

   .)٣(" ة المؤمن حيث وجدها فهو أحق بها الحكمة ضال "إذ 

   قال الإمام أحمد الرفاعيP:)      كمة ، لا   الأولياء رضي االله عنهم يأخذون الح
، وبواسـطة أي كـافر       ، وعلـى أي حجـر كتبـت        يبالون من أي لسان ظهرت    

  . )٤()صلتو
 ، لو دعيت بـه فـي        لفاًـلقد شهدت في دار عبد االله بن جدعان حِ         (وقد قال 

  )٥( تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها ، وأن لا يعد ظالم مظلوما"  لأجبتالإسلام

                                       
   .١٨٤ ، ١٨٣للإمام الشيخ مـحـمـد زكي الدين إبراهيم صـ . الدليل إلى الطريقة المحمدية ) ١(
  ."لدى "  بلفظ ٢٦ ص ١ي حيلة الأولياء جـ أبو نعيم ف) ٢(

  .إسناده ضعيف  : ٢٦٨٧ رقم ٥١ / ٥ك العلم ، باب فضل الفقه على العبادة : سنن الترمذي ) ٣(
   .٥٥البرهان المؤيد للإمام الشيخ أحمد الرفاعي ص ) ٤(
  . والحديث صحيح ٧/٣٢٥:  لابن الملقنالبدر المنير: وعبدالرحمن بن أبي بكر  محمد : الراوي )٥(
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     أم أ ا و :        ما رأ   ض ق أن   وأن ،
يصدر في أحكامه واتجاهاته عن فكرته الخاصة غير آبه بمن وراءه من أولي الفهم              

 ـ    جدةٍ في مواهبـه ، وسـعةٍ فـي    ل من زياوذوي البصيرة والحزم ومهما أوتي الر
لـلآراء المقابلـة ولا أن يلجـأ لغيـر           يتجهم أن يجوز فلا نظره في ، وسدادٍ  تجاربه

وتعالى المناقشة الحرة والإقناع المجرد في ترجيح رأي على رأي يقول االله سبحانه             
         .  

  

     ا و :               ل أ ّّّ فالزوجـة   أن
 ، وهي ليست ألة طيِّّّّعة تدور فتُدار ، وتُحـرك      )١(مسئولة لأنها مكلَّفة لم تفقد الأهلية     

  ... تُقاد فتنقاد ، كلاَّ دابة فتتحرك ، أو 

لا طاعـة   ( يع أن تقـول لا ، إذ        تـستط .. وإنما هي إنسانةٌ لها عقل ولها إرادة        
، فهاهنا تذوب كل الـسلطات ، فلـيس لـرئيس أن     )٢( )لمخلوق في معصية الخالق  

يجبر مرؤوسه على المعصية ، وليس لوالد أن يحمل ولده على المعصية ، ولـيس               
لزوج أن يرغم زوجته على المعصية ، وليس لسيد أن يجبر خادمه على المعصية ،               

السمع والطاعة حـق    ( ففي الحديث   .. ن يدفع جنوده إلى المعصية ، كلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ      وليس لقائد أ  
على المرء المسلم فيما أحب وكَرِه ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أُمر بمعصية فلا سمع ولا                 

   . )٤( )إنما الطاعة في المعروف ( :  كذلك  ، وقال  )٣( )طاعة
                                       

   . ولكن قد ينصح لها زوجها بما له مِن خبرة) ١(
:  ، وانظر ٣٨١ ، ح رقم ١٧٠ / ١٨ ، والطبراني فى المعجم الكبير ٣٣٧١٧ ، ح رقم ٦/٥٤٥مصنف ابن أبي شيبة   ) ٢(

عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري ، وصححه صاحب  ) حم ك   ( ورواه   . ٨٧٣ ، ح رقم     ٥٥ / ٢مسند الشهاب   
   .جوامع الكَـلِـم 

 ـ     .عن ابن عمر    متفق عليه   ) ٣(  ، ومسلم في صحيحه ،      ٦٧٢٥م   حديث رق  ٢٦١٢ ص   ٦، البخاري في صحيحه ، ج
    .٣٤٢٣ حديث رقم ٣٧ ، ص ٩جـ 

،  ٣٤٢٤ رقم ٩/٣٧١ ، ومسلم ٦٦١٢، حديث٢٢/٥٣البخارى  .- كرم االله وجهه-متفق عليه عن علي بن أبي طالب ) ٤(
  .عن علي ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) د ن ) ( حم ق ( 
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  . )١()لا طاعة في المعصية ، إنما الطاعة في المعروف ( :  قال  هأنوروي 
سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن مواقيتها : وفي الحديث أيضاً 

تسألني يا ( : يا رسول االله إن أدركتهم كيف أفعل ؟ قال : ويحدثون البدع فقلت 
ن طاعة لِملا (   وقال ،  )٢( ) لا طاعة لمن عصى االله، ابن أم عبد كيف تفعل 

  )٤( )ن الولاة بمعصية فلا تطيعوهن أمركم مِم (: أيضاً   قالو، )٣ ()لم يطع االله 
  

لا سبيل لنفي مسئولية من أخطأ في الإدلاء بـصوتهِ الانتخـابي   نقول إنه ولذلك  
  .بأيِّّ ذريعة 

    أ ا و :         ِ أ أ  ر اا  أم  أن  َ أن  و

  ِ أ أ   ُ أن    قال تعالى؛د أحداً فهي الكرامة اذلك أنه إذا صاحب السد؛   :
             .   

  مع ما أوتيه من نبوةٍ وملكٍ عظيم قال له الهدهـد             فإن سليمان 
         إلى مثـل ذلـك بقولـه         -  تعالى - وقد أشار االله   

            
   ثم أتبعها بقوله سبحانه       

      وقال سبحانه في شأن يحيى ،       النبوة ،  :   قيل

                                       
بعث جيشا ، وأمر عليهم رجلا   هأنوقصة الرواية   ،   ٧٢٥٧: صحيح البخاري :  علي بن أبي طالب    : الراوي )١(

 ، فقـال    يإنما فررنا منها ، فذكروا للنب     : ادخلوها ، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون        :  ، وقال    فأوقد ناراً 
لا طاعـة فـي   ( : وقال للآخـرين   . )لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة     ( : للذين أرادوا أن يدخلوها     

  . )المعصية ، إنما الطاعة في المعروف 
  وإسناده جيد على شرط مسلم ٢/١٣٨:  للألباني السلسلة الصحيحة:  عبداالله بن مسعود: الراوي )٢(
 والحديث ٩٩٠١ عن أنس الجامع الصغير في  السيوطي  ورواه   .عن أنس، وحسنه صاحب جوامع الكَلِم     ) حم( )٣(

   .حسن
  صحيح :  والحديث ٨٥٣٠: الجامع الصغيرفي السيوطي :  أبو سعيد الخدري : الراوي )٤(
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،   إحكام الفعل على وجه الأمـر     : وقيل  التكلم بالصواب والحق بين الناس ،        : وقيل
ذكره القشيري .   

  

   ق سبحانه هدايته لبعض صغار السن دون غيرهم ؛بيـن الحولقد 
              

    .   
 حمـمر بن    : د بن معن الغفاري قال    عن مالخطاب أتت امرأة إلى ع    فقالت  :

إن زوجي يصوم النهار ، ويقوم الليل ، وأنا أكـره أن أشـكوه              .. يا أمير المؤمنين    
كرر هـذ   فجعلت ت . نِعم الزوج زوجك    : وهو يعمل بطاعة االله عز وجلّ ، فقال لها          

هـذه  .. يا أميـر المـؤمنين   : فقال له كعب الأسدي ..  القول ويكرر عليها الجواب  
كما فهمـت   : ا في مباعدته إياها عن فراشه ، فقال سيدنا عـمر           المرأة تشكو زوجه  

  .كلامها فاقض بينهما 

: قال  . إن امرأتك هذه تشكوك     : علي بزوجها ، فأُتي به ، فقال له         : فقال كعب   
   :فقالت المرأة لا ، : أفي طعام ، أو شراب ؟ قال 

     Éfqi ÀÍ·�A ÎyB³ºA BÇÌC BÌ  �C___qAj® Ä¦ Î»Í»a Ò ÉfVn¾ Î  

Æk_____§Vz¾ � Éf_______J§M Î___       Éf   ÉeejM ÛÊ , K§¶ , Bz³ºA |²B®  

ÇÂ_______»ÍºÊ ÉiB_______¾ È___²jÌ BÉf_____  

  : فقال زوجها 
ÂfÆk____nÃºA � Î_____V�A �Ê ÔB      ¼__¾A ÎÂC____Ã»ÆgC Ùj______ ½lÂ B¾ Î  

    ½ËðºA ¨JnºA �Ê ¼ZÃºA ÐiËm �   N¶ �Ê  ¼»_ãU °ÌË� �A LB  

  : فقال كعب 
äUi BÌ ôB³Y ¸Í»¦ B� ÅG_ ¼³¦ Ä� ¨IiC � BÇJÍvÂ           ¼  

¼»§ºA ¸Ã¦ ©eÊ ¹Ag BÇð¦D®  
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 إن االله عز وجلَّّ قد أحلَّ لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فلك ثلاثة               :ثم قال   

 ما أدري من أي أمـرك       واالله: أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك ، فقال سيدنا عـمـر          
اذهب فقـد ولَّيتـك قـضاء    أعجب ؟ أمِن فهمك أمرها ، أم مِـن حـكمك بينهما ،       

   . )١( البصرة
                                       

 ، ٥٥٧ص .  القصة بمعناها في فتاوى الشعراوي تونقل  .١٣٨الجزء الثاني ص  . السيد سابق   / فقه السـنة للشيخ    ) ١(
الشكوى هنا كانت لولي الأمر ، لتركه لها بالكلية زمناً طويلاً ، فلم يكن يأتيها بـالمرة ،            الملاحظ أن    :قلت    ، ٥٥٨

  .  مقصود الإعفاف فوت فقد من ثم و
وانظر إلى أدبها في مبدأ شكواها ، فلم تصرح للحياء المصاحب للأنثى والذي لا يأتي إلا بخير ، ولم يحملها على ذلك إلا      

 ربــه  - عليه السلام –يختلي نحو الشهر ، وواعد سيدنا موسى  ، وإلا فقد كان سيدنا مـحـمـد      طول المدة   
كما أن المـلاحظ أن الشكوى هنا لم تكن لآحاد الناس ، وإلا فمنهي عنها أشد النهي                 بعشر ،    ثلاثين ليلة وأُتِـمـت  

 دفيه بل لزهده مع كمال قوته ولهذا ر منها غاية التنفير ، كما أن شغل زوجها عنها لم يكن لضعفٍ جسدي ـنَفَّـروم
هناك مـن يدهش عن التعدد فضلاً عن الإتيان الكثير إلى الحق والتوسط ، وإلا فالناس يختلفون قوة وضعفاً ، بل إن     

  . ناهيك عن نفس الزواج ، وليست الكثرة بمفردها بشيء ، وإنما الشأن بالإعفاف 
ّـاً ، فؤثر على الإتيان والإعفاف يوالحياة لا تخلو من منغصات ؛ كـهم أو مرض أو خلاف  ، كما أنه ليس الأمر ميكانيكي

 . دائم ، وإلا للحقه الحرج وقت حيض امرأته ليس هناك أحد عنده نزق

المتحدة  أن المعدل فى الولايات" تروسل"و" ليفين"و" هنت"و" بل"وقد أكدت البحوث والدراسات العلمية التى أجراها كينزى و
 أما وبعد تلك السن يقل تدريجياً، الأمريكية هو مرتان أو ثلاث مرات فى الأسبوع فى عمر العشرينات والثلاثينات ،

بعد الخمسين فيكون بمعدل مرة كل أسبوع أو أسبوعين بشرط توفر الظروف النفسية المناسبة من حيث طبيعة الحياة        
ولا  وبالطبع وجد في كل هذه الدراسات أن الاختلافات الفردية لها مكانة كبيرة. والعلاقة مع الزوجة وحالتها الجسدية

المعدل ، ومنهم مـن يزيد ، لكـن   ن شباب المتزوجين يقل بكثير عن ذلكبد أن تؤخذ بعين الاعتبار ؛ لأن كثيراً م
كما تختلف معدلات الممارسة الزوجيـة مـن   . عدد المرات تناسباً عكسياً مع طول مدة الزواج  بشكل عام يتناسب

 هو مـا  ولعل ذلك وكذلك تبعاً لحالته النفسية ،      . شخص لآخر وكذلك بالنسبة للشخص نفسه من مرحلة سنية لأخرى         
                : سـبـب اختلاف الأئمة الفقهاء 

وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليالٍ مرة ، فهو أعدل ، لأن عدد النساء أربعـة ، فجـاز        :  فقد قال الغزالي من الشافعية    
 ، وإن التأخير إلى هذا الحد ، نعم ينبغي أن يزيد أو ينقص حسب حاجتها في التحصين ، فإن تحصينها واجب عليـه     

            .كان لا تثبت المطالبة بالوطء ، فذلك لعـسر المطالبة والوفاء بها 
 وفرض على الرجل أن يجامع امرأته ، التي هي زوجته ، وأدنى ذلك مرة في كل طُـهر ، إن قدر على :وقال ابن حزم  

   . }رن فَأْتُوهن مِن حيثُ أَمركُم اللّه فَإِذَا تَطَه { :برهان ذلك قول االله عز وجل ... إلا فهو عاص الله تعالى .ذلك
 . إلى ما ذهب إليه ابن حزم من الوجوب على الرجـل إذا لم يكن له عذر وذهب جمهور العلماء

 لا يجب عليه ؛ لأنه حق له ، فلا يجب عليه كسائر الحقوق :وقال الإمام الشافعي  .  
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 أن يكون الصغير على الحق وإلا عِيب       شريطةفصغر السن لا يمنع نفوذ القول       
  على أبي سـلمة بـن عبـد        - رضي االلهُ عنها   -عليه ، مثلما أنكرت السيدة عائشة       

فروج إذا اجتمـع مـع الديكـة        أراك كـال   ( : ، وقالت  ازعته الصحاب الرحمن من 
  .رواه مالك في الموطأ  )١()صايحها

وعندما جعل القاضي أبو يوسف لنفسه درساً ورأى شيخه الإمام أبو حنيفـة أن              
ذلك سيشغله عن العلم أرسل إليه عشرة مسائل ، فجاءه أبو يوسف ، فقال له الإمـام      

تزببت ولـم   " : ، ثم قال له     ) الخياط  (  إلا مسألة القصـار     ما جاء بك  : أبو حنيفة   
ُـحصرم    . )٢(P، فلزم درسه حتى مات  "ت

                                                                                                  
  . شهر ، لأن االله قدره في حق المولى بهذه المدة ، فكذلك في حق غيره  على أنه مـقدر بأربعة أونص الإمام أحمد

كم تصبر المـرأة  ..  يا بـنية : قائلاً لها – رضي االله عنهما –وقد سأل سيدنا عـمـر بن الخطاب ابنته السيدة حفصة    
. لنظر للمسلمين ما سـألتك    لولا أني أريد ا   : مثلك يسأل مثلي عن هذا ؟ فقال        .. سبحان االله   : على زوجها ؟ فقالت     

يسيرون شهراً ، ويقيمـون أربعـة       .. فَـوقَّـتَ للناس في مغازيهم ستة أشهر       . ستة أشهر   .. خمسة أشهر   : قالت  
     .١٣٧ ص ٢من كتاب فقه السـنة للشيخ السيد سابق ج . أشهر ويسيرون راجعين شهراً 

" مثل الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معهـا  .  أبا سلمة   هل تدرى ما مثلك يا    " : مالك عن عائشة موقوف بلفظ      ) ١(
   .١١٤صـ .  للماوردي الحاويوانظر    .١٤٤ حديث ٢/٦٣ الموطأ

مرض أبو يوسـف    : ، قال   الفضل بن غانم    ورويت القصة عن    تزبب قبل أن يتحصرم وبالغ قبل أن يبلغ ،           : يـقال )٢(
لقد كنتُ أؤملك بعد للمـسلمين  ، ولـئن   : آه ثقيلا فاسترجع وقال    فعاد أبو حنيفة مراراً ، وفي بعض هذه المرات ر         

لئن مات هذا الغلام لا يخلفه أحد على وجه الأرض ، فبلـغ  : أصيب الناس بك ليموتن معك علم كثير ، وفى رواية         
يه ، وقصر    فانصرف وجوه الناس إل    –ذلك أبا يوسف ، ثم رزق العافية فأُعجب  بنفسه وعقد لنفسه مجلساً في الفقه                

 عن مجلس أبي حنيفة ، فسأل عنه فأُخبر أنه عقد لنفسه مجلساً ، وأنه بلغه كلامك فيه ، فدعا رجـلاً كان له عنـده                       
ما تقول في رجـل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهمين ، فسار إليه : سر إلى مجلس يعقوب فقل له : قدر وقال له 

 وطلب – عاد إليه –مالك عندي شيء ، و أنكره ؟ ثم إن صاحب الثوب  : ار    بعد أيام  فطلب الثوب ، فقال له القص        
لا أجرة له ، فقـل  : أخطأت ، وإن قال    : له أجرة ، فقل     : هل له أجرة ؟ فإن قال       . ثوبه ، فدفع له الثوب مقصوراً       

لا أجرة : اعة ثم قال أخطأت ، فنظر أبو يوسف س: له الأجرة ، فقال  : فقال أبو يوسف    . أخطأت ، فسار إليه فسأله      
ما جاء بـك  :  ثم قام أبو يوسف مِـن ساعته فأتى أبا حنيفة ، فلما دخل عليه قال له أبو حنيفة –أخطأت : له ، فقال    

: سبحان االله مـن قعد يفتي الناس وعقد لنفسه مجلساًً يتكلم في دين االله تعالى : فقال . أجل : قال . إلا مسألة القصار 
  !!. أن يجيب عن مسألة من الإجارات  يحسن لا–وهذا قدره 
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يريـد  " : كما عاب الإمام الذهبي على بعض المنتسبين إلى علم الحديث بقولـه       
   . "أحدهم أن يطير ولَمـا يـريش بعد 

  .م ك بمعرفة عامن يكبرك بيوم يـفضلُ: وقد قيل 

 ـ    هفإن صغر سن   حديث سِـن لكن إذا كان الحق مع        فقـد   ،   ه لا يمنع نفوذ قول
 : " وقد قـال الإمـام علـي      في صِغر سِنه أكابر الصحابة ،        خالف ابن عباس    

   .)١("اعرف الحق تعرف أهله 
  

   أم      صادرة آراء الشباب الانتخابية ، إذ ربمـالا حق لأحد في م
 لا يحقـرن    (  وقد قال أبو بكر   ن كثير ممَّّّّّّّن يعدون كباراً      مِر  وأخبكانوا أصدق   

  . )٢( )أحد أحداً من المسلمين فإن صغير المسلمين عند االله كبير 

وأبرز ما لهم من مواهب وملكَات كانوا شـباباً ،            مِمن نوه بهم     وإن كثيرين 
أبـو  سيدنا ار الصحابة وأصرَّ مثل أسامة بن زيد الذي ولاَّه قيادة جيش فيه بعض كب        

  . ، فخرج ورجع منتصراً بفضله سبحانه  بكر على إنفاذه بعد وفاته

وعتَاب بن أُسيِّد ، الذي استخلفه على مكة وهو ابن العشرين ، ومعاذ بن جبـل                
الذي أرسله إلى اليمن وهو شاب صغير السن  ، وبعضهم قدمه على السابقين فـي                

 رضـي  -نده ، كما فعل مع خالد بن الوليد ، وعمرو بن العاص            الإسلام ، لمزية ع   
  . االله عنهم أجمعين 

                                                                                                  
إن كان قصره بعد ما غصبه فلا أجرة له لأنه إنما قصره لنفسه ، وان كان قـصره  :  فقال –يا أبا حنيفة علِّـمني     : فقال  

ص للشيخ محمد خليل الخطيب التراجم المهمة للأربعة الأئمة انظر  . قبل أن يغصبه فله الأجرة لأنه قصره لصاحبه    
٣٤  ،٣٣.   

)١(  ط دار المعرفة بيروت ٣/٣٣٨فيض القدير للمناوي عن علي .  
سعد يوسـف أبو عزيز ج لـ .  وصايا الرسول صحيح ط دار المعرفة بيروت ، وانظر       ٣/٣٣٨الغزالي فى الإحياء     )٢(

    .٢٨٨ صـ  ٣



 

 -٢٩-

  خابمن فقـه الانت
إنك :  يا رسول االله  : (قاضياً  عث إلي اليمن     عندما ب   بن أبي طالب     قال علي وقد  

إن االله   ( :، فقـال رسـول االله       ذوي أسنان وأنا حديث الـسن       تبعثني إلي قوم    
   .)١()ثبت لسانكـيو قلبك ييهدس

 إن (:  قال رسـول االله  :   قال - رضي االله عنهما – عبد االله بن عمر      وعن
، فوقـع     فحدثوني ما هـي ؟     سلممن الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الم        

هي شجرة كذا هي شجرة كـذا ، ووقـع   :  الناس في شجر البوادي ، أو فقال القوم      
فأردت أن أقول هي    : ي رواية   فاستحييت ، وف  : في نفسي أنها النخلة ، قال عبد االله         

أخبرنـا بهـا ، فقـال       . يا رسول االله    : النخلة ، وأنا غلام شاب فاستحييت ، فقالوا         
: فحدثتُ أبي بما وقع في نفسي ، فقال         :  ، قال عبد االله      هي النخلة :  رسول االله   

 من أن يكون لي كذا وكذا لأن تكون قلتها أحب ٢()إلي(.   
يطلب رأي ابن عباس في بعض الأمور وهـو شـاب            لفاروق  وقد رأينا عمر ا   

تكلم يا ابن عباس ولا يمنعك حداثة       (: صغير السن ، ويقول له أمام كبار الصحابة         
   . )٣()سِنك 

وكيف لا وهو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي عـلِّم تأويله ، والذي فطن فـي   
بة بمحضِرٍ من سيدنا عـمر     تفسير سورة النصر لما لم يفطن له بعض كبار الصحا         

   .)٤( بن الخطاب ا
 ، البصرة دخل جامعها فوجد القصاص       علي بن أبي طالب     سيدنا  م  قدِحين  و

يـا فتـى إنـي      :  ، فقال    يقصون ، فأقامهم ، حتى جاء إلى الحسن البصرى ،           
                                       

، والحاكم  ) ٦٦٦( صحيح رقم  : ، وقال الشيخ أحمد شاكر في المـسند       ) ١١١ / ١( ، وأحمد    ) ٣٥٨٢( أبو داود   ) ١(
موسوعة نضرة النعـيم فـي   مشار إليه فى صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ،         : وقال   ) ٨٨ / ٤( 

فإن االله تعـالى  " : مسند أحمد بلفظ وفي  . ٢٨٠٦ ، ٢٨٠٥ ، المجلد السابع ، ص   مكارم أخلاق الرسول الكريم     
   .٦٦٦ رقم ٨٨ / ١ "ويهدي قلبك سيثبت لسانك 

  .٦١ / ١ "فوقع الناس في شجر البادية " : رواه البخاري ومسلم وهو في البخاري بلفظ ) ٢(
   .٧٦يوسف القرضاوي  صـ/ النية والإخلاص د )  ٣(
   .٣٣٥٥/ ح  ) ٤٥٦ / ١١(  البخاري  )٤(
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 وكـان   –سائلك عن أمر فإن أجبتني عنه أبقيتك ، وإلا أقمتك كما أقمت أصـحابك               

ل عمـا   س: وهدياً ، فقال الحسن     ) السكينة والوقار وحسن الهيئة     ( ليه سمتاً   رأى ع 
: الورع ، قـال     : الدين ؟ قال    ) قوامه وأصله   : ملاك الشيء   (ما ملاك   : شئت قال   

  .  )١(ن يتكلم على الناسـاجلس فمثلك م: الطمع ، قال : فما فساد الدين ؟ قال 
  

دينة العظيم عن طفولة ابن عبـد العزيـز      فقيه الم " صالح بن كيسان    " ويتحدث  
  " .ما خبرت أحداً ، االله أعظم في صدره من هذا الغلام "   :فيقول

  

 نادر المثـال، فهـو لا       – نرى احتراماً للنفس     – ابن عبد العزيز     –وفي طفولة   
يتجنب اللهو المباح لأمثاله وأنداده فحسب ، بل يأخذ نفسه أخذاً وطيداً بما لا يقـدر                

  ..!!وى أولي العزم من الرجال عليه س
،  .... وهو لا يتجنب من الأخطاء ما يحاسب عليه الكبار ، ويغتفـر للـصغار               

  . صغير كان أمبل يتجنب منها كل خطأ كبير 
  يواجهها بمقتٍ شديدٍ، ورفضٍ أكيدٍكان  – مثلاً - كالكذب فرذيلة
  !! " . الكذب يضر أهله ما كذبت مذ شددت عليَّّّّّّّ إزاري وعلمتُ أن : " فيقول

 يلتمس الحكمة والصواب وراء ألسنة الـصادقين        وقد كان عمر بن عبد العزيز     
  . ٢)(حتى حين يكون أحدهم طفلاً 

قدم عليه وفد من المدينة  يوماً، وتقدم من بينهم غلام صغير ليتحـدث باسـمهم         
دع القول لمن هـو  .. .يا بني ": ويعرض قضيتهم ، فتملاَّه أمير المؤمنين، وقال له    

  "أسن منك 

ويبدو أن الغلام العربي الأصيل كان يحمل نبوغاً مبكراً ، فقد أجاب الخليفة من              
، ولو كان الأمـر  " قلبه ولسانه : المرء بأصغريه  "  ...يا أمير المؤمنين    " : فوره  

                                       
   .١٣٤صـ  ، غيث المواهب العلية )١(
  .كبير على أن يكون ذلك مصحوباً بالأدب وتوقير ال)٢(
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وفجأة تنثـال دمـوع     ،  " بالسِن ، لكان في المسلمين من هو أحق بهذا الأمر منك            

" : لغِبطة والفرح من عيني عمر بن عبد العزيز ويتهلل وجهه ، ويهتـف بـالغلام           ا
   .١)(.." صدقت ، عِظني يا بني .. صدقت 

لما أفضت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز أتتـه الوفـود            أنه   : بعضهم   ىورو
: فإذا فيهم وفد الحجاز ، فنظر إلى صبي صغير السن ، وقد أراد أن يـتكلم فقـال                   

يا أمير المؤمنين ولو    : فقال الصبي   . ليتكلَّم من هو أسن منك فإنه أحق بالكلام منك          
صدقت فتكلم  : كان القول كما تقول لكان في مجلسك هذا من هو أحق به منك ، قال                

إنا قدمنا عليك مِن بلد نحمد االله الذي من علينا بـك ، مـا               : فقال يا أمير المؤمنين     
 ولا رهبة منك ، أما عدم الرغبة فقد أمنا بك فـي منازلنـا ،                قدمنا عليك رغبة منا   

عظنـي يـا     : وأما عدم الرهبة فقد أمنا جورك بعدلك والسلام ، فقال له عمر             
يا أمير المؤمنين إن إناساً غرهم حِلم االله وثناء الناس علـيهم فـلا              : ال  ـفق. غلام  

 وتكون من الـذين قـال االله        ن يغره حلم االله وثناء الناس عليه فتزلَّ قدمك        ـتكن مم 
  ]٢١: الأنفال  [           ،  فيهم

   : ر في سن الغلام فإذا هى اثنتا عشرة سنة فأنشدهم عمر ـمـعسيدنا فنظر 
Í»® Àù»§M_�A o_ºËÌ Ôj_¦ f__ôB�B   Ä¿¶ À»¦ ËaC oÍºÊ¼ÆBU ËÆ  

ÉfÃ¦ À»¦ Û ÁË³ºA �J¶ ÅH®  �A ÈÍ»¦ O¯NºA AgG �«uZ ¼_®B)٢(  
Í«u ÅGÊ___³ºA j_¶ ÅG ÁË_�B¦ ÅB_____         ôBÍJ¶___ÍºG Pei AgG j_____�A È____________®B_____¼)٣(  

                                       
   . ٥٦٤خالد محمد خالد  صـ . خلفاء الرسول ) ١(
الكُـبــر  : أن قوماً قدموا على عـمـر بن عبد العزيز رضي االله عنه ، فقام شاب يتكلم ، فقال عـمـر        بلفظ   ترويو

: تكلم ، فقال : فقال لو كان الأمر بالسن لكان في المسلمين مـن هو أسن منك ، . يا أمير المؤمنين : الكُـبر ، فقال 
أما الرغبة فقد أوصلها إلينا فضلك ، وأما الرهبة فقد أمننا منها عدلك ، وإنمـا              : لسنا وفد الرغبة ، ولا وفد الرهبة        

   .١١للشيخ الإمام تاج الدين السـبكي ص معيد النعم ومبيد النقم : انظر   . نحن وفد الشكر ، جئناك نشكرك باللسان
   . ٨٩حكم والمعلومات والطرائف ، أحمد عبد الرحيم ، ص اللطائف في ال) ٢(
 . مما استشهد به الإمام الشافعي وليسا له ولعل البيتين الأوليين: قلت . ٢٨  ديوان الإمام الشافعي ، ص )٣(
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اهتز  حتى   –سيدنا معاذ بن جبل مع بالغ إسهاماته         أن   وممَّّّّّّا يذكر في هذا المقام    
لا يتجـاوز   توفي وعمره   وفقط  أسلم وعـمره ثلاثون عاماً      -عرش الرحمن   موته  ل

في البالغة  كما كان عـمر بعض الصحابة مع بداية إسهاماتهم         ستة وثلاثون عاماً ،     
عــمر  ، و  سـنة    ١٨بن أبي طالب    سيدنا علي   ، فكان عـمر    خدمة الدين صغيراً    

سيدنا عبد  ، و  سنة   ١٥بنت أبي بكر    اء  السيدة أسم ، و  سنة   ٢٠سيدنا عامر بن فهيرة     
العبادلـة  ، وباقي    سنة   ١٣، وسيدنا عبد االله بن عبـاس         سنة ١٢االله بن أبي بكر     

   .الأربعة كانوا شباباً
مر بن عبد العزيز الخلافة وعمره خمسة وثلاثين عامـاً فقـط        ـعسيدنا  تولَّى  و

م النـاس صـغيرهم وكبيـرهم    ومكث فيها تسعة عشر شهراً غير خلالها الدنيا وعلَّّّّّّّّّّّّ        
  .وتوفي بعدها 

  
حين قدم عبد الملك بن مروان المدينة ورأى شيوخاً يجلسون أمـام القاضـي              و

كم سـنك ؟    . يا فتى   : الإمام إياس بن معاوية وكان عمره سبعة عشر سنة ، فسأله            
 رسول االله   أطال االله عمرك أيها الأمير ، سني كسن أسامة بن زيد حين ولاَّه            : فقال  
 ـمر يجيشاً فيه أببكر وع .  

روي أن الخليفة المأمون قلَّـد يحيى بن أكثم قضاء البـصرة وكـان ابـن               كما  
كم : ثماني عشرة سنة فطعن بعض الناس في ولايته لحداثة سنه فكتب إليه المأمون              

أنا في سن عتاب بن أسيد حـين ولاه الرسـول   : سن القاضي ؟ فأجاب يحيى بقوله      
١(لى مكة  ع(.   

ملأ فيها  ) ـ ه ٦٧٦ -٦٣١( الإمام النووي خمساً وأربعين عاماً فقط        كما عاش 
  .الدنيا عِلماً 

                                       
   .٦النظام القضائي ص  ) ١(
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مهتـدياً  . كان الإمام النووي راجحاً في معارفهِ على غيرهِ مِمن هم أسن مِنـه   و

  .إلى مواقع الصواب ، هارباً مِن لهو الصبيان إلى رضا الرحمن 

رأيت الشيخ محيي   : لشيخ ياسين بن يوسف الزركشي       ا فى الطريقة  يقول شيخه 
الدِّّّّّّّّّّّّين وهو ابن عشر سنين بنوى والصبيان يكرِهونه على اللعب معهم ، وهو يهرب              

   .)١(منهم ويبكي لإكراههم ، ويقرأ القرآن في تلك الحال فوقع في قلبي حبه 
  

عربي : ثة من عجائب الزمان     ثلا : " كما ينقل المزني عن الإمام الشافعي قوله      
وهـو الحـسن    : وهو أبو ثور ، وأعجمي لا يخطئ فـي كلمـة            : لا يعرب كلمة    

  " وهو أحمد بن حنبل : الزعفراني ، وصغير كلما قال شيئاً صدقه الكبار 
كان عمره نيـف وثلاثين عاماً ، تـولَّى  ) محمود بن ممدود  ( والسلطان قطـز  

 جالوت بنحو عشرة أشهر ، ونصر االله به المسلمين فيهـا ،    الحـكم قبل موقعة عين   
  .ومات بعدها بنحو شهر ونصف ، ولكن بعد أن غيـر االله به مجرى التاريخ 

وكـان  . القسطنطينية وعمره ستة وعشرون عامـاً   ) الفاتح  ( القائد محمد   وفتح  
فـتحن  لت" : قد بشر بفتح القسطنطينية وأثنى علـى فاتحيهـا بقولـه             الرسول  

  . )٢( "القسطنطينية فنعم الأمير أميرها ونعم الجيش ذلك الجيش 
، وعـاش الإمـام     ن عاماً وكُلنا يعلم مـن سيبويه       ووثلاثثلاثة   وعاش سيبويه 

وكلهم علَّّّّموا الكثيرين ممَّّّن في عصرهم      . الشيخ إبراهيم الدسوقي أربعين عاماً فقط       
  .والملايين ممن جاء بعدهم 

                                       
   .١٢مقدمة صحيح مسلم  صـ)  ١(
  . ورواته ثقات ٨/١٠٦:  للبوصيري إتحاف الخيرة المهرة: بشر الخثعمي : الراوي)  ٢(
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   َ  ّّّّّّّّّّّّّن أهون من أن يكون له وزن في معرفة مقالة الحق ومقالة            أنالس 
الباطل ، وأن الصغير قد يسبق الكبار ، وربَّما فطن في تقييم المرشَّـحين لمـا لـم                  
يفطن له مئات الرجال الَّذين يبلغ سِن الواحد منهم ضعفي أو ثلاثة أضعاف عمـره               

  .أو يزيد 
إذا بلغ الرجل خمسة وعشرين      " الإمام أبو حنيفة  هذا المقام قول    ومما يذكر في    

فتأمـل يـا صـاحب     .. )١(" سنة أستحي أن أحجر عليه لأنه يحتمل أن يكون جدا        
، أيليق بك أن تكون إمَّّّّّّّّّّّعة لغيرك في رأيه الانتخـابي          الثلاثين والأربعين وأكثر منها   

  .وإن كان خاطئاً 
  

قـسم لا   :  اعلم أن العقل ينقسم إلى قـسمين       " : المستطرف   يقول الأبشيهى في  
فهو العقل الغريزي المـشترك     : يقبل الزيادة والنقصان ، وقسم يقبلهما ، فأمَّا الأول          

فهو العقل التجريبي، وهو مكتسب ، وتحـصل زيادتـه          : بين العقلاء ، وأمَّّّّّا الثاني      
الة يقال إن الشيخ أكمـلُ عقـلاً وأتـمّّّّّّّ          بكثرة التجارب والوقائع ، وباعتبار هذه الح      

مـن بيـضت    : ولهذا قيل دراية، وأن صاحب التجارب أكثر فهماً وأرجح معرفة ،          
الحوادث سواد لمّته وأخلقت التجارب لِباس جدته ، وأراد االله تعالى لكثرة ممارسـته         

 ، وقد يخـص  تصاريف أقداره وأقضيته ، كان جديراً برزانة العقل ورجاحة الدراية        
االله تعالى بألطافه الخفية من يشاء من عباده ، فيفيض عليه مـن خـزائن مواهبـه                 
رزانة عقل وزيادة معرفة تخرجه عن حد الاكتساب ويصير بها راجحاً علـى ذوى              

 فيمـا   - عليهما السلام    -التجارب والآداب ، ويدل على ذلك قصة يحيى بن زكريا           
 العزيز ، حيث يقول أخبر االله تعالى في محكم كتابه      ،  

فمن سبقت له سابقة من االله تعالى في قسم السعادة وأدركته عناية أزلية ، أشـرقت                
                                       

 ـ  /د. ة الإثبات في الفقه الإسلامي      أدل) ١(  ، ٢٢٨ صــ  ٧نائع للكاسـاني ج     عن بدائع الص  . ٣٦١أحمد فراج حسين ص
  .فقط ثلاثة عشر عاماً  - رضي االله عنهما –العاص وولده سيدنا عبد االله كان بين سيدنا عمرو بن : وقيل
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على باطنه أنوار ملكوتية ، وهداية ربانية ، فاتصف بالذكاء والفطنة قلبه وأسفر عن              
ليل التجربة، كما نُـقِلَ فـي قـصة        وجه الإصابة ظنه ، وإن كان حديث السن ،  ق          

في أمر الغـنم    حيث رد حكم أبيه داود- عليهما السلام - سـليمان بن داود
والحرث ، وهذه المعرفة والدراية لم تحصل لِسـليمان بكثرة التجربة وطول المدة ،             

واهبـه  بل حصلتا بعناية ربانية وألطاف إلهية ، وإذا قذف االله تعالى شيئاً من أنوار م     
في قلب من يشاء من خلقه اهتدى إلى مواقع الصواب ، ورجح على ذوي التجارب               

   .)١( "والاكتساب في كثيرِ من الأسباب 
ربّ عمر اتسعت آماده وقلَّت     " وما أصدق قول الإمام ابن عطاء االله السكندري         

   .)٢( "أمداده ، وربَّ عمر قليلة آماده كثيرة أمداده 

مـن بورك له في عمره أدرك في اليسير مِـن          ":أيضاًم العطائية   كقال في الحِ  و
  .  )٣( "الزمن مِن منن االله تعالى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة ولا تلحقه الإشارة 

                                       
  .١٦المستطرف في كل فنٍ مـستظرف للأبشيهي  صـ)  ١(
صــ  . محمد خليل الخطيب / للإمام الشيخ  . كشف الغطاء شرح ترتيب حِكَم سيدي أحمد بن عطاء االله الإسكندري            ) ٢(

١٠٣.   
  . ١٨٤ص المرجع السابق   )٣(
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ال هوم اا    
  

 المـرء مـع مـن    يعدلأن :  ركائز فقه الاختلاف المؤدي إلى الائتلاف    مِنإن  
 له بالحق   متحيزاًذهب والمشرب والحِزب والرأي والتوجه ، ولا يكون         يوافقه في الم  

 ، كمـا    ومآخـذه وبالباطل ، بحيث لا يرى إلاَّ محاسنه ، ويغضي عن كُـلّ عيوبه             
 ،  نقيـصة يفعل أهل الأهواء مع أصحاب نِحلتهم ، فهم عِندهم مبرءون مِن كُــل              

  .موصوفون بكُـل فضيلة 
  :يما يروى عنه  قال الإمام الشافعي فكما

n»®___I O____ È»¶ eËºA Ïg KÍ¦ êÔAj        §I ÛÊ__G ÈÍ® B¾ |ÅBÍÕAi OÃ¶   

®�§ ByjºA   Ñ»Í»¶ êKÍ¦ ¼_ò¶ Ä¦      Ä·ºÊ �¦ BÌÊBn�A ÏfJäM  bnºA )١(  
  

: فلما أراد أن يفارقه قال له       ) أبا إسحاق إبراهيم بن أدهم      ( وقد صحب رجـلٌ    
 )    يا أخي لم أر لـك عيبـاً ؛ لأنـي           : (  من العيب ، فقال له       لو نبهتني على ما في

  .)٢( لحظتك بعين الوداد فاستحسنت منك ما رأيت ، فاسأل غيري عن عيبك

أقبح مِن القبيحة في عين ضرتها وأجمل مِن الحـسناء فـي       : " وقيل في الأمثال  
 .)٣(" عين أمها 

لاة والمعاداة هـم أيـضاً       والبغض والموا  الحب الناس في    ثم" :  ابن تيمية    قال
 ، وكثير مِن الناس إذا علِم مِن الرَّّجـل مـا           تارةمجتهدون يصيبون تارة ويخطئون     

 ، وأعرض عن سيئاته ، وإذا علِم مِنه ما يبغضه أبغـضه  مطلقاًيحبـه أحب الرجل    
   .)٤(" حسناتهمطلقاً وأعرض عن 

                                       
  .١٩  ديوان الإمام الشافعي ، مرجع سابق ص )١(

  .٧٨ ، ٧٧ رسالة الأنوار في صحبة الأخيار وبعض من آدابهم للإمام عبد الوهاب الشعراني ص )٢(

  .ط المكتبة التوفيقية . أحمد الشهاوي سعد شرف الدين  . الثانيالجزء .  سمير الصالحين وأنيس المتقين٢١٢ص )٣(
   ٥٢صـ . يوسف القرضاوي / د.  التراث والتمذهب والاختلاف نتعامل معكيف )٤(



 

 -٣٧-

  خابمن فقـه الانت

ُـ ويعمء ييشالك ـبح " ورد وقد  )١(  "مصِي
  

 يشهد في الانتخابات بالقسط ، ولـو علـى نفـسه أو             أن  على المسلم  والواجب
بـوة أو  ذا أن يكون فوق عواطف الحـب أو الأ ـ ومعنى ه  ،ربين  ـوالِدين والأق ـال

            : تعالى، كما قال الأخوة أو القرابة

  قال تعـالى     وكما          

       .  

دين ماضـية ،     أن شهادة الولد على الوالِ     العِلملا خلاف بين أهل      :  القرطبي قال
 برهما أن يشهد عليهما ويخلِّصهما مِن الباطـل ،          مِنولا يمنع ذلك مِن برِّهما ، بل        

   .     وهو معنى قولهِ تعالى 

فالحق أحقُ أن يتبع ، والعدل أولى أن يلتزم ، بغض النظر عن عواطف الحـب     
  . هذا ما تفتقر إليه مجتمعاتنا ومشاعِر البغض ، و

 ، لأنه فعل الصواب ظاناً أنَّه الأصـوب ،          وقد رأينا القرآن يعاتب الرسول      
وهو المبلّغ عن االله ما أوحي إليه من ربِّّّّّّّّّّه ، ولم يمنعه ذلك أن يتلو على الناس هـذه            

        :الآيات ، مثل قوله تعالى فـي الإذن للمنـافقين           

        .  

                                       
عن أبي الدرداء ) حم تخ د ( ورواه  .اسناده ضعيف :  ، وقال ١٠٩٥ديث  ح١/٣٤٣ ذكره العجلونى في كشف الخفاء )١(

   .عن عبد االله بن أنيس ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم ) كر ( 



 

 -٣٨-

  من فقه الانتخـاب

        وقوله تعالى في قصة أسـرى بـدر       

            

   .  

 رضي االله عنهما    –وقوله سبحانه في قصة السيدة زينب وزوجها زيد بن حارثة           

-                 .   

 وقوله جلَّ شـأنه                 

       

لو (  : - رضي االلهُ عنها     -، التي قالت فيها السيدة عائشة       الآياتونحو ذلك من    
محا أُنزل عليه لكتم هؤلاء الآياتد كاتماًكان م١( )  شيئاً مم(.   

  

 أن ينصح لأخيه في إبداء رأيهِ الانتخابي ، ويـبـصِّره  لذلك فإن على كُـل أحد    
  .ويعاتبه إن بدا له مِنه في ذلك غير الحق 

                                       
ذي أنعم االله عليـه     وإذ تقول لل  : " ـد كاتماً شيئاً مما أنزل عليه لكتم هذه الآية          لو كان محم  (  مسلم عن عائشة بلفظ      )١(

/ كيف نتعامل مع التراث والتمـذهب والاخـتلاف لــ د       : وانظر كتاب     ،   ٤٥٨ رقم   ٢/٤٨ ،   .. "وأنعمت عليه   
   .١٦٤ ، ١٦٣صـ يوسف القرضاوي 



 

 -٣٩-

  خابمن فقـه الانت

إمف ا  
  

مـن  إنصاف الخصوم ، وإعطـاءهم حقهـم         : إن من الركائز المهمة أيضاً    
  .الناحية الأدبية ، كما يعطون حقهم من الناحية المادية 

فلا يجوز أن اًهضم حقك ، وأغفل عمداً ذكر حسناتك ، والتنويـه بفـضائلك ،                
لمجرد خلافي معك في قضيةٍ انتخابيةٍ أو أكثر ، كما يفعل كثيرون ، يجورون على               

ة أذاعوهـا   خصومهم ، فلا يكادون يعترفون لهم بحسنة ، وإن عرفـوا لهـم سـيئ              
ونشروها ، بل ربما ضخَّموها ، وجعلوا من الحبة قبة ،ومن الفأر جملاً ، فهم كمـا                 

   :قال الشاعر قديما
 ôBYj® BÇI AÊiB� ÑJÌi AË§¿nÌ ÅG           AËÃ®e ø�Bu Ä¾ AË§� B¾Ê �¾  

èèèèèèèèèèèèèèèèèèèÀ_äu ÈI äPj¶äg ôA�a AË§� AgG          ¶äg ÅGÊ__nI äPj___Ë_ÆfÃ¦ êÔ____ÂgC À____ AË_  

ôÜÇU            Ë¿ÆïèÊf¦ Ä¦ ôBÃJäUÊ BÃÍ»¦  ÅBNù»ò�A OnÖJº : �ò�AÊ ¼Çñ�A  

: والمسلم الحق هو الَّّّّّّّّّّذي يقضي بالعدل ، ويعمل بالإنصاف مع النـاس جميعـاً              
ل لا برهم وفاجرهم ، مسلمهم وكافرهم ، قريبهم وبعيدهم صديقهم وعدوهم ، فالعـد            

  .يعرف عواطف الحب والبغض ، بل هو عدل االله لكلِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ عباد االله 

 : قال تعالى          
            
      .    

ولقد علََّمنا القرآن الكريم الإنصاف في التعامل مع الخصوم ، والعدل في الحكم             
 ـ               ود  عليهم أو لهم، كما قال تعالى عـن اليه

            
      .   



 

 -٤٠-

  من فقه الانتخـاب
ى في سورة النساء تسع آياتٍ من كتابه الخالد ، تـدافع عـن              وقد أنزل االله تعال   

يهودي اتهم ظلماً بالسرقة ، ولم يسرق ، وإنما سرق مسلم أراد قومه أن يبرئـوه ،                 
 يصدقهم ويجادل عنهم ، فـأنزل االله         ويـلصقوا التهمة باليهودي ، وكاد الرسول     

ميع عباد االله ، مسلمين كـانوا      آياته تُحق الحق ، وتُبطل الباطل ، وتؤكد عدل االله لج          
  .أو يهوداً 

  :        يقول تعالى لرسـوله      

             

            

      ...  إلى آخر الآيات.   
  
مارهم يخرص على أهل خيبر ث      ةعبد االله بن رواح    لما بعث رسول االله     و

 ـ  " : رشوه ليرفق بهم ، فقال    وزرعهم ، أرادوا أن ي     ن عنـد أحـب   واالله لقد جئتكم مِ
ي إياه وبغضي لكم علـى ألا أعـدل         ا يحملني حب  الخلق إلي ولأنتم أبغض إلي ، وم      

   .)١(بهذا قامت السماوات والأرض: ، فقالوا جميعاً " فيكم 
  

أن يقفوا مع الحق ، ولو كـان        ء  وكذلك العلما    أن تعلَّّّم الصحابة     عجبولا  
       أو مجوسي أو نصراني ـن يبغضونه     مع يهوديوأن يقاوموا الباطـل ،      أو مع م ،

  .لو كان مع أقرب الناس إليهم وولو كان مع مسلم ، بل 

  
  

                                       
   .٢٦٤روضة الخطباء  ص ) ١(



 

 -٤١-

  خابمن فقـه الانت
اغـرب  :  سيدنا عـمر قاتل أخيه زيد بن الخطاب ، فقال له الفاروق             رأىوقد  
لـى أن تظلمنـي ،      هل يحملك هذا ع   :  ال له ، فق   لا أحب أن أراك    ي فإن يعن وجه 

  .إنما يبكي على الحـب النساء : لا ، فقال له : قال

عـمـر إلى عامله في العراق أن ينصب لهم قاضياً خاصـاً ،            سيدنا  كتب  كما  
فسمع شكواهم وحالهم مع القائـد  ، فنصب لهم قاضياً اسمه جميح بن حاضر الباجي         

ن سمرقند وأن يعود أهل سـمرقند إلـى حـصونهم      قتيبة وحكم بخروج المسلمين م    
 ثـم    قبل غـزوه لهـم ،      أي يخبرهم بأنه سيغزوهم علناً    ( وينابذهم قتيبة على سواء     

وهـم  ) جمـيح   ( القائد العظيم وجيشه لحكـم القاضـي      وخضع  ) يحاربهم إن أبوا    
فلما رأى أهل سمرقند أن الأمر جد وأنهـم لـم           ،  المسلمون بالانسحاب من المدينة     

   .)١() مرحبا بكم سمعنا وأطعنا : ( شهدوا عدلاً مثل هذا العدل قالوا ي

وهذا القاضي شريح وقد كفل ولده رجـلاً فقبل كفالته ، فما كان مِـن الرجــل      
، وكان ينقل له الطعـام      ! ، فسجن شريح ولده بالرجـل الفار ؟        .. إلا أن فر هارباً     
   .)٢(في السجن أياماً 

وكـان  ،  في قضية لصالح نصراني ضد خصمه       أيضاً   ي شُريح حكم القاض كما  
وهو ما جعـل الرجـل       خصمه هو الخليفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        

  )٣(، لأن هذه الأحكام العادلة لا تكون إلاَّّّّ من أنبياء أو أصحاب أنبياء يعلن إسلامه

                                       
    .٢٠النظام القضائي ص  ) ١(
   . ١٦فقه الحركة في المجتمع ص ) ٢(
 ،  ١٦٦مرجع سابق صـ    .  ، وانظر كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف          ١/١٥٧تاريخ الخلفاء للسيوطي    ) ٣(

١٦٧.   



 

 -٤٢-
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جعفر المنصور ، أنـه  وقد جاء في وصية الإمام الأوزاعي للخليفة العباسي أبي         
اللهم إن كنت تعلم إني أبالي إذا قعـد         :  قوله   روِي سيدنا عـمـر بن الخطاب      

الخصمان بين يدي على مـن كان الحق مِـن قريب أو بعيد فلا تمهلنـي طرفـة                
   . )١(عين

وفي كتاب الخراج للقاضي أبي يوسف إلى الخليفة العباسـي الـشهير هـارون              
   )٢(. "......الله سواء القريب والبعيد اجعل الناس عندك في أمر او: " ... الرشيد 

أمر الشيخ عبد القادر الجزائري جنوده بحراسـة الـذميين          في العصر الحديث    و
 مِـن بعض مـن أراد النيل منهم انتقاماً لما ألحقه بهم أهل ملـتهم              الشاممِـن أهل   

 به الآن لا يقل أجراً عنـد االله        اعلموا أن ما تقومون   " : مِـن الغرب ، وقال لجنوده      
  . " عن ما كنتم تقومون به في الجزائر ضد المستعمر 

  

على القاضي شريح في مجلس الحكومة فقـال        دخل  الأشعث بن قيس    وي أن   ور
مرحباً وأهلاً وسهلاً بشيخنا وسيدنا ، وأجلسه معه ، فبينما هو جالس معـه              : شريح  

قم فـاجلس مجلـس الخـصم    :  له شريح    فقال،  إذ دخل رجـل يتظلم من الأشعث       
لتقومن أو لآمرن مــن     : بل أكلمه في مجلسي ، فقال له        : وكلِّـم صاحبك ، فقال     

  .فقام امتثالاً لأمر القضاء ، يـقيمك 

أنه جاءه رجـل يـدعي أن له بـستاناً        : أبو يوسف عن نفسه     القاضي  ويروي  
: اء وطلب من المدعي البينة فقال       في يد الخليفة ، فأحضر الخليفة إلى مجلس القض        

البـستان  : غصبه المهدي مني ولا بينة لدي وليحلف الخليفة ، فقال أمير المـؤمنين   

                                       
   . ١٧ ، ١٦: مصطفى أبو زيد فهمي ، ص / الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين ، د ) ١(
   . ١٧: مصطفى أبو زيد فهمي ، ص / ورية القوانين ، د الدستور المصري ورقابة دست) ٢(
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  خابمن فقـه الانت
لي اشتراه لي المهدي ولم أجد به عقداً ، فوجـه القاضي أبو يوسف إلـى الخليفـة                 

   .)١(اليمين ثلاث مرات فلم يحلف الخليفة فقضى بالبستان للرجـل 
  

 المأمور بها في ديننا ، والمتوازنة عندنا أن نكون عدولاًَ حتى           الرفيعةفمن القيم   

    مع خصومنا ولو كان كفاراً معادين لنا كما قـال تعـالى        

        .   

، بـل    مع مخالفيهم بالعدل والاعتدال   ة الأعلام   ئمالصحابة والأ تعامل  فقد  ولهذا  
بالحبِّّّّّّّّّّّّّ والإخاء ، ولم تدفعهم المخالفة في الرأي إلى الخصومة أو الطعن والتجـريح         

 –ووسع بعضهم بعضاً ، وصلَّى بعضهم وراء بعض ، حتـى الخلفـاء الراشـدون       
اء الآخرين ولا يجبرون الناس علـى اتبـاع          كانوا يحترمون آر   –والسلطة بأيديهم   

  .آرائهم وإن كانوا يرونها صواباً 

فقـال    ؟) في قضيةٍ له  (ما صنعت   :  أنه لقي رجلاً فقال له       عمرسيدنا  عن  
فمـا  : قـال     ، لو كنت أنا لقضيت بكذا    : قال  بكذا ،   ) زيد(و) علي   (قضى: الرجل

 نبيِّّّّّّّّّّّّّّّـه    إلى كتاب االله أو إلـي سـنة  لو كنت أردك: " فقال يمنعك والأمر إليك ؟    
    .)٢( "لفعلت ، ولكني أردك إلى الرأي وهو مشترك 

يسأل عن رجل يقـدم     ) يعني أحمد بن حنبل     ( سمعت أبا عبد االله     : وقال الأثرم   
إن كان لبسه وهـو  : فقالوعليه جلود الثعالب أو غيرها من جلود الميتة المدبوغة ،      

فتـراه أنـت     : قيل له بأس أن تصلِّّى خلفه ،       فلا) أيُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّما إهاب دبغ فقد طهر    ( يتأول  

                                       
    .١١النظام القضائي ص  ) ١(
   ) .٥٦ / ٢. ( عن جامع بيان العِلم وفضله   . ٣٢أحمد الشافعي صـ / د . مناهج الاجتهاد ) ٢(
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لا تنتفعوا من الميتة بإهابِِ     (  لا ، نحن لا نراه جائزاً لقول النبي         :  ؟ قال    جائزاً

  .ى خلفه  ولكن إذا كان يتأول فلا بأس أن يصلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ)ولا عصب 

رأيي صواب  يحتمل الخطأ     " : وكيف لا وقد حـكي عنه وعن كُـل إمامٍ قوله          
   . ١)(" ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب 

  

 . يعرفون قدر بعـضهم الـبعض رغـم خلافهـم     كذلك كان الأئمة المجتهدون 
ُـدَّّّّ منه    :ونجتزىء من ذلك بعض ما لا ب

لو ( :  في الإمام أبي حنيفة النعمان       P بن أنس  مالكيقول الإمام   : فمثلاً  
، وذلك احترامـاً لمنزلتـه      )قايسكم صاحبكم على أن هذه السواري من ذهبٍ لفعل          

  .وإبرازاً لمقدرته وقوة حجته 
 يعنـي يـسيل منـه       – معروقاً     مالكاً Pويرى الإمام الليث بن سعد    

إنـه لفقيـه ُُيـا    ... حنيفة كنت مع أبي    :  ، فيسأله عن ذلك ، فيخبره بقوله         -العرق
  .مصري 

 إلى أبي حنيفة ليبلِّغه ما قال مالك في شأنه ويقول ما أحسن قـول               ويذهب الليث 
اً أسـرع مِنـه بجـوابٍ       دما رأيت أح  : " هذا الرجل فيك ؟ فيجيب أبو حنيفة بقوله         

  " .صادق ونقدٍ تام 
  : الإمام مالك كتب على سارية المسجد وحكي أن

À»§ºA eAiC Ä¾oÌieG ÄI f¿Z� ÈÍ»§®            oÍ¯ÃºA   

            :فكتب الشافعي تحتها  

¸ºB¾ hÍ¿»M ìèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèÎ§®BrºAÊ               ¸ºg ÅË·Ì °Í¶  

   ."مالك حجَّّّّّة االله على خلقه: " عن الإمام  مالك وقال الإمام الشافعي 
                                       

   .٥٦مرجع سابق  صـ . كيف نتعامل مع التراث ) (١



 

 -٤٥-

  خابمن فقـه الانت
 خرجت من بغداد وما خلفت فيها أفقـه ولا        : " وقال عن الإمام أحمد بن حنبل       

  " .أورع ولا أزهد ولا أعلم من ابن حنبل 

: عربي لا يعرب كلمة     : ثلاثة من عجائب الزمان     : "كما ينقل المزني عنه قوله    
وهو الحسن الزعفرانـي ، وصـغير       : وهو أبو ثور ، وأعجمي لا يخطئ في كلمة          

  " .           أحمد بن حنبل وهو : كلما قال شيئاً صدقه الكبار 

كثيراً ويزوره  ) أحمد ابن حنبل    ( يزور تلميذه الإمام    ) يالشافع (وقد كان الإمام  
   :  في ذلك فأنشد يالآخر كثيراً ، فقيل للشافع

         ÉiÊlMÊ f�C ¹iÊlÌ AËºB²    »²_____ÕBz¯ºA O________ÈºlÃ¾ Pf§M B¾ ¼  

       ÈMik ÊC È»z¯J® ÎÂiAk ÅH®      È___º �ºB�A � ¼z¯ºB® ,È»z¯»®)١(  

  ) أحمد رضى االله تعالى عنه ( فأجابه الإمام 

ÃMik ÅG____z¯J® B____ÃZÃ� ¸Í® ¼__ B     ¸Í® ÏhºA ¼z¯»»® BÂik Ä� ÊC  

 ÛÊ ¸Ã¾ �ºB�A Ü¶ BÃ¾f¦ Ü®      ¸ÍÂBq ¸Í® ÒÃ¿NÌ ÓhºA ½BÂ  

تعال أريك رجلاً لـم تـر   : ية  لإسحاق بن راهوكما يقول الإمام أحمد بن حنبل  
  .عيناك مثله ، ويذهب به إلى الشافعي 

 آخذ فيـه  إذا عرض الأمر ، لا أجد فيه خبراً عن رسول االله        : بل إنه ليقول    
 عالمٌ ، من قريش ،        :  ، فإنه   برأي الشافعي ، روى عن النبي       : ويقولإماموي : 

 رأس كل مائة سنة رجلاًَ يقيم لهـا أمـر           إن االله عز وجلَّ يبعث لهذه الأمَّّة على       ( 

                                       
  : ، وروي البيتين هكذا ١٢رازي  صـ الإمام يحيى بن مـعاذ ال. جواهر التصوف ) ١(

  قلت الفضائل لا تفارق منزله                    قالوا يزورك أحمد فتزوره 
  .فلفضله والفضل في الحالين له                  إن زارنى فبفضله أو زرته 



 

 -٤٦-

  من فقه الانتخـاب

 فكان عمر ابن عبد العزيز على رأس المائة ، وأرجو أن يكون الشافعي              )١( )دينها  
   . )٢(على رأس المائة الأخرى 

الـشافعي ،   .. الشافعي  : دائماً  تقول  أراك  . يا أبت   : وعندما قال ابنه له يوماً      
  " . كالشمس للدنيا وكالعافية للناس لقد كان الشافعي. يا بـني :" قال لهف

  

 أن لا يكـون الخـلاف فـي الآراء       -  بل يجب     - إنه ينبغي    : و  مل  
الانتخابية سبباً في الجور على المخالفين وتجريحهم ، وسلبهم مكانتهم وفـضائلهم ،             

بل يجب إنصافهم وإعطاءهم حقهم ومعرفة قدرهم ، واحتـرام          . وتضخيم أخطاءهم   
  .  هم الإنتخابية ، وحملها على أنهم متأولون فيها ويظنون صوابها ما أمكن ذلك آرائ

                                       
  .٤٢٩٣ حديث رقم ٤/١٧٨أبو داود ،  )١(

  . ٥٥ ، ٥٤مرجع سابق  صـ . ف  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلا)٢ (



 

 -٤٧-

  خابمن فقـه الانت

مأ  ا   راءا    
  

 ،" اختلاف الـرأي لا يفـسد للـود قـضية       : " وقد عبر شوقي عن هذا بقوله       
 في الدِّّّّّّّّّّّّّّين،    أن لا يكون الخلاف في الآراء الانتخابية سبباً للتفرق         - بل يجب  -فينبغي

ولا يؤدي إلى خصومة أو بغضاء ، إذ لكل مجتهد أجره ، ولا مانع من التمحـيص                 
والتدقيق النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في االله ، والتعاون على الوصـول               

 ، وقـد اختلـف      )١(إلى الحقيقة من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب          
من تبعهم بإحسان في فروع الدين فما ضرهم ذلك ووسع بعضهم بعـضاً          الصحابة و 

   .)٢(وصلَّّّّي بعضهم وراء بعضٍ دون نكير

  : لأسباب  فنقد الآراء لا يعني الطعن فى أصحابها

أن القرآن الكريم ذكر لنا قضية حكم فيها نبيان مـن أنبيـاء االله تعـالى                : أولاً  
يفهمها الآخر ، ومع هذا أثنى القرآن على كـل          ورسله الكرام ، ففهمها أحدهما ولم       

          ال تعالى  منهما ، كما ق

          

 كم والعلم  فأشار إلى فهم أحدهما للصوابوإن كان كلاهما من أهل الح ،.  
أن الثواب والعقاب في الإسلام مبنيان أساساً على النية والقصد ، فمـا  : ثانيـا ً   

                    ـبوهو قربة وعبادة ، وما قُصد بـه ح ، وبِر قُصد به وجه االله تعالى ، فهو خير
إنمـا الأعمـال   (،  الذات واتباع الهوى، فهـو مـن عمـل الـشيطان       دنيا أو حب  ال

                                       
  .١٢٨المرجع السابق  صـ )  ١(
   . ٣١٣ صـ ٢يوسف القرضاوي ج / د. فتاوى معاصرة ) ٢(



 

 -٤٨-

  من فقه الانتخـاب

 وإن كان يراه    -والواجب على كُـل أحد أن يحمل رأي أخيهِ الانتخابي           )١()بالنيات
  . على حسن النية والتأول ما أمكن -خاطئاً 

:  ، فقال   رجلاً  لقي ، فقد قدَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنا ما روي أن عمر        اتساع وجوه النظر    : ثالثا  
 قضى: فقال الرجل   ، )يعني في مسألةٍ كانت معروضة عليه للفصل فيها       (صنعت   ما
)  فما يمنعـك والأمـر     : قال    ، لو كنت أنا لقضيت بكذا    : قال  بكذا ،   ) زيد(و) علي

لفعلـت ، ولكنـي       نبيِّّّّّّّّّّّّّّّه   لو كنت أردك إلى كتاب االله أو إلي سنة        : " فقالإليك ؟   
    .)٢( "دك إلى الرأي وهو مشترك أر

 فـي   - رضي االلهُ عنهما   - فقد خالف ابن عمر رأي أبيه عمر بن الخطاب         كذلك
  .المراد من لفظ القرء ، ولم يعِب أحدهما على الآخر 

أن النظر الصحيح يقول إن من حق كل رأي انتخابي أن يعبر عن نفسه              : رابعاً  
  .له أنصار يؤيدونه مادام له اعتبار وجيه يسنده ، و

أما التقليد الغبي والعصبية العمياء ، والطعن في الآخرين ، وإضـفاء القداسـة              
   .)٣(على بعض الزعامات كأنهم أنبياء فهذا هو منبع الوبال والخبال

 أن المنقود بشر غير معصوم ، والناقد أيضاً بشر غير معصوم ، ومن              :خامساً  
، ولعل الخطأ مع الناقد ،  فليخفـف الناقـد مِـن    يدري ، فلعل الصواب مع المنقود  

غلوائه وليتواضع قليلاً ، وليعلم أن أحداً لم يؤت الحقيقة كلها ولا الحكمة كلها ، وقد                

 قال االله عز وجلَّ            

                                       
كيـف  :  ، وانظر كتاب ٥٠٣٦ حديث رقم ١٢/٤٥٧ ، مسلم ، ١ ، حديث رقم ١/٣ متفق عليه ، البخارى عن عمر ،    )١(

   .٥٣صـ . مرجع سابق . نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف 
   ) .٥٦ / ٢. ( عن جامع بيان العِلم وفضله   . ٣٢أحمد الشافعي صـ / د .   مناهج الاجتهاد )٢(
  . بتصرف ٦٥٧ صـ ٢القرضاوي ج / د . فتاوى مـعاصرة ) ٣(



 

 -٤٩-

  خابمن فقـه الانت

ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوقال الشافعي   :   
 �IeC B¿»¶           Î»³¦ w³Â ÎÂAiC jÆfºA Î»Ç� ôB¿»é¦ ÎÂeAk ôB¿»¦ PeekA B¿ëèö»ò¶Ê  

وكم من علماء كانوا متمسكين بآراء ظلوا طوال عمرهم مؤمنين بها ، داعـين              
إليها ذائدين عنها ، مخاصمين لمعارضيها ، وفي آخر حياتهم أعرضوا عنها وآمنوا             

ضدها ، كما رأينا ذلك عند إمام الحرمين الجويني ، وأبي حامد الغزالي             ببغيرها أو   
وفخر الدِّّّّّّّّّّّّّين الرازي ، وغيرهم من كبار متكلمي الأشاعرة الَّّّّّّّـذين خاضـوا لجـج               

  ) ١(في التسليم وترك التأويل  ، ثم انتهوا في آخر حياتهم  إلى رأي السلف التأويل
عنـدما  ،  في بغداد   وأقواله التي قررها    شافعي عن مذهبه    رجع الإمام ال  كذلك  و

  .جاء إلى مصر 
  . ونرى له وللإمام أحمد بن حنبل عدة أوجه في المسألة الواحدة 

، ومِـن الـصواب إلـى      ن الحق إلى الأحق     ـن هناك رجوع مِ   وذلك لأ  : قلت
  .الأصوب 

تـابعين يقـضون     أئمة المذاهب أنفسهم ، وقبلهم فقهاء الصحابة وال        ولقد رأينا  
بالرأي في واقعةٍ من الوقائع ، ثم يمضي الزمن فيعدلون عنه ، ويفتون بضدِّّّّّّّّّّه فـي                

فهـذا  نفس الواقعة ، لما تجدد لهم من وجوه النظر التي لم تكن ظاهرة من قبـل ،                  
 يقضي في المسألة الحجرية فـي الميـراث بعـدم           أمير المؤمنين عمر بن الخطاب    

إنك لم تشرك    : فقيل له فع إليه مرة أُخرى فيقضي فيها بالتشريك ،         التشريك ، ثم تر   
، وهذه على ما نقضي      تلك علي ما قضينا يومئذ    : " فقال عمر بينهم عام كذا وكذا ،      

   .)٢(" اليوم 

                                       
    .٥٤المرجع السابق صـ ) ١(
   .٢٢٤٩ ، حديث رقم ٦/٢٥٥ البيهقي في السنن الكبرى ، )٢(



 

 -٥٠-

  من فقه الانتخـاب
ولا يمنعـك   ": وبهذا فسَّّّّّّّّّر ابن القيم قول عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري 

م فراجعت فيه رأيك ، وهديت فيه لرشدك ، أن ترجع فيه إلى             قضاء قضيت به اليو   
 الحق خيـر مـن التمـادي فـي          الحق ، فإن الحق قديم لا يبطله شئ ، ومراجعة         

   .)١("الباطل

 وغيرهم من الصـلحاء يــقرون علـى        من أجل ذلك كلّه وجدنا الصحابة       
         ِّّّّّبوهم إذا وقع منهم الخطأ ،      أنفسهم بالخطأ إذا أخطأوا ، ويطلبون من الناس أن يصو

ويقوِّّّّّّّّموهم إذا رأوا فيهم عِوجاً ، وذلك لعلمهم بأن الرجوع إلى الحـق خيـر مـن                 
  .التمادي في الباطل ، وأن الحق أحق أن يتبع 

إن رأيتموني على حقٍ فأعينوني ، وإن رأيتمـوني          "  يقول أبو بكر الصِدِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيق   
  .اطلٍ فسدِّّّّّّّّدوني على ب

 ،  )٢(" من رأى منكم فـيَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ عِوجـاً فليقـومني         : " ويقول عمر بن الخطاب     
المنبـر  ويعترف من فوق    " رحِم االله امرءاً أهدى إلي عيوب نفسي         : " ويقول كذلك 

:  لرجــلٍ  - كرَّّّّّّّّّّّم االله وجهه-ببن أبي طالوقال علي ، أن امرأة أصابت وأنه أخطأ 
   .)٣(        أصبتَ وأخطأتُ 

  

 عبد االله بن الحسن العنبري رأي فـي قـضية ،        وقد كان للقاضي الفقيه النظار    
فحاوره في ذلك الإمام عبد الرحمن بن مهدى ، فاقتنع برأيه وأعلن رجوعه بشجاعةٍ            

                                       
لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت الحق فإن الحق قديم لا يبطل الحـق شـيء   ( رى بلفظ البيهقى في السنن الكب  ) ١(

كيف نتعامل مع التراث :  ،  وانظر كتاب ٢٠٨٧١ ، حديث   ١٠/١١٩)  ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل      
  . ١٣٧مرجع سابق  صـ . والتمذهب والاختلاف 

  .)فإن استقمت فأعينوني وإن زغت فقوموني (  بلفظ ٣٠٧٠١حديث ، ١١/٣٣٦ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٢(
  . عن محمد بن كعب القرظي ١/٢٨٧ ، وانظر القرطبى في تفسيره ١/٨ انظر مناهل العرفان للزرقاني )٣(



 

 -٥١-

  خابمن فقـه الانت
صاغر ، واالله لأن أكون ذنَباً في الحق خير مـن          إذن أرجع وأنا   ": قائلاً  وصراحةٍ  

   .)١(" أن أكون رأساً في الباطل 

خير للإنسان أن يكون كالسلحفاة في الطرق الصحيح من أن يكـون            : وقد قيل   
  )٢ (.غزالاً في الطريق الخطأ 

  )٣(قائداً للنعاجير لك مِن أن تكون خ.. أن تكون فرداً في جماعة الأسود: وقيل

 وسم بالسعادة رجـلٌ عرف الحق فتواضـع         :الشاذِلي الإمام أبو الحـسن     قال
 بالشقاوة رجـلٌ جحد الحق وتكبر على أهلهِ ولـو          ووسِملأهله وإن عمِلَ ما عمِل ،       

   .)٤(عمِلَ ما عمِل
  

 ح كنـتَ تظـن    إذا ما ظهر لك أخي القارئ سوء حقيقة مرش        :   ِ مل   
صلاحه وتؤيده ، أو صلاح مرشح كنتَ تظن فيهِ غير ذلك وتؤيد غيره ، فعليك أن                

 وإياك  تبادر بما يمليهِ عليك الدين والضمير ، فتقف بجانب الحق وتبرأ مِن الباطل ،             
: يمنعك الحياء مِن الناس مِـن ذلـك ، فكمـا قلنـا       أن تأخذك العزة بالإثم ، أو أن        

لأن تأتي متأخراً خيـر     : وقد قيل   خير مِن التمادي في الباطل ،       الرجوع إلى الحق    
    .، وعليك إثم من تبعك وإلاَّ فإنه الهلاك من أن لا تأتي أبداً ، 

  

 َُّّّّّّة وهي      وهمأن التعدد لا يعنى بالـضرورة  " فإنه يجب التنبيه على حقيقةٍ م
 الاختلاف في الـرأي نتيجـة       ، كما أن بعض الاختلاف ليس ممقوتاً مثل       "  التفرق

 اختلفوا في مـسائل  سبق أن بيـنا أن الصحابة  ولقـد  الاختلاف فى الاجتهاد ،  

                                       
  .٩٨مرجع سابق  صـ . كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف )  ١(
   . ٣٢ ، أحمد عبد الرحيم ، ص اللطائف في الحكم والمعلومات والطرائف) ٢(
  . ٢٤اللطائف في الحكم والمعلومات والطرائف ، أحمد عبد الرحيم ، ص ) ٣(
   .٧٧ صـالمفاخر العلية  )٤(



 

 -٥٢-

  من فقه الانتخـاب
 فـي بعـض     فروعية كثيرة ولم يضرهم ذلك شيئاً ، بل اختلفوا في عصر النبي             

القضايا ، مثل اختلافهم في صلاة العصر في طريقهم إلى بني قريظة ، وهي قضية               
  . الرسول الكريم لوماً إلى أي من الفريقين المختلفين مشهورة ، ولم يوجه

اختلاف تنـوع ، واخـتلاف      :  بل الاختلاف قسمان      ؛ فليس كل الاختلاف شراً   
أن :  فـي القـسم الأول       والمطلوب ،   )١(تضاد ، والأول محمود ، والآخر مذموم        

فيما نتعاون   "  وهي أن  Pنطبق القاعدة الذهبية التي شيدها محمد رشيد رضا         
   " .اتفقنا عليه ويعذر بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه

  

قد يخطئ المجتهد ويخطئ المنكر عليه وكلاهما مغفور له ،          : كذلك فالحق أنه    
وإن الإنصاف ليقتضي من الطرفين المجتهدين المتعارضين في أرائهم الإنتخابية ألاَّّّّ           

ول بـصواب مـا وصـل اليـه ، وألاَّّّ     بألاَّّ يقطع الأوذلك يقعا في الغلو المجحف ،   
 فبألاَّّّ  أمَّّّا الثاني يحصر الحق فيه ، وألا يقطع الطريق على إمكانية صواب الأخر ،             

 لا  وحـين يبالغ في الإنكارعلى الأول وألاَّ يؤثمه ، أو يتهمه ، أو يطعن في قصده ،         
  .تراعى هذه القواعد تقع الفتن ويندرالإنصاف 

  

وهذا من أسباب فتن تقع بين الأمَّّّّّة فـإن أقوامـاً           : "  P ةيقول ابن تيمي  
يقولون ويفعلون أموراً هم مجتهدون فيها وقد أخطأوا ، فتبلغ أقواماً يظنـون أنهـم               
تعمدوا فيها الذنب ، أو يظنون أنهم لا يعذرون بالخطأ ، وهـم أيـضاً مجتهـدون                 

لّ مغفور لهم ، وقـد يكـون        مخطئون ، فيكون هذا مجتهداً مخطئاً في إنكاره ، والكُ         
: كرَّّّّّم االله وجهه    - وقد قال الإمام علي   " . باً كما قد يكونان جميعاً مذنبين     أحدهما مذن 

   .)٢(" ليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأدركه " 
                                       

   . ٦٥٨ صـ ٢ج . القرضاوي / فتاوى معاصرة د  )١(
 الفتـاوى   مجمـوع مشار إليه فـى كتـاب   . ٢٤٤مرجع سابق صـ    .  كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف      )٢(

)٥٤٧ ، ١٠/٥٤٦.(   



 

 -٥٣-

  خابمن فقـه الانت
 أن يكون حبيبـاً لجميـع طوائـف المـسلمين     لذا فإن من أكبر واجبات المسلم  

صيحاً حكيماً بينهم ، وحازماً مـسالماً مقربـاً بـين فـرقهم             وهيئاتهم وأحزابهم ، ن   
وطرقهم وموفقاً بين وجهات نظرهم ، إذ الخلاف طبيعة إنسانية ضرورية ما منهـا              
محيص إلى يوم القيامة ، والأفراد والجماعات المخلصة العاملة لا تتعادى ، إذ أنها               

لـة الأغـراض والبـواطن ،       فروع متعددةٌ من  شجرةٍ واحدةٍ ، إلا أن تكون مدخو          
  .والخلاف فى الوسائل لا ينبغي أن يحول دون الأخوة في سبيل الأصول والغايات 

  

لو كان كل ما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبـق     Pقال ابن تيمية    
   .)١(بين المسلمين عصمة ولا أخوةٌ 

                                       
   .٢ ج ١١١صـ . لـ سعد يوسف أبو عزيز . صحيح وصايا الرسول ) ١(



 

 -٥٤-

  من فقه الانتخـاب

aÝA______±ÜNaÛA Àªi ÑÍ²BI ÐË  
  

    . مغالبةلافلا مناطحة و ي خلاف ،إن الأُخوة يجب أن تبقى رغم أ
من العدل والإنصاف أن نكون متفقين في أكثر المسائل ثم نتناسى ذلك            ذلك أنه ليس    

  .ونفترق ونتعادى لمجرد اختلافنا في مسألة واحدة 
 ولـم يتفقـا    وسفيان الثوري في مسألة عند الكعبة     عيامامين الأوز وقد اختلف الإ     

 ؛" أوسـعوا لبغلـة الـشيخ    "هو يقول   عي و الجام بغلة الأوز  أخذ سفيان ب  وفي النهاية   
يلُّـسن الزحام ـ مِه.  

 في ترجمة الإمـام الـشافعي   ) سِير أعلام النبلاء ( في نقل الحافظ الذهبي  و
 " أنه قال  أصحاب الإمام الشافعي     دعن يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري أح       

، ثم افترقنا ولقيني ، فأخـذ       وماً في مسالةٍ ما     ما رأيت أعقل من الشافعي ، ناظرته ي       
  ! " . يا أبا موسى ألا يستقيم أن نكون إخواناً وإن لم نتفق في مسألة ؟: ثم قال، بيدي

 هذا يدل على كمال عقل هذا الإمـام وفقـه نفـسه ، فمـا زال                 : " قال الذهبي
  " .النظراء يختلفون 

 -عت أحمـد بـن حنبـل    سـم :  شيخ ابن عدي  وقال أحمد بن حفص السعدي    
لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاق ، وإن كان يخالفنـا فـي              : "  يقول   -الإمام

  " أشياء ، فإن الناس لم يزل يخالف بعضهم بعضاً

جـامع  "  المؤرخ الناقد الإمام أبو عمرو بن عبد البر فـي       وروى الحافظ الفقيه  
كنت عند أحمـد بـن      :  قال ريعن العباس بن عبد العظيم العنب     " بيان العلم وفضله    

حنبل وجاءه علي بن المديني راكباً على دابـةٍ فتنـاظرا فـي الـشهادة وارتفعـت            



 

 -٥٥-

  خابمن فقـه الانت
أصواتهما ، حتى خفتُ أن يقع بينهما جفاء ، وكان أحمد يرى الشهادة وعلي يـأبى                

   .)١(ويدفع ، فلما أراد علي الانصراف قام أحمد فأخذ بركابه 

 عن زيد بن أرقـم أن     - وكذا الإمام أبو داود      –ى  وكيف لا يفعل وهو الَّّذي رو     
اللهم ربنا ورب كل شئٍ ومليكه أنا شهيد أنـك  (:  كان يقول دبر كل صلاة     النبي

اللهم ربنا وربَّّّ كلِّّّّّّّّّّ شئٍ ومليكه أنا شهيد أن محمداً عبدك           ..االله وحدك لا شريك لك    
  .)٢()  أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شئٍ ومليكه..ورسولك

عجمـاً  : فهذه الأخوة التي تضمنتها الشهادة الثالثة تشمل مظاهرها كل العبـاد            
وعرباً ، بيضاً وسوداً أغنياء وفقراء ، ملوكاً وسوقه ، بل مسلمين وغيـر مـسلمين             

  : رغم اختلافهم في آرائهم ، وهذا ما عبر عنه شاعر مسلم بقوله 
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  .١٣١مرجع سابق  صـ . كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاختلاف  )١(
  . ، سنده ضعيف ١٥١ حديث ١/٥٥٧ أبو داود فى سننه عن زيد بن أرقم ، )٢(



 

 -٥٦-

  من فقه الانتخـاب

ا  ا   
  

 ، وإنما أفعل لِما رأيته مِـن  سوف أتكلم عن هذا الموضوع بشيءٍ مِن التفصيل   
 والتوجهـات   شديد الخلاف والتشرذم والفرقة بـين مختلفـي الآراء الانتخابيـة          

   :فأقول والأحزاب ، 

المسلمين أمة واحدة على اخـتلاف لغـاتهم        ) سبحانه وتعالى   (  لقد جعل االله    
   .          وأجناسهم وشعوبهم 

   : تعالى وقوله         .  

ولقد دعا الإسلام إلى الجماعة وأكَّّّّّد أمرها ، وحـذر مـن الفرقـة والخـلاف                
  .والانفراد والشذوذ 

           قال تعالى     
             فالآية فيهـا 

وعيد لمن يتبع غير سبيل المؤمنين، وضمه إلى مشاقة الرسول التي هي مـن أشـد        
ظر وجـب اتبـاع     أنواع الكفر، فيكون اتباع غير سبيل المؤمنين محظوراً ومتى ح         

  .سبيل المؤمنين 

  وقـال           وقال تعالى 
       ًــضا ــال أي       ، وق

     .   وقال     
  .   

إن االله يرضى لكم    ( :  قال    عن النبي    وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة       
  وأن تعتصموا بحبل االله جميعاً     ،يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً         : ثلاثاً  



 

 -٥٧-

  خابمن فقـه الانت

َـفرقوا     .)١()  وأن تُـناصحوا من ولاَّه االله أمركم ،ولا ت

 وقال فيما رواه النعمان بـن بـشير        ،    )٢( ) يد االله على الجماعة    ( :  وقال
 ) : ُـرقة عذاب   . )٣( )الجماعة رحمة ، والف

ُـرقة عذاب ( : وفي لفظ آخر     علـيكم بالجماعـة ،   ( ، )٤()الجماعة بركة والف
 ُـ رقة ، فإن الشيطان مع الواحد ، وهو من الاثنـين أبعـد ، مـن أراد        وإياكم والف

   .)٥( )بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة 

إن الشيطان ذئب الإنسان كـذئب      ( قال    وروى الإمام أحمد بسنده عن النبي     
يأخذ الشاة القاصية والناحية ، فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعـة والعامـة             الغنم

   .)٦() والمسجد
  )٧() عليكم بالجماعة ، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية ( :    هوعن

   .)٨( )يد االله على الجماعة والشيطان مع من يخالف الجماعة ( : وعنه أيضاً 

                                       
   .  ٤٤٢ ، حديث ١/١٥٨ي في الأدب المفرد  ، والبخار٤٥٧٨ رقم ٣٨٨ / ١١ مسلم  )١(
، ورواه الترمذي عن ابن عبـاس        .٣٤٨٣ رقم   ٢/٢٩٢النسائى في السنن الكبرى عن عرفجة بن شريح الأشجعى ،            )٢(

ك ، كما في صحيح الجامع الـصغير        وابن أبي عاصم والحاكم عن ابن عمر ، وابن أبي عاصم عن أسامة بن شري              
  .عن ابن عباس ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم ) طب (  ورواه   ) .٨٠٦٥(

 أخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن النعمان بن بشير ، ورواه أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السـنَّـة عن              )٣(
النعمان بن بشير ، وصححه صـاحب  عن  ) حم طب   ( ورواه   .النعمان بن بشير ، كما في صحيح الجامع الصغير          

  .ـلِـم جوامع الكَ
   )  ٣٠١٤(  رواه البيهقي في شعب الإيمان عن النعمان بن بشير ، كما في صحيح الجامع )٤(
) ١٥٣ ، ١٥٢ / ٤( ، والحـاكم وصـححه         ) ٢٧٨٢( ، وابن ماجـه      ) ٢٥٢٨(  رواه أبو داود وغيره في الجهاد        )٥(

 الذهبي ، والترمذي صحيح – ٢١٦٥ حديث رقم ٤٦٥ / ٤ووافقه .  
  ) .حسن لغيره  ( ٢٢٠٢٩ حديث ٣٦/٣٥٨أحمد فى مسنده عن معاذ بن جبل  )٦(
انظر أسرار العبـد  ) . وعن أبي الدرداء رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حِـبـان في صحيحيهما            )٧(

  .٧٩، هامش ص  عليهما السلام الصالح وموسى

   .٩٩٨ع الجزء الأول صـ أخرجه الطبرانى عن عرفجة انظر جمع الجوام)٨(



 

 -٥٨-

  من فقه الانتخـاب
يد االله علـى الجماعـة   ( يقول    قال سمعتُ رسول االلهوعن أبي شُريك 

   .)١( )شاة من الغنم فإذا شذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان كما يختطف الذئب ال

أيها الناس إيـاكم وهـذه   (....  خطب في مرض موتهِ فقال   أنهكذلك روي 
، فإنها   المضلَّة البعيدة من االله تعالى، وعليكم بالجماعة والاستقامة        الأهواء الضالة 

   .)٢() قريبةٌ من الجنة بعيدةٌ من النار ، ثم قال اللهم قد بلَّغتُ 

   .)٣( )الله على الجماعة ولا يبالي االله شذوذ مـن شذيد ا( قال  وروي أنه 

 على ضلالة ، ويـد      –أمة محمد   :  أو قال    –لا تجتمع هذه الأمة      ( وفي رواية 
   . )٤( ) االله على الجماعة ، ومن شذ شذ في النار

لا تختلفـوا   ( وكان عليه الصلاة والسلام يحذر من أن يذر الخلاف قرنه فيقول            
اقرءوا القرآن ما ائتلفت عليـه      ( رواه البخاري ، وقال كذلك       )٥( )فتختلف قلوبكم 

 متفق عليه ، وذلك حتى تهدأ النفوس والقلوب      )٦()قلوبكم ، فإذا اختلفتم فيه فقوموا       
  .والخواطر ، وتنفى دواعي الحِدَّّة في الجدال المؤدية إلى المنازعة والشقاق 

  .  )٧( ) بين وجوهكمسووا صفوفكم أو ليخالفن االله( يقول   بل كان
                                       

ضعيف ، وابن قانع في الإفراد وأبو نعيم في المعرفة عن  . ٤٨٩ ، حديث ١/١٨٦ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١(
  .أسامة بن شريك 

   .٣١٣ خطب رسول الإسلام صـمشار إليه فى كتاب ٢٠٠ السمرقندي في تنبيه الغافلين صـ)٢(
  . ٤٨٥٢ رقم رواه الطبراني في الأوسط ح )٣(

   وإسناده صحيح ١٧١:  للألباني تخريج مشكاة المصابيح: االله بن عمر   عبد: الراوي )٤(
  .١٠٠ حديث رقم ٢٠٧ / ٣ مسلم )٥(

  .٤٨١٩ رقم ١٤٧ / ١٣ ، ومسلم ٤٦٧٢يث رقم  حد٤٨٠٨ / ١٥ البخاري )٦(

  .عن النعمان بن بشير ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) هـ (  )٧(



 

 -٥٩-

  خابمن فقـه الانت

  .)١( )لتسون صفوفكم أو ليخالفن االله بين وجوهكم(وفي رواية 
  . )٢(  )سووا صفوفكم لا تختلف قلوبكم(يقول أيضاً كان 

 قد جعل االله من حيثيات ذم مسجد الضرار أنـه اتُخـذ   والمتأمل يجد أن االله    
  .تفريقاً بين المؤمنين وذلك رغم أنه مسجد 

 - وأبا  بكر وعمر وعثمان          عن قتادة أن رسول االله        الرزاق بل أخرج عبد  
 كانوا يصلُّون بمنى ركعتين ، ثم  إن عثمان صلاَّها أربعاً ، فبلغ             -صدراً من خلافته  

استرجعت ، ثم صـليت    : ذلك ابن مسعود فاسترجع ، ثم قام فصلَّى أربعاً ، فقيل له             
   . )٤(" الخلاف  إني أكره  ": اية للبيهقي ، وفي رو )٣(" الخلاف شر": ، فقال اًأربع

       م االله وجهـه    -كذلك فقد جاء في إحدى خطب الإمام عليإيـاكم   ( قولـه    - كر
ُـرقة فيمـا                 والتلون في دين االله ، فإن جماعة فيما تكرهون من الحق خير من فـ

ُـرقة خيراً ممـن مـضى ولا       دتحبون من الباطل ، وإن االله سبحانه لم يعط أح           اً بف
  ) .ممن بقى 

من يحافظ على نظام الألفة والاجتماع وإن ثقل        : " ً  قال الإمام محمد عبده معلقا    
عليه أداء بعض حقوق الجماعة وشق عليه ما تُكلفه به من الحـق فـذلك الجـدير                 
بالسعادة دون من يسعى للشقاق وهدم نظام الجماعة وإن نال بذلك حظـاً بـاطلاً ،                

ي حظِّه الـوقتي شقاؤه الأبدي ، ومتى كانت الفرقة عـم          وشهوة وقتية ، فقد يكون ف     

                                       
  عن النعمان بن بشير ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم )  ت م د ن ٦ط ق هـ (  )١(
  .عن البراء ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) مي (  )٢(
  .٤٢٦٩ حديث رقم ٥١٦ / ٢ادة  عبد الرزاق في مصنفه عن قت)٣(

  ) .إني أكره الخلاف : (  بلفظ ١٤٤ / ٣ البيهقي في السنن الكبرى )٤(



 

 -٦٠-

  من فقه الانتخـاب
الشقاق وأحاطت العداوات وأصبح كل واحد عرضة لشرور سواه ، فمحيت الراحـة      

  " .وفسدت حال المعيشة 

يا حنفي الجماعة الجماعـة ، هلكـت        :  لِسماك الحنفي    وقد قال ابن عباس     
  .)١(الأمم الماضية بتفرقها

   : ن المبارك القائلورحم االلهُ اب
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    : ؛ فقال سبحانه قد حذر الإسلام من الخلافكيف لا وو

      .  
  

إن الشيطان لا يحتاج لأن يوسـوس       : "  الشيخ الشعراوي ما مضمونه      وقد قال 
إن من يختلفون بـلا      : وعلى شاكلة ذلك أقول   ، " فقد كفوه   ، لمن في موطن الخمر     

، ولكـن العجـب أن      ضابط لا يحتاجون لاختراق خارجي لإشعال الفتنـة بيـنهم           
ـجزأ أ يتفتت ، والمجزتفتت يـالم.  

  

ن رغـم أي خـلاف ؛     ؤمنيبين الم باقية  الأخوة  االله  جعل  وقد  كيف يحدث هذا    و
إِنَّما الْمؤْمِنُون إِخْوةٌ فَأَصلِحوا بين أَخَـويكُم واتَّقُـوا اللَّـه لَعلَّكُـم             { : فقال تعالى   

 ونمحوقال سبحانه ، } تُر         

             

    .   
  

                                       
   .١٧٢ صـ ٤لأبي عبد االله القرطبي  ج . الجامع لأحكام القرآن ) ١(
   .١٦٨ صـ ٤ ج المرجع السابق ) ٢(



 

 -٦١-

  خابمن فقـه الانت
ثلاثـة   (:  قال، ف  المـتلبس به ن عاقبة الخلاف على     ـمِ رسول االله   حذر  و

رجل :  )وهذا كناية عن عدم قبولها عند االله      (لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا       
، وأخـوان    ، وامرأة باتـت وزوجهـا عليهـا سـاخط           وهم له كارهون   أم قوماً 

   .)١( ) متصارمان
  

فعنـدما اختلـف     على نبذ الخلاف حتى قبل بعثته ،         كما عاش رسول االله     
ن يقتتلـوا ،    أوكـادوا   الحجر الأسـود    يشيون حول أي قبيلة تنال شرف وضع        القر

من ردائـه الـشريف   كل قبيلة بطرف  بأن تمسك  حكم بينهم   ،   وحـكَّـموه  
    . ، فارتفع الخلاف الذي وضع عليه الحجر

  

يغرس في نفـس المـسلم الـشعور     : والحق أن الإسلام بقرآنه وسنة نبيِّّّّّّّّّه   
  .اعة في كُل أحكامه ، وفي كل تعاليمه بالجم

إشارة ،  جعل االله جهة واحدة يتجه إليها كل المسلمين أينما كانوا           ؛   ففي الصلاة 
  .إلى ضرورة الموافقة بينهم 

شرع الجماعة والجمعة وفضلها على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجـة ،            كما  
 لِرجلٍ أعمى يـصلِّي     سول  وشرع   العيدين والأذان والمساجد ، ولم يرخص الر         

في بيته مادام يسمع النداء للصلاة ، وهم أن يحرقَ على قومٍ بيوتهم لأنهم يتخلفـون                
  .عن الجماعة

 يكره للمسلم أن يصلِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّي وحده خلف الصفوف ، لِما في ذلـك مـن               وفى المسجد 
  . ولو من جهة المظهر الظهور بصورة الانفراد والشذوذ عن الجماعة ،

                                       
) ٥/٥٣(بن حبان في صحيحه كتاب الـصلاة  عن ابن عباس، وا) ٩٧١(رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها       )١(

  ).١١/٤٤٩(إسناده حسن، والطبراني في الكبير : وقال الأرناؤوط



 

 -٦٢-

  من فقه الانتخـاب
رأى رجلاً يـصلِّى خلـف       أن رسول االله     : وقد روى وابصة بن معبد      

   .)١(  ، فأمره أن يعِيد الصلاة الصف وحده

 فبايعنـاه ،    خرجنا حتى قدمنا علـى النبـي      :  قال   وعن علي بن شيبان     
الصلاة ، فرأى رجـلا فـردا   وصلَّينا خلفه ، ثم صلَّّّّّّّّّّّّّّّينا وراءه صلاة أخرى ، فقضى  

اسـتقبل   (:  حين انـصرف، وقـال       فوقف النبي   : يصلِّّّّّّّّّّّّّي خلف الصف ، قال      
   .)٢() صلاتك ، ولا صلاة للَّّّّّّّّّّّذى صلَّى خلف الصف 

فأبطلوا صلاة المنفـرد وراء الـصف ،   : وقد أخذ بعض الأئمة بظاهر الحديث       
  .وقال آخرون بكراهتها 

  

إظهار حرص الإسلام علـى الوحـدة والجماعـة         :  بما ذكرناه هو     والمقصود
  .مضموناً وشكلاً ، جوهراً ومظهراً 

على أن المسلم إذا صلَّى وحده ، فإنه يتمثل جماعة المـسلمين فـي ضـميره ،         
    : ويناجي ربَّّّّّّّّه إذا وقف بين يديه باسـم الجماعـة فيقـرأ             

               فهو لا يسأل الهداية لنفسه ، بـل ، 
يقول ذلك سبعة عشر مرة فـي الفـرائض          " اهــدنا"يسألها لنفسه وللجماعة معه     

 يبين حرص الإسلام على الجماعة حتى فـي حالـة           بل في صلاة الخوف   وحدها ،   
ح القرآن التنقل وقـسمة الـصلاة بـين طـائفتين ،          ، وقد أبا   الحرب وحالة الخوف  

وذهاب هؤلاء ومجيء أولئك ، وأخذ الأسلحة ووضع الأسلحة  ، إلى غير ذلك مـن   
التفصيلات ، كُـل هذا لتبقى صلاة الجماعة وراء إمام واحد ، ويبقى هذا الـشعار               

   .    " الجماعة " الإسلامي 

                                       
   ) .١٠٠٤( ، وابن ماجه  ) ٢٣٠( ، والترمذي وحسـنه  ) ٦٨٢(  رواه أبو داود )١(
  .، وذكر في الزوائد أن إسناده صحيح ، ورجاله ثقات  ) ١٠٠٣(  رقم ١/٣٢٠ ابن ماجة ، )٢(



 

 -٦٣-

  خابمن فقـه الانت
  . ، بل مع جماعة المسلمين  لا يصوم المسلم وحده اموفى الصي

   .يقف يوم يقف جماعة المسلمينوكذلك الوقوف بعرفة 

صومكم يوم تـصومون وفِطـركم      : ( قال    أن النبي    َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لحديث أبي هريرة    
ُـفطرون ، وأضحاكم يوم تضحون    .)١() يوم ت

الفِطر يـوم   " قال رسول االله :  قالت -االلهُ عنها رضي -وعن السيدة عائشة   
  .)٢(" يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس 

فإن الناس لو وقفوا خطأ بعرفة في       : العمل عند أئمة المسلمين كلهم       وعلى هذا 
   .)٣( العاشر ، أجزأهم الوقوف بالاتفاق وكان ذلك اليوم هو يوم عرفة في حقهم

  . من اختلاف أهل الحق واتفاق أهل الباطل عجبفالعجب اليوم كُـل ال

إن المـصائب  : وكيف يختلف أهل الحق ومـصابهم واحد ، وقد قال أحمد شـوقي     
  . يجمعن المصابين 

  :أنَّّّّّّ الخلاف مهلك ما هو معروف بالضرورة مِن هذا مع 

كيـف هــزمتم أمـام      :  بعد هزيمتنا من إسرائيل       العرب الحصفاء  دأح سئِل 
 هزمنا لأننا عشرون دولة أمام دولـةٍ      :  " إسرائيل وأنتم عشرون دولة ، فقال بحق        

  . "واحدة 
  :قال قيس بن عاصم 

            éf_ëÌùC sðIÊ ´èÃãY Êg jn·ºBI      BÇ¾Aj® Ä§¿NUA AgG `Af³ºA ÅG  

           éeïfJN¿»º ä�n·NºAÊ ÄÆËºB®       PeïfäI ÎÆ ÅGÊ jn·M À»® Pël_ã¦ )١(  

                                       
  .  وصححه ، وأخرجه أبو داود وابن ماجه ٦٩٧ حديث ٣/٨٠ الترمذى فى سننه ، )١(
  حسن غريب صحيح :  وقال الترمذي  عن عائشة رضي االله عنها ،٨٠٢ ، حديث ٣/١٦٥ الترمذى في سننه ، )٢(
  .١٣١يوسف القرضاوي  صـ / د .  فقه الأولويات )٣(



 

 -٦٤-

  من فقه الانتخـاب
       وهذا ما أكَّّّّّّّّّّـد عليه الإمام علي       إنه لا غناء   ": في إحدى خُـطبهِ عندما قال

   .)٢(" في كثرة عددكم مع قلة اجتماع قلوبكم  

تَحسبهم جمِيعاً وقُلُوبهم شَتَّى ذَلِـك بِـأَنَّهم   { قوماً بأنهم  وكيف لا وقد وصف االله      
 قِلُونعلَّا ي مقَو{ .  

  

 لا يقصد بالجماعة اتباع الأكثرية ولو كانوا على         على أنه  على أنه يجب التنبيه   
               سـأل  : الباطل ، بل إن المقصود كما أخرج  العسكري عن سليم بن قيس العامري

الجماعة واالله مجامعـة أهـل      : "  عن الجماعة والفرقة ؟ فقال       ابن الكواء علياً    
ُـرقة مج    .)٣(" امعة أهل الباطل وإن كثروا الحق وإن قلُّوا ، والف

  .)٤("الجماعة من كان على الحق، ولو كنتَ وحدك": كذلك قال الحسن البصري

  .ة رغم كونه وحده  فسماه أم)ة إن إبراهيم كان أم( : وقد قال االله 

لـم  . أنا أول شفيع في الجنة       : " قال النبي   :  قال   وعن أنس بن مالك     
وإن من الأنبياء نبياً ما يصدقه مِن أمــته إلا  .  الأنبياء ما صدقت يصدق نبي من 

   .)٥(" ) رجل واحد 

لزوم الحق وأهله   :  الجماعة   بلزوم المـراد   : الشيخ عبد الفتاح أبو غدة       لوقي
 في فهمه ، فاقتـضى ذلـك        الخطأوإن قلُّـوا ، لا لزوم أكثر الناس ، وهذا مما يقع            

  .التنبيه عليه 

                                                                                                  
  ١٠٦  أدب الدنيا والدين ص )١(

   .٧/٢٨٥عبد الحميد بن هبة االله / هج البلاغة  شرح ن)٢(
   .٨  صـ ٢ ، وانظر حياة الصحابة للكندهلوي ج ٢٠ ، حديث ١/١٣٨ الطبرانى في مسند الشاميين )٣(
   . ٤٥صـ ) حول معالم القرآن ( محمد زكي الدِّين إبراهيم في كتابه / ذكره الإمام الشيخ ) ٤(
   .٢٤٩٩ المجلد السادس ، ص  نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ، انظر موسوعة) ١٩٦(مسلم ) ٥(



 

 -٦٥-

  خابمن فقـه الانت
الإحكام فـي أصـول الأحكـام    : ابه  كتفي P قول الإمام ابن حزم    ونقل

  : مبحث الشذوذ والعلة :  باب في )  ٥/٨٧(

 يكن في الأرض مِـنهم إلا واحـد  لم والجـملة هم أهل الحق ، ولو  والجماعة" 
 فقط ، فكانا   –ما  رضي االلهُ عنه   –فهم الجماعة والجملة ؛ وقد أسلم أبو بكر وخديجة          

 أهـل شـذوذ    االلهماعة ، وكان سائر أهل لأرض غيرهما وغير رسـول      هم الج 
  . العلماء بينوفرقة ، وهذا الذي قلناه لا خلاف فيهِ 

إغاثة اللهفان مِـن مصايد    (  في كتابه    P قول الإمام ابن القيم       كذلك ونقل
 ) :الحوادث والبدع   (  أبو شوامه في كتاب      قالوما أحسن ما     : ٦٩ / ١) الشيطان  

 واتباعه ، وإن كان المـتمسـك      الحق جاء الأمر بلزوم الجماعة فالمراد لزوم        حيث
  .بهِ قليلاً والمـخالف له كثيراً 

:  لعمرو بن ميمـون       مـعاذومِـنه قول    :  الشيخ عبد الفتاح أبو غدة     قال
الجماعـة مـا وافـق    :  وفي لفظ آخر ، " وحدك ما وافق الحق وإن كنت       الجماعة"

  . )١(  عز وجلَّطاعة االله
 بما كانت عليه الجماعة قبـل       فعليك فسدت الجماعة    إذا " : نعيم بن حماد     وقال

 .)٢(" أن تفسد ، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ 

 :  عن ابن مـسعود  ٢/١٩١) ه الفقيه والمتفق(  الخطيب البغدادي في     وروى
  .الجماعة أهل الحق وإن كنت وحدك 

   . )٣(  وحدككنتالجماعة هو الحق وإن : لنخعي  إبراهيم اقالو

                                       
. ١٩٠ ،١٨٩ص المحاسـبي رسالة المسترشدين للحـارث     ، وانظر   ٢٢٠ حديث رقم  ١/٣٨الطبرانى في مسند الشاميين    )١(

  . م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ العاشرةالطبعة . ط دار السلام . عبد الفتاح أبو غدة/ تحقيق وتعليق الشيخ 
 المطبوع باسم شرح أصول اعتقاد أهـل        ١/١٠٩) السـنة( في كتاب    اللآلِكائي ذكره البيهقي وغيره ، ورواه الحافظ        )٢(

  . رسالة المسترشدين ١٩٠نقلا عن ص .  ، بنحو هذا اللفظ والجماعةالسـنة 
  . ١٩١ مرجع سابق ص  رسالة المسترشدين)(٣



 

 -٦٦-

  من فقه الانتخـاب
إن الشاذ مــن خـالف       ) : ٤٠٩ / ٣إعلام المـوقعين   (  في    ابن القيم  وقال

 الشاذون ، وذلك الواحد هـو  فهمالحق ، فإن كان الناس كلهم إلاَّ واحداً خالفوا الحق    
  .  )١(الجماعة 

،  تستوحش قلة السالكين   يق الحق ولا  عليك بطر :  قال بعض السلف     :أيضاًقال  و
وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين ، وإن استوحشت تفردك أيها الـسالك        

  .فتذكر الرفيق السابق 

                                       
   .١٩١ص المرجع السابق  )(١



 

 -٦٧-

  خابمن فقـه الانت

ا وا    
  

إن الواجب على المسلِم أن يتحاكم لِلحق في تقييم واختيار المرشَّحين ، وصـنو              
  .التسليم له : التحاكم لِلحق 

أن ترضي بااللهِ حكَـما ، وبحـكمِهِ حكمـا ، ومـن           " : ذلك أن العبودية تعني     
   .  "أحسن مِن االلهِ حكماً لِقومٍ يوقنون 

            قال االله تعـالى     

    .   

  وقال سبحانه               كذلك فقد ، 
          مدح االله المؤمنين بقولـه      

           . وفــي
  .     التنزيل 

      ولقد كان من ذكر النبي رواه (  )١()وبك خاصمت وإليك حاكمـت  (  في الليل

  .) البخاري ومسلم وغيرهما 

  ير حـكم االله فإنما يبتغي حــكم الجاهليـة ، قـال سـبحانه              أما من يبتغي غ   
              فكل ،

من سوى االله جاهلية ، فإذا لم يرضى العبد بحكم االله تعالى فيـه فقـد بغـى حكـم               
ومن لم يرضى إلاَّّّّّّّّّّّ بما هويته نفسه فقد بغى حكم الجاهلية ، ولو اتـصل               الجاهلية ،   

بكلِّّّّّّّّّّ ما هويته نفسه لتغيَّّّّّّّّّر حالة وفسد، حتى لو كشف له ذلك لفر مما هويتـه نفـسه                  

                                       
  .  بيروت – ط دار ابن كثير ١٠٦٩ حديث ٣٧٧ / ١ري عن ابن عباس رضي االله عنهما  رواه البخا)١(



 

 -٦٨-

  من فقه الانتخـاب

       أعظم فرار ، قـال االله تعـالى         

    )١(.   

      وكيف لا يكون الأمر كذلك وقد قال سبحانه         

            

  .   
فأقـسم االله تعـالى أنهـم لا         "   :)٢(قال في شرح القصيدة النونية لابن القيم       

يؤمنون حتى يحكِّموا رسوله ويرتفع الحرج من نفوسهم  مـن حكمـه ،  ويـسلِّموا       
لحكمه ، وهذا حقيقة الرضا بحكمه  ، فالتحكيم  في مقام الإسلام ، وانتفاء الحـرج                 

  " .قام الإيمان ، والتسليم في مقام  الإحسان في م
لا يـؤمن أحـدكم     (  بقوله   فالإيمان مشروط بالتسليم ، وقد أكد ذلك الرسول         

  .)٣ ()حتى يكون هواه تبعاً لما جئتُ به 
يجهر  ، وكان عمر      كان يسِر قراءته    أن أبا بكر   وروي عن ابن سيرين   

إنما أناجي ربى وهو يعلم حاجتي إليـه ،         :  كر ، فقال أبو ب    لهما في ذلك   فقيلبها ،   
   إنما أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان ، فلمـا نزلـت آيـة             : وقال عمر 

         ارفع قليلاً :  قيل لأبي بكر ،
  . )٤( اخفض قليلا:  وقيل لعمر

      رسيَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاس المأراد أن يخرج كُـلاً منهما عن إرادتهِ لِنفسه        : قال الشيخ أبي العب
   .)٥( لهمالِمراد رسول االلهِ 

                                       
   . ٢١٦صـ . للإمام أحمد بن إدريس . العقد النفيس في نظم جواهر التدريس ) ١(
   . ٢٢٠شرح القصيدة النونية لابن القـيِّم صـ ) ٢(
، رجاله ثقات ، وقد صححه النـووي فـى آخـر      أخرجه الحسن بن سفيان وغيره       : ٢٨٩ / ١٣قال فى فتح الباري      )٣(

   . ٣٦٨ / ٤تاريخ بغداد : الأربعين ، وانظر 
  . بيروت – ط دار المكتب الإسلامي ٤٢١٠ حديث ٤٩٦ / ٢ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه )٤(
  ) .٣٦ ، ٣٥التنوير في إسقاط التدبير ص(، وبلفظ قريب في١٢١ صبن عطاء االله الإسكندرياللإمام . لطائف المنن ) ٥(
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        وقد صدق ذلك االله جلَّ في علاه بقوله 
              

    صطفاهوقال كذلك عن حبيبه وم ،     
          .   

 الافتيات عليه في أمره ، والاعتراض عليه في حكمه ، وتـرك            :  قال القشيري
  .)١(، فمن لم يمسك عنه سريعاً وقع في وهدتهرته قرع  لـِ باب الشركالانقياد لإشا

  ، قـال تعـالى     وقد ذمَّّّ االله سبحانه من كره ما أحبه االله أو أحب ما كرهـه االله                
               ـبحانهوقال س   

           .   
يـا ربِّّّّّ  : قـال     أن موسـى     -بلغنا واالله أعلـم     "  : قال وهيب بن الورد   

أوصـيك   ( :حتى قال في الأخرى ، ) أوصيك بي ،  قالها ثلاثاً    (  :قال  أوصني ،   
بي أن لا يعرض لك أمر إلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ آثرت فيه محبتي على ما سواها ، فمن لم يفعل ذلـك                   

    .)٢() لم أُزكِّه ولم أرحمه

ما من عبدٍ يؤثر هوى االله على هوى نفـسه          : " أنه  وعن وهيب بن الورد كذلك      
إلا قلَّل االله همومه، وجمع عليه ضيعته ، ونزع الفقر من قلبه ، وجعل الغنـى بـين        

                                       
   .١٦٢ صـ ٥ج . الإمام القشيري . لطائف الإشارات ) ١(
  أوصنييا رب :  قال  أن موسى بلغنا: " وروي بلفظ   .٢٤٦ صـ  ٣مرجع سابق ج    . صحيح وصايا الرسول    ) ٢(

 يعرض لك أمـران أحـدهما لـي      لا" : وكيف توصيني بك ؟ قال      . يا رب    : قال أوصيك بي ،  : قال االله عز وجلَّ     
 سعيد  أبولعارف باالله      ل الطريق إلى االله أو كتاب الصدق     : انظر كتاب    " إلاّ آثرت محبتي على هواك       لنفسكوالآخر  

من  ٧٥ص  انظر   ) الحق ثقيلٌ مريء ، وإن الباطل خفيف وبيء          إن( أنه قال    ، والذي روِي عنه      ٦١ ص   ازرالخ
إن الحق ثقيل   "  :بلفظ   نل سيدنا حذيفة بن اليما    وق من   وروِي. وروِي مثل هذا القول عن بعض الصحابة        . الكتاب  

والمعجـم   ، ٥٠٨ / ٥نظر تهذيب الكمـال     ا. .... " وهو مع ثقله مريء وإن الباطل خفيف وهو مع خفته وبيء            
ألا وإن هذا الحق ثقيل " :  عن سيدنا عيسى بلفظ ١٤٦ / ٨لية الأولياء ـ في حِيوِور.  ٣٦١ / ٧للطبراني الأوسط  

    ......" وإن الباطل خفيف وبيء مر
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عينيه ، واتجر له من وراء كل تاجر، وما من عبدٍ يؤثر هواه علـى هـوى االله إلا                   

الغنى من قلبه وجعل الفقر بين عينيه،       كثرت همومه ، وفرقت عليه ضيعته ، ونُزع         
   .)١("ولا يبالي االله في أي وادٍ هلك 
لو خيرني ربي بين صلاة ركعتـين وبـين         "  قال   بل روي عن ابن سيرين      

لأن في الركعتين رضـا ربـى      : "  قال !كيف ؟ : الجنة لاخترت الركعتين ، فقيل له     
   .)٢(" لى متعة نفسي ، وأنا أفضل رضا ربي ع وفي الجنة رضا نفسي

    ولقد قال سبحانه في ذمِّّّّّّّّّّ المنـافقين وبيـان علامـاتهم            

             

               

             

            .  
 فإن من لم يسلِّم بحكم االله في تقييم المرشَّحين واختيارهم بالحق ،             وعلى النقيض 

  . فإنما يجر نفسه بباطلها إلى هلاكها مادام ذلك بعلمه 
ومن خاصم فـي  (....... قال  ن النبي  ع- رضي االلهُ عنهما  -عن ابن عمر  

ومن أعان على خصومةٍ    .. باطلٍ وهو يعلمه لم يزل في سخط االله حتى ينزع عنه            
   .         )٣( )بظلم فقد باء بغصبٍ من االله

ما ضلَّ قوم بعد هدى كـانوا عليـه إلا          ( قال   أن النبي   وعن أبي أمامة    
   .)٤(        ثم تلا )أوتوا الجدل 

                                       
   .١٦٦ ، ١٦٥سهل بن عبد االله التستري  صـ / الإمام . تفسير التستري ) ١(
   .١٧صـ . للشيخ عبد السلام أبو الفضل . عباد الرحمن ) ٢(
 ، أمـا الـشطرة   ٣٥٩٩ حديث رقم ٣٣٤ ص ٣ صحيحة أبو داود ج )حتى ينزع عنه ( :  الشطرة الأولى حتى قوله    )٣(

   .٣٦٠٠ ح رقم ٣٣٤ ص ٣أبو داود ج . ثانية فضعيفة ال
 أخرجه النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حِبان والحاكم من طريق أبي العالية رضي االلهُ عنه ، وأخرجه                    )٤(

  .حديث صحيح :  وقال أبو عيسى الترمذي  ٣٢٥٣ ح رقم ٣٧٨١ ص ٥الترمذي ج 
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 ويـورث  لأن الجـدال يـذكي العـداوة ،          ؛  الجدال تجنبمِـن أجل هذا يجب     
   .  )١(، ويقود إلى الكذب ، ويدعو إلى التشفي مِـن الآخرينالشقاق

  : وهذا هو الموافق لطبيعة الإنسان التي لـم يهـذبها الإيمـان ، قـال تعـالى                  
      .   

مـا نـاظرتُ    :  P قال الشافعي أمَّّّا من هذبه الإيمان فلن يقول إلا كما         
   .)٢(أحداً قط على الغلبة ، وودِتُ إذا ناظرتُ أحداً أن يظهر الحق على يديه

ما كلَّـمتُ أحداً قط إلاَّ أحببتُ أن يــوفق ويــسدد ويعـان ،              : وقال أيضاً   
  .  )٣( وحِفظ - تعالى -مِن االلهِ ويكون عليهِ رعاية 

  " .جادلت العالِـم فغلبته ، وجادلت الجاهل فغلبني ": ثم هو القائل

  .إن سبـقَـنا غيرنا فنحن له تبع : وروي عن أحد الصالحين 

فقال على سبيل المشاكلة تلطفـاً      ،  المعارضين  مع  وقد ارتقى القرآن في الحوار      
قُل لَّا تُسأَلُون عمـا     { }ياكُم لَعلَى هدى أَو فِي ضلَالٍ مبِينٍ        وإِنَّا أَو إِ   {: في خطابهم   

 لُونما تَعمأَلُ علَا نُسنَا ومرأَج{.   
  

  : د خليل الخطيب ل الشيخ محموقي
B¶BV_éY ¼z® ÔAfIG Åfv³M Û        BÆfYÊ Ñ³Í³�A ¼ÍÂ ÈI fv²AÊ  

G Ñ³Í³�A Ä¦ ëÅãË_____JvM Û B¶BJuC B¾ ÅË_____·N® B___Ju Ä_ù�          �M Å)٤(  
  

                                       
  . ٤٠ص  الحميدة خلاقالأ الأسباب المفيدة في اكتساب )١(
موازين الصادقين ص : انظر ) ما ناظرت أحداً إلا وودت أن يظهر الحق على لسانه لا على لساني    ( :  وروي بلفظ   )٢(

٢٢٢.  

   .٨١ ص بستان العارفين )٣(
   . ٤٦وحي الحديث ص  )٤(
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 لا هم  لهم إلاَّّّّ الجدل ، وليس لديهم أدنى استعداد لأن             ولكننا نشاهد اليوم أناساً   

يعدلوا عن أي رأي من آرائهم الانتخابية ، وإنما يريدون للآخرين أن يتبعوهم فيمـا           
إن آفتهم هي المـراء أو      .. باطلٍ أبداً ،    يقولون ، فهم على حقٍ دائماً وغيرهم على         

اللدد في الخصومة ، وهو أمر ذمة االله ورسوله ، فقد ذمَّّّّّّّّّّّّّ االله المشركين بقولـه فـي               

  شأن القرآن              

          وقال في شـأن مـشركي قـريش        

   )١(   

           بـل حكـى عــنهم   

                 االله كذلك فقد ذم  
         أصنافاً من النـاس بقولـه       

         .   
إن أبغض الرجال إلـى     : (  قال    أن النبي    - االله عنها   رضي   -عن السيدة عائشة  
   .الشديد الخصومة  : الألد ، و )٢() االله الألد الخَصِم

  

 وأخبـر أنـه      بلاء وخذلان ونقص ، وقد ذمه النبي       إن العجب بالرأي الخطأ   
  .ظة يغلب على آخر هذه الأمَّّّّّة ، وعنده يكونوا قد عموا وصموا فلا ينتفعون بموع

 العجب بالرأي ، وذمه العلماء بعدهم ، وأخبروا          كذلك فقد ذمَّّّّّّّّّّّّّ أصحاب النبي      
  .أن فيه الهلكة 

                                       
   . ٤٢٥ ، ٤٢٤صـ . مرجع سابق . كيف نتعامل مع التراث ) ١(
عن عائشة ، وصححه صـاحب  ) حم ت ن (  ورواه   .٦٩٥١ ح   ٥٧ / ٨ ، ومسلم    ٢٣٢٥ رقم    ح ٢/٨٦٧ البخارى     )٢(

  .جوامع الكَـلِـم 
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وي عن سيدنا علير   ـن استبد برأيه هلك " : أنه قالم" .   

ألا ترى إلى ما وصف االله عز وجلَّ من قال عليـه        : " قال الحارث المحاسبي    و
   وقال عز وجلَّ           غير الحق فقال    

         ،         عجبون بما يدنيون به منفأخبر أن القوم م
  بالرأي الخطأ هلـك عامـة      فالإعجابالضلال والكفر والكذب على االله عز وجلَّ ،         

الكفار وأهل البدع من أهل الإسلام وأهل الخطأ في الفتيا ، لأنهم تـأولوا فـأعجبوا                
قد تركوه ، ودانـوا     بتأويلهم وظنُّوا أنه الحق اليقين ، وظنوا أنهم قد أصابوا الحق و           

  . )١("بغيره وخالفوه
  

التواضـع أن يتواضـع      : "عرَّّّّّّّّّّّف صاحب منازل السائرين التواضع بقوله       لذا  
فكذلك من تكبَّّّّّر عن الانقياد     ) من تواضع الله رفعه   ( وكما أن   ،  " العبد لصولة الحق    

 ولو جـاءه    -للحق أذلَّه االله ووضعه، وصغَّره وحقَّره، ومن تكبر عن الانقياد للحق            
ره على االله ، فإن االله هو الحق ،          فإنما تكبُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  -على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه         

ومنه وله ، فإذا رده العبد وتكبر عـن         ... وكلامه حق ، ودينه حق ، والحق صفته         
  . )٢(قبوله فإنما رد على االله وتكبر عليه 

  

  : في كتاب الصدق از ر العارف باالله أبو سعيد الخقالو
 به مـن النـاس   جاءك الحق ممن  هو الصبر على قبول    : الرابع   الصبر..... ( 

 ، العبـاد   إلى ذكره ودعاك إليه بالنصيحة فيقبل منه ، لأن الحق رسول من االله جلَّ           
   . )٣( قبول الحق ورده فإنما يرد على االله تعالى أمره تركولا يجوز لهم رده ، فمن 

                                       
  .   بتصرف يسير ٢٩٩ ، ٢٩٨صـ . الإمام الحارث بن أسد المحاسبي . الرعاية لحقوق االله ) ١(
   . ٣١٧ صـ ٢ج . الإمام ابن قيم الجوزية . مدارج السالكين شرح منازل السائرين ) ٢(
  عبد الحليم محمود/م وتعليق دتحقيق وتقدي،  ٢٠ص ، ازر سعيد الخأبولعارف باالله  ل الصدقالطريق إلى االله أو كتاب  )٣(
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 عرف  وسم بالسعادة رجـلٌ :الـشاذِلي  الإمام أبو الحـسن لوقوقد سبق ذكر  
 بالشقاوة رجـلٌ جحد الحق وتكبـر       ووسِمالحق فتواضع لأهله وإن عمِلَ ما عمِل ،         

   . )١(على أهلهِ ولو عمِلَ ما عمِل
  

  .ولم يزل الصحابة مـتهمين لآرائهم ، خائفين مِن أنفسهم 
  صواباً ، لأن االله عز وجـلَّ         إن الرأي كان مِن رسول االلهِ        : قال عمر   

   .)٢(كان يريه ، وهو مِنَّا الظن والتكلف
 : قال االلهُ عز وجلَّ لهم وهم أصحاب نبيِّّهِ         : وقال أبو سعيد الخدري     

      فكيف فيمن دونهم مِن الناس ؟ . !  
تنـي وأنـا أهـم أن       أيها الناس اتهموا الرأي ولقـد رأي       : وقال ابن مسعود    

  .)٣( أضرب بسيفي في معصية االلهِ عز وجلَّ ومعصية رسولهِ 
   . )٤( أيها الناس اتهموا آراءكم : وقال سهل بن حنيف 

اتهم رجـل رأيه ، ولقد رأيتني يوم أبي جنـدل ،            : وقال عمر بن الخطاب     
 قريـشاً يـوم      يعني يوم صالح النبي    . )٥( ولو أقدر لرددتُ على رسول االلهِ       

  . الحـديبية في إجابتهِ إياهم  

اعلم أن آفات العجب كثيرة ، فـإن        :  Pقال الإمام حجة الإسلام الغزالي      
العجب يدعو إلى الكِـبر لأنه أحد أسبابه ، فيتولد من العجب الكبر ، ومـن الكبـر                 

  . الآفات الكثيرة التي لا تخفى 

                                       
  . ٧٧ ص  المفاخر العلية)١(
   .٣/٣٩٢ ضعيف مقطوع ٣٥٨٨ أخرجه أبو داود حديث رقم )٢(
  .إسناده صحيح  . ٣٧٦١٥ ح رقم ٥٠٨ / ٧ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )٣(
   .٦٨٧٨ ح رقم ٢٦٦٥ / ٦ )اتهموا رأيكم ( :  أخرجه البخاري بصيغة )٤(
   .٣٠٧ ، ٣٠٦مرجع سابق صـ.  ، وانظر الرعاية لِحقوق االله ١٤٨ ح ١١٧ / ١ البزار في مسنده ) ٥(
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يعجب بالرأي الخاطىء الذي خطـر لـه،   والمعجب يغتر بنفسه وبرأيه ، وربما    
فيفرح بكونه مِن خواطره، ولا يفرح بخواطر غيره ، فيصر عليه ولا يسمع نـصح               
ناصح ، ولا وعظ واعظ ، بل ينظر إلى غيره بعين الاستجهال ويصر على خطئه ،                
 فإن كان رأيه في أمر دنيوي فيخفق فيه ، وإن كان في أمرٍ ديني لا سيما فيما يتعلق                 
بأصول العقائد فيهلك به ، ولو اتهم نفسه ولم يثق برأيه واستـضاء بنـور القـرآن                 
واستعان بعلماء الدين وواظب على مدارسة العلم وتابع سؤال أهل البـصيرة لكـان             

  . ذلك يوصله إلى الحق ، فهذا وأمثاله مِن آفات العجب ، فلذلك كان من المهلكات 
م أن العجب بالرأي الخاطىء يغلب على آخر        وقد أخبر صلَّى االله عليه وآله وسلَّ      

إذا رأيـت شـحاً     " : ي   ثعلبة الخـشن   وأبالذي رواه   هذه الأمة كما جاء في الحديث       
  . )١( "مطاعاً وهوى متبعاً وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك 

هل البدع والضلال إنما أصروا عليهـا لعجـبهم بـأرائهم ، والعجـب           أوجميع  
استحسان ما يسوق إليه الهوى والشهوة مع ظن كونه حقاً ، وعلاج هذا             بالبدعة هو   

العجب أشد من علاج غيره ، لأن صاحب الرأي الخاطىء جاهل بخطئـه ، ولـو                
عرفه لتركه ، ولا يعالج الداء الذى لا يعـرف ، والجهـل داء لا يعـرف فتعـسر              

يزيلـه عنـه ، إلا إذا       لأن العارف يقدر على أن يبين للجاهل جهله و        . مداواته جداً   
كان معجبا برأيه وجهله ، فإنه لا يصغى إلى العارف ويتهمه ، فقد سلط االله عليـه                 
بلية تُهلكه وهو يظنها نعمة ، فكيف يمكن علاجه وكيف يطلب الهرب مما هو سبب               

  .هـ . أسعادته في اعتقاده ؟ 
  

                                       
  . رواه أبو داود والترمذى ، وحسنه ابن ماجه)  ١(
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  من فقه الانتخـاب

وا  ءا د أووا  ءا   
  

إن الواجب على المسلم أن يختار أصلح المرشَّحين بدون النظر إلى كونهِ مِـن              
  .قبيلتهِ أو قريتهِ أو عشيرتهِ أو حِزبهِ مِن عدمه 

ما جاء به القرآن ، وأكدته السنَّةُ مـن تقـديم الـولاء              : ومما يؤكد هذا المعنى   
 والعشيرة ، فلا فرديـة ، ولا        للجماعة ، والشعور بمعنى الأُمة ، على الولاء للقبيلة        

  .عصبية ، ولا شرود عن الجماعة 

فلقد كانت القبيلة في المجتمع الجاهلي هي أساس الانتماء ، ومحـور الـولاء ،               
  :وكان ولاء الرجل لقبيلته في الحق وفي الباطل ، يعبِّّّّّّّّّّّّّّر عن ذلك قول الشاعر 

             ÀÇIfÃÌ �Y ÀÆBaC ÅËºDnÌ Û BÂBÆjI ½B² B¾ Ò»¦ PBJÕBÃºA �  !  

  : كما يؤكدها دريد بن الصمة في عميته الجاهلية حيث يقول 
é¾ ÛG BÂC ¼ÆÊ ÑÌlª Ä ..PËª ÅG fqiC ÑÌlª fqjM ÅGÊ , OÌËª )١( 

 : كما يؤكد ذلك أحد شعرائهم بقوله 
 ÑQAiÊ Ä¦ j¾B¦ �MeËm B¾Ê �C ÅC �A Ò_IC____I Ë_____LC ÛÊ ÁD 

Ã·ºÊÒ_³MCÊ BÆB� Î�C �  ã¾ Î¾iCÊ BÆAei�·Ã� BÆB¾i Ä )٢(  
  

علـى ظـاهر   " انصر أخاك ، ظالمـاً أو مظلومـاً   : "    وكان شعار كل منهم    
  .معناها 

   .ملكي أكثر مِـن الملِك: كما في التعبير المعاصر 

                                       
   . ٢٨ ، ٢٧ب ، الطبعة الثانية ، ص محمد المجذو/ الطريق السوى إلى وحدة المسلمين ، د) ١(
   . ٥١المرجع السابق ص ) ٢(
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  خابمن فقـه الانت
  :الجاهلية أربعة إن : ولقد قال العلماء 

أَفَحكْـم الْجاهِلِيـةِ   {:  ، وحـكم }ر الْحقِّ ظَن الْجاهِلِيةِِ       يظُنُّون بِاللّهِ غَي  { : عقيدة  
  غُونبةِ الْأُولَى  { :  ، وتبرج    }ياهِلِيالْج جرتَب نجرلَا تَبـلَ  {:  ، وعـصبية  }وعإِذْ ج

 }الَّذِين كَفَروا فِي قُلُوبِهِم الْحمِيةَ حمِيةَ الْجاهِلِيةِ 
  

 جعل الولاء الله ولرسوله ولجماعة المـؤمنين ، أعنـي أمَّّّّّّّّّّّّّـة             فلما جاء الإسلام  
  .الإسلام 

ــالى   ــال تع          : ق

            

        .  

ورباهم القرآن والسنَّة على القيام الله شهداء بالقسط ، لا يمنعهم من ذلك عاطفـة          
وق العواطف ، وأن    الحب لقريب ولا عاطفة البغض لعدو ، فالعدل يجب أن يكون ف           

 : يكون الله فلا يحابي من يحِب ، ولا يحيف على من يكره ، قال تعـالى                   

            

  ال كذلكوق :         

           

   .  
  

 بعض عبارات الجاهلية ، وأعطاها مفهوماً جديـداً ، لـم            واستخدم الرسول   
: يـا رسـول االله      : قالوا  )  انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً    (: يكن لهم به عهد ، قال       

   )١()تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره: (؟ قال فكيف ننصره ظالماً ، ننصره مظلوماً

                                       
)١ (سلم عن جابررواهم صحيح الجامع الصغير.  أحمد والبخاري والترمذي عن أنس، وروى معناه)١٥٠٢ ،١٥٠١ (  
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أن ينـصره علـى     :  النُصرة للظالم فأصبح نصره المطلوب        عدَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّل مفهوم  وبهذا

هوى نفسه ، وإغواء شيطانه ، ويأخذ على يديه حتى لا يسقط في هوَّّّّّة الظلم ، وهو                 
  . وبالٌ في الدنيا ، وظلمات يوم القيامة

 من الدعوة للعصبية ، أو القتال تحت رايتها ، فمن قُتِل تحتها فقتلته               كما حذَّر 
  .جاهلية 

مـن قُتل تحت رايةٍ عمية ، يدعو عصبية ،         : (  جاء في صحيح  مسلم عنه     
 هو الأمر الأعمى – بضم العين – والعميـة .  )١()فقِتلته جاهلية : وينصر عصبية  
  .لا يتبين وجهه 

من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ، مـات ميتـة       (:  وفي حديثٍ آخر  
ة ، يغضب لعصبة ، أو يدعو إلى عـصبة ، أو            جاهلية ، ومن قاتل تحت راية عمي      

   .)٢()فقتلته جاهلية:  ينصر عصبة ، فقتِل 

ليس منا من دعا إلى عصبية وليس منـا مـن           : ( وفي حديثٍ رواه أبو داود      
   .)٣()قاتل على عصبية ، وليس منا من مات على عصبية

أن تعـين   ( :يا رسول االله ، ما العصبية ؟ قال         : وعن واثـلة بن الأسقع ، قلت       
  .)٤()قومك على الظلم 

من نصر قومه على غير الحق ، فهـو  : ( وروى ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً    
أنـه قـد   : معناه :  ، قال الإمام الخطابي  )٥()كالبعير الذي ردي ، فهو ينزع بذَنَبه        

                                       
  .عن جندب بن عبد االله البجلي  ) ١٨٥٠( رواه مسلم في كتاب الإمارة برقم ) ١(
   ) .١٨٤٨( بي هريرة رواه مسلم عن أ) ٢(
  .بإسناد ضعيف  ) ٥١٢٣(  ح رقم ٤٩٤ / ٤ رواه أبو داود في كتاب الأدب مِن السنن )٣(
   ) .٥١١٩( رواه أبو داود ) ٤(
   .٥١١٨ ، ومرفوعاً ٥١١٧رواه أبو داود موقوفاً ) ٥(
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على وقع فى الإثم وهلك ، كالبعير إذا تردى في بئر ، فصار ينزع بذَنَبِه ، ولا يقدر                  

   .)١(خلاصه 
  

      يرجـع إليـه شـريطة ألاَّّّّّّ يكـون     على أن هذا لا ينفي أن يكون للإنسان كبير 
من ليس له كبير فإنـه       (وفى المثل السائر  ، وأن يكون على الحق ،        صاحب هوى 

مـن يـكبـرك بيوم يـفـضلك     : " سبق ذكر المثل القائل     كما  ،   )يشترى له كبير  
         .          "عرفة سنة بم

  

  :قال أحدهم يحكي عن الشيخ الشعراوي : وقد قلت في خواطري 
وهل تثمر الـشجرة إلا     : لماذا لم يظهر أمرك إلا بعد الستين ، قال          : حين سـئل   " 

  . )٢( "بعد سنين عديدة 
  . )٥(أي فليتكلم الأكبر )٤()كبرالالكَـبـر (، ويقول  )٣()كبر كبر(يقول   كانقد و

أُمرنا أن ننـزل     ( وفي الخبر  ،   )٦( "إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه    " : وفي الحديث   
    .)٧() الناس منازلهم 

  

                                       
 إلى بيت المقدس قبـل تحويـل   إن التوجه: بل قال بعض العلماء  . ١٢٨ ، ١٢٧مرجع سابق صـ    . فقه الأولويات   ) ١(

  .القبلة إلى البيت الحرام إنما كان لنزع عصبية بعض مـن آمن مِـن أهل مكة نحو الكعبة 
  .رأيته مناماً ) ٢(
  .عن رافع بن خديج ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) حم ( عن سهل بن خيثمة ) حم ق د )( ٣(
  .وامع الكَـلِـم عن سهل بن أبي حثمة ، وصححه صاحب ج) ق د )( ٤(
   .٢٨٨انظر جوامع الكلم ص ) ٥(
  ) .ح ( عن أنس ) كر ( عن جرير ) بز خز طب عد هب ( عن ابن عمر ) هـ ( عن جابر ) ك )( ٦(
  أن أمرنا رسول االلهِ    : " وأبو داود ، والبزار في مسنده بلفظ        ( رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن السيدة عائشة ،          ) ٧(

، ورواه البيهقي في الأدب ، ) هو حديث صحيح : وقال الحاكم أبو عبد االله في علل الحديث ، " لهم  ننزل الناس مناز  
  .وأبي يعلى ، والعسكري في الأمثال 
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  من فقه الانتخـاب
إذا (   :في الشرع الإسلامي حتى قـال       إليه كثير    تأمير مـن يـرجع  ونجد  

لا يحل لثلاثة نفر يكونون فـي  ( وفي رواية لأحمد    ،   )١()كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم     
إذا خرج ثلاثة فـي  (    قالكما . )٢()  أمروا عليهم أحدهم فلاةٍ مِن الأرض إلاَّ

  . )٤ () إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم (أيضاً   قالو )٣( )سفر فليؤمروا أحدهم 

  

 ؛شرع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن يؤمروا علـيهم أحـدهم      تُ ديثاح الأ هوهذ
لقلق ، إذا استبد كل منهم برأيه     لأن في ذلك السلامة من الخلاف الذي قد يؤدي إلى ا          

                                       
 ) ٥ / ٢٥٦(  وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجـال الـصحيح           ٨٩١٥عن ابن مسعود    ) ١/٢٦٧(  رواه الطبراني     )١(

 ـ٣يوسف القرضاوي ج  / تاوى معاصرة د     ف مشار إليه فى كتاب   . كشف الخفا    وأخرجه عبد الرزاق في     . ٤٥٧ ص
عن ابن مسعود ، وصححه صـاحب جوامـع   ) ح (  ، و ٦٩٦٠ ح رقم ٥٨ / ٤ مصنفه عن عمر بن الخطاب     

 دالمسن في الجعد وابن موقوفا، مسعود ابن عن (٩/١٨٥) الكبير في الطبراني رواه" أمروا أحدكم : " وبلفظ .الكَـلِـم 
 إسناده العراقي وحسن ،(٥/٤٤٩) الصحيح رجال ورجاله الطبراني رواه :الزوائد مجمع في الهيثمي وقال ،(١/٧٨)

  ..(٢/٢١٧) الإحياء أحاديث تخريج في
،  ) ٣٥٨٩( ود  حديث حـسن ، ورواه أبـو دا       .  عن عبد االله بن عمرو       ٦٦٤٧ح رقم  ) ٢٠٣،  ١/١٨١( رواه أحمد    )٢(

 عبد عن (٦٦٤٧) المسند في أحمد رواه  "أحدهم عليهم أمروا إلا الأرض من بفلاة يكونوا أن لثلاثة يحل لا" وبلفظ 

 أحمـد  رواه :الزوائد مجمع في الهيثمي وقال فحسن، الإمارة حديث إلا لغيره صحيح :مخرجوه وقال عمرو، بن االله

  . .(٤/١٤٥) الصحيح رجال أحمد رجال وبقية حسن وحديثه لهيعة ابن وفيه والطبراني
 كتاب الكبرى في والبيهقي ،(٨/٩٩) الأوسط في والطبراني الخدري، سعيد أبي عن (٢٦٠٨) الجهاد في داود أبو رواه)٣(

، عن أبي هريرة وعن أبي سعيد)  ضخ ع هق( ، و.(٢٢٧٢) داود أبي صحيح في الألباني وصححه ،(٥/٢٥٧) الحج
  .وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم 

  .، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم عن أبي سعيد ) م )( ٤(
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  خابمن فقـه الانت
 كما أن اجتماعهم على أحدهم فيه جمـع كلمـتهم وتـضامن   . وفعل ما يطابق هواه  

    .)١(بينهم في مواجهة ما ينزل بهم

، في اجتماع عـارض  فإذا ما شرع هذا لثلاثة في فلاة من الأرض أو مسافرين   
أكثـر يـسكن القـرى      شرعيته أولى لعدد    فهو تنبيه على سائر أنواع الاجتماع ، و       

   )٢(والفصل في الخصومات. دفع التظالم والتجاعد فيما بينهموالأمصار ويحتاجون ل
  

 مـن يـوم     أخَّّّّّّّروا دفنه    : ( بل قال الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم       
الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر نهار الثلاثاء للاشتغال بأمر البيعة ليكون لهم إمـام              

 قوله إن اختلفوا في شئ من أمور تجهيزه ودفنه، وينقادون لأمره لـئلا    يرجعون إلى 
   .)٣() واالله أعلم .. يؤدي إلى النزاع  واختلاف الكلمة ، وكان هذا أهم الأمور 

 ألاَّّّّّ يكون الكبير صاحب هوى وأن يكون على الحـق ، أن أبـا               اشتراطشاهد  و
    قوله تعالى  العمل في  أحسن عن  سئل Pعياض بن علي الفُـضيل 

      مـا أخلـصه ومـا    : أخلصه وأصوبه ، قيل له:  فقال أحسن العمل
إن االله لا يقبل العمل ما لم يكن خالصاً صواباً ، فإذا كان صـواباً         : " أصوبه ؟ فقال    

أن ولم يكن خالصاً لم يقبل ، وإذا كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل ، وخلوصـه                  
  " .يكون الله ، وصوابه أن يكون على السنَّة 

                                       
)١( ٤٩٦ ، ص ١نيل الأوطار جـ :  راجع الشوكاني.   
صابر محمـد ديـاب ،   / من معالم النظام السياسي في الدولة الإسلامية ، دراسة تاريخية حضارية مقارنة ، للدكتور         ) ٢(

  . بتصرف يسير  ٩٤ ، ٩٣الطبعة الثانية ، ص 
  .  ط دار إحياء التراث العربي ٣٦ صـ ٧ صحيح مسلم بشرح النووي ج )٣(



 

 -٨٢-

  من فقه الانتخـاب

     في دعائه لربـه  إن شئت فتأمل قول سليمان     : قلتُ  

  )١(.   

  

  .   ُ او اظ  أن 

ق سيأتي على الناس سنوات خداعات يصد  )     َّّّّّّّّّّّّّّّّّّوتأمل ما روي عن رسول االله       
فيها الكاذب ، ويكَذب فيها الصادق ، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيهـا الأمـين ،    

الرجل التافـه   :  قال يا رسول االله وما الرويبضة ؟،     : قيل  ) وينطق فيها الرويبضة    
   .  )٢() يتكلم في أمر العامة

                                       
   . ٤٤مرجع سابق صـ . فقه الأولويات ) ١(
 ، والحديث إسـناده ضـعيف   ٧٨٩٩ ح رقم ٢٩١ / ٢عن أبي هريرة   ) سنوات خداعة   (  رواه أحمد في المسند بلفظ       )٢(

  .لذهبي لضعف عبد الملك بن قدامة ، ورواه ابن ماجه ، والحاكم وصحَّّّّّّّّّّّّّحه ، ووافقه ا
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  خابمن فقـه الانت

مُا   
   

  ََّّّّّّّّّّّّّّّّّمحـ    إ: " د الغزالي   قال الشيخ م  ذين ينقلـون ذكريـات     ن الحمقى وحدهم هم الَّّّّّّّّّّّّّّ
 ـ لا سر ايدرأ حاضرهم ولا يحقاد الناس فأروا بها ي البعيد ليث  يالماض  يذنفعـال الَّّّّّّّ

 وقعت  ي الروايات الدامية الت   ي وشركاء ف  بطالاًأنفسهم  أيجعل العوام عندنا يعتبرون     
 هـم   اذإستخلـصوا منهـا العبـرة       ان يجتازوها وقد    أ من   فبدلاً،  جيال سحيقة   أمن  

ن يتـشيع  أصحاب حقوق فيها ثم يعيدون الخصومة جذعة ، بعد          أنفسهم  أيتصورون  
 ثـم   ، زيد يبأوقد كان العوام يستمعون قصة      ،  !! لى ناحية يهواها    إل فريق منهم    كُ

 ـخر لقرنـه   ، والآيناتللزحدهما  أيتعصب  ،  لى معسكرين   إيتحولون   ذا حمـت  إ، ف
 ـ   مِخبار النزال على لسان قارىء القصة ح      أ  عـروق المعـسكرين     ييت الـدماء ف

ستطيع تسمية هذا   ألا   !المحتشدين المتربصين ، ثم انجلى السامر عن جرح وطعان          
  .)١( "  هذا السفه دهراًيننا غرقنا فأ  وعجيب ،اًـسفه لاَّإ

         قولـه  فرعون ب  قد ذم مع أن االله    

   
  

 إن المرء قد يتعصب لمواريث فكرية آلـت إليـه       :ويقول الشيخ الغزالي أيضاً     
دون اكتراث بما فيها من صوابٍ أو خطأ ، يكفي أنها تراث الأوائل فكيف يتركها ،                

             قال تعالى 

         ،  وهذا التعصب 
على دمامته يمكن معالجته لأن أساسه الجهل ، ومع كثرة التعريف والتوضيح يمكن             

                                       
   .١٨٧صـ . محمد الغزالي / الشيخ . الإسلام والاستبداد السياسي ) ١(



 

 -٨٤-

  من فقه الانتخـاب

ن يلين الجامح ، لكن هناك نوع آخر من العصبية يبعد علاجه لأن أساسه الجحـود      أ
   .)١(والاستكبار

 كفر الإباء والاستكبار نحو كفـر       وقد ذكر العلماء أن للكفر خمسة  أنواع منها        
إبليس ، فإنه لم يجحد أمر االله ولا قابلة بالإنكار ، وإنما تلقاه بالإباء والاستكبار وهو                

   ى كفر أعداء االله ، كما حكى االله تعالى عن فرعون وقومه             الغالب عل 

              

     .   

 والأشخاص لا من حيـث      زمنةالنظر للأ :  قواعده   يف قو زرُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ حمدأمام  لإ قال ا 
      حيث قـال الكفـار   ،  لي جاهمرأ رعي شأصل  

      َّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقولـه  بعليهم تعالى االله   ، فرد   

  ...ــة ــالوا  ، )٢( الآي    ،        وق
ّفرد َّّّّّّّّّّّ  :              ،  فلـزم

من حيـث مـا      لاَّّّّّّّّّإ ولا شخص     مبالاة بوقتٍ  ن غير   متعالى  النظر لعموم فضل االله     
َّّّّّّّّّّّّّّتعالى  به االله هخص .   

  - : من ثلاثةلا واحدإليه إ أ النعرة العنصرية لا يلجين نفخ النار فوالحق أ

ه بنسبه ليستعيض به عمـا      فهو ينو ،  كفاية   يعرف من نفسه فقدان ال     فهشخص تا 
ل الفاضـلة   لى المثٌ إ ناسعياه الارتفاع بال  أ  فاجر لٌرج وأ ،   فقد من رجولته ومروءته   

                                       
)١ (  رد الغزالي  صـ / الشيخ . الحق الممح١٠٨م.   
، لا  منهمان على واحدٍآنزل القرين أ فكانوا يريدون ة،بو جهل كبير مكأن أ كما ،الطائفكبير  كان يبو مسعود الثقفأف) ٢(

محـاس د اليتيمعلى مجاهد وابن عبمالك والضحاك وم مشار إليه  ) ١٣٧ صـ ٤تفسير ابن كثير ج ( ، وهذا ما قاله
   .٣٦٤ صـ ٥ لطائف الإشارات للقشيري ج فى كتاب



 

 -٨٥-

  خابمن فقـه الانت
  مغرور لٌو رج أ ،   ه فيما يهوى  روهوائهم ليجا أ يتهم وجاراهم ف  ا شهو فيع معهم   رتف

بقومه   فخراً ه فم فهو يملأ ،   فضل من قومٍ  أا  ًـن قوم أهم  ف ال ي ف  عن ضلالٍ  يحسب  ،
  . )١(جمعين أذب هؤلاء كَّسلام يلإوا

 ـ   س يوقع بالم  ليس هناك طريقٌ   نهأيضاً أ والحق   ورث الحقـد   لمين الـضرر وي
 ـأن أفبعـد  ، و القبيلة ونحوهـا  أو الناحية أ يوالبغضاء بينهم مثل العصبية للح     ف لَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 حاول اليهـود    –نصار  لأرف باسم ا  ن منهم ما ع   وس والخزرج وكوَّّّّّّّّّّّّّ  سلام بين الأ  الإ
يسر طريـق لتلـك الفتنـة ان        أن يوقعوا بينهم العداوة والبغضاء ، و      أبشتى الطرق   

كِّذَيحـد  أت النار تشتعل بـسبب      أوبد،  ن حروب    الجاهلية مِ  يوهم بما كان بينهم ف    ر
  ،  حربهم يحد الحيين ف  أ قاله   عراً شِ نشدهمأوس والخزرج و   جلس بين الأ   يذاليهود الَّّّّّّّّّّّّّّّّ 
: وبلغت الفتنة ذروتها حين قالوا      ،   حربهم   ي ف  قالوه يذعر الَّ الشِ: خر  لآ ا يفقال الح 
  ونادى هؤلاء يا    ، وسأل  آيا  : فنادى هؤلاء   ،   الحرب جذعاء كما كانت      درتعالوا نَ 

 ولكـن رحمـة االله كانـت     ،وا للقتالخذوا السلاح واصطفُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  أ فاجتمعوا و  ،آل خزرج   
وجلَّ أ من المحسنين ف   قريب نزل االله عز        

           
             

              
          ... الآية                                                                                               . 

 جاء حتى وقف بـين الـصفين        ي  ن النب أ وابن زيد وابن عباس      ةعن عكرم 
نـصتوا وجعلـوا    أا سمعوا صـوته      فلمَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ، ها ورفع صوته  أ فقر  ، يات عليهم لآ ا أوقر

  . )٢( وجعلوا يبكوناً ،لقوا السلاح وعانق بعضهم بعضأ فلما فرغ  ،نيستمعو

                                       
   . ٢٠٠مرجع سابق صـ . الإسلام والاستبداد السياسي ) ١(
   ٣٨ ،٣٧صـ. ق اليهودي للمجتمعات الإسلاميةرا، وانظر الاخت ط دار الكتاب المصري٤/١٥٥ تفسير القرطبي ج)٢(



 

 -٨٦-

  من فقه الانتخـاب
ولذلك فعندما قال رجلٌ فارسي مـن الـصحابة فـي            : " قال الإمام أبو العزائم   
 وقـال   غضب رسول االله    " خذها وأنا الفتى الفارسي     : " إحدى الغزوات لمشرك    

لك لما جرى على لسان ذلك القائل ممـا         وذ)  ؟ وأنا الفتى الأنصاري  : هلاَّّّّّّّّ قلت : (له
هو عين التفرقة  وما ينبغي للمسلم إلاَّّّ أن تكون دعواه للإسلام وكل ما يدعو إلـى                  

   .)١(" الاتحاد والوئام 

 ـ  للقبيلة أو الناحية أو العائلة إ       وليس يؤدى التعصب  : قلتُ   رر والحقـد   ضلى ال
، با جهـل    أ  رجلٌ يلقِ  :نهأ يو ر فقد ؛لى الكفر   إ  قديماً دىأبل  ،  والبغضاء فحسب   

،  وغيـرك    يولـيس هنـا غيـر     ،  حمد  اوة لم دنك شديد الع  إبا الحكم    أ  يا  :وقال له 
وهل هو كمـا تـزعم      ؟   خلاق محمد أه عن   فـا تعر  عمَّّ يخبرتنأ لاَّّإستحلفك باالله   فأ

بو جهل    أ  فقال ؟  دعوته ي ف كذاب :   ه مـن   ووقد كنا نـدع   ،   قط   واالله ما كذب محمد
 ـ    ي ، نافسنا    خ أ قك الحديث يا  صدأولكن  ،  مين  اه بالصادق الأ  صب اف بنـو عبـد من

ذا كنـا   إ حتـى     ، جرنـا أجاروا ف أ و  ، كرمناأكرموا ف أ و  ، طعمناأطعموا ف أ ..الشرف
م سلِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ فواالله لان   ، ليهإى   يوح يا نب نَّ مِ  :قالوا .. سواء   فالشر و دمج ال يهان ف رِ سيكفر

      نزل االله عند ذلك قولـه تعـالى         أف،   بداًألهم ذلك   

              

            )٢(    
  

: كذلك فإن العصبية هي التي جرت بعض القبائل لمتتابعة مدعي النبـوة كــ               
ارث ، وطليحة الأسدي ، والأسـود العنـسي ،          مـسيلمة الحنفي ، وسجاح بنت الح     

  " !!! .كذاب ربيعة أحب إلينا مِن صادق مـضر  " :حتى قال قائلهم 

                                       
   .٦٦صـ . محمد ماضي أبو العزائم / للإمام . الإسلام نسب ) ١(
  .حسن صحيح : ورواه البيهقي وقال الألباني .  بمعناه ٩٠٩ / ١ذكره الإمام محمد الخطيب في تفسيره السراج المنير  )٢(



 

 -٨٧-

  خابمن فقـه الانت
واالله إني لأعلم إنـه لكـاذب ،        : هل تصدق مسيلمة ، فقال      : كما سـئل أحدهم    

كذاب بني حنيفة أحب إلي مِـن صـادق      : ولماذا أنت كافر بمحمد ، فقال       : فقيل له   
  .قريش 

ذن بـلال   أا  مَّّّّّّّّّّّّّّّّّّلسيد  أهيل بن عمرو وخالد بن      ن الحارث بن هشام وس    أ يوقد ر و
ؤذن على  سود ي لأهذا العبد ا  :  وقال الحارث بن هشام      وا،نكرأيوم الفتح على الكعبة     

اه ابـن أبـي     رو      نزل االله عز وجلَّ     أف،  الكعبة  

  .)١(حـسين

ن إ: "  قولـه  -م االله وجهـه  كـرَّّّّّّّّّّّ  -  طالب يبأ بن   يعل عن    نهج البلاغة    يوف
عـدو االله  و  ،صلهدم بخلقه وتعصب عليه لأ   آفافتخر على   ،  ة  يَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمِحبليس اعترضته ال  إ
ذ إبليس  إعل  ن فِ ما كان مِ  بفاعتبروا  ،  ساس العصبية   أ وضع   يذـمام المتعصبين الَّ  إ
 أمِـن   درىي ف سنة لا  آلا وكان قد عبد االله ستة        ، ديلجها هحبط عمله الطويل وجهد   أ

 ـ، فا  واحدةبر ساعةٍ عن كِ سِني الدنيا أم سِني الآخرة       كم ين يعـد  أروا عبـاد االله ذح
 نمـا تلـك   إ ف ،حقاد الجاهلية أان العصبية و  رينقلوبكم من    في   ئوا ما كمن  فطأ و ،بدائه

  واعتمـدوا  ،رات الشيطان ونخواته ونزعاته ونفثاتهخطسلم من  الميون ف كة ت يَّّّّّّّّّّمِحال
، عنـاقكم  أقدامكم وخلع التكبر من    ألقاء التعزز تحت    إسكم و و التذلل على رؤ   وضع  

الحذر الحذر مـن    فلا  ، أ بليس وجنوده   إواتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوكم       
 ـ   حسبهم ، ذين تكبروا عن    ائكم الَّّّّ برطاعة ساداتكم وكُ    ـ،  هم  سب وترفعوا فوق ن نهم إف

ولا تطيعـوا   ،  اهلية  جركان الفتنة وسيوف اعتزاء ال    أساس العصبية ودعائم    أقواعد  
دخلـتم فـى    أ و ، حتكم مرضهم م بصِ تلطخ و ، همردعياء الذين شربتم بصفوكم كد    الأ

  بليس مطايا ضـلال     إ م اتخذه ق ، حلاس العقو أوفسوق  ساس ال أم  حقكم باطلهم وه ،
،  لعقـولكم    اًق اسـترا  ، لسنتهمأ على   طق وتراجمة ين   ، ل على الناس  و بهم يص  وجنداً

                                       
   . ٢٩٠ / ١٩ ، وذكره الألوسي في تفسيره روح المعاني ٣١٣صـ مرجع سابق .ظر الرعاية لِحقوق االله ان) ١(



 

 -٨٨-

  من فقه الانتخـاب

خـذ  أء قدمه وم  ي فجعلكم مرمى نبله وموط    ،سماعكمأ ي ف ونفثاً،   عيونكم ي ف ودخولاً
   .)١( "يده

 ـ قا"  : قائلاً لهـم  ر بن عبد العزيز ولاته    مى ع صووو ت العـصبية  ومعـوا ص
 ـنـا ي  أخـر    ويقول الآ  ي،رض م انأحدهم  أولا تدعوا الناس يقول     ،  والقبلية   ،  يمن

  . )٢( " خوةإفالمؤمنون 
  

  :  قال بعض العلماء 
لم يكن بين أفراد الجماعة التي تألفت واجتمعت على الإسـلام أي فـرق علـى                
أساس الدم  أو الأرض أو اللون أو اللغة ، فكان فيها سلمان الفارسي الذي كـان إذا             

وي عن و ) سلمان ابن الإسلام: ( ـئل عن نسبه  قال   سم االله    ركـر سـيدنا علـي
شهر (وابنه  ) باذان بن ساسان    ( ها  ، وكان في   " سلمان منا آل البيت   : " قوله  وجهه  

 الرسـول   روي أن   وكان نسبهما يتصل ببهرام جود ملك الفرس وقد         ) بن باذان   
 على صنعاء ، كما كان في هـذه الجماعـة           على اليمن ، وابنه   ) باذان  ( قد ولَّـى   

بلال سيدنا ومولى   (  : بلال الحبشي الذي قال عنه سيدنا عـمـر بن الخطاب          
وكـذلك   ، )٣(يعني بـلالا  " أبو بكر سيدنا ، وأعتق سيدنا   : " ويقول أيضاً   )  ناسيد

الذي جعله سيدنا عـمـر يؤم المسلمين في الصلاة نيابة عنـه        صهيب الرومي   
لـو كـان   (  عند وفاته  مولى أبى حذيفة الذي قال فيه سيدنا عـمـر  )سالم  ( و

 ابنـة   وزيد بن حارثة أحد الموالي الذي زوجه الرسول          ) سالم حيـاً لَـولَّـيته  
عمته السيدة زينب بنت جحش أم المؤمنين ، و أسامة بن زيد الذي أمـره الرسـول         

      ـر       على الجيش الذي اشترك فيه صحـمابة أجلاء كأبي بكر وع  ـبيدة و أبي ع

                                       
   .٢٥٧ – ٢٥٤صـ . نهج البلاغة ) ١(
   .٥٨٩مرجع سابق صـ . خلفاء الرسول ) ٢(
  ٣٧٥٤: صحيح البخاري:  جابر بن عبداالله: الراوي )٣(



 

 -٨٩-

  خابمن فقـه الانت
 - رضي االله عنهما  –ه عبد االله    ، والذي قال عنه سيدنا عـمـر لابن      بن الجراح   ا

   .)١( ) كان أبو أسامة أحـب إلى رسول االله مِـن أبيك وأسامة أحـب إلي منك( 
  

 ـ: وقد يفكر البعض تفكيراً ساذجاً فيقول     لامية تبقـى بعـد   أن صلة القومية الإس
ظهور مشاعر القومية المحلية الوطنية والجنسية ، وها هم يخدعون أنفـسهم بـأن              
 ،هاتين القوميتين تسيران معاً جنباً إلى جنب ، وأن كلتيهما لا تتـصادم بـالأخرى                

نجني ثمارهما معاً ، لكن هذا القـول هـو مـن عجائـب الجهـل                يمكننا أن    هأنو
 لم يخلق قلبين في صدر واحد ، كذلك لم يضع فـي              فكما أن االله   ؛وضحالات الفكر   

القلب الواحد مكاناً يجمع ما بين عواطف قوميتين متناقضتين ، لأن النتيجة الحتميـة       
الطبيعية لعاطفة القومية بشكل عام هي التفريق بين الأتباع والأغيار ، وعلـى هـذا     

جمـيعهم أتبـاعهم ،     فعاطفة القومية الإسلامية تقضي أن يعتبر المسلمون المسلمين         
على حين تستلزم عاطفة القومية الوطنية أو الجنسية أن يـعــد كُـلّ مـن ولـد              

رم أي مِـن ذوي العقول السليمة      فليتك. في بلد آخر أو جنس مختلف مخالفاًً مغايراًً         
    ويخبرنا كيف لهاتين العاطفتين أن تجتمعا فـي مكـان واحـد ؟              

        ٧٨ هود.   
إن علينا أن نفهم أن ظهور  الإحساس بالهندية والتركيـة والأفغانيـة والعربيـة         
والإيرانية بين المسلمين ، يستلزم بالضرورة محو القوميـة الإسـلامية وتفتيتهـا ،              

منطق فحسب ، بل قد رأيناها مراراً  في         وليست هذه النتيجة مما يقضي به العقل وال       

                                       
 أنه فرض لأسامة في ثلاثة آلاف وخمسمائة ، وفرض لعبد االله بـن              روي . ١٧١ص  للمودودى   الحكومة الإسلامية ) ١(

لأن " : لم فضلت أسامة علي ؟ فواالله ما سبقني إلى مشهد ، قال : عمر في ثلاثة آلاف ، فقال عبد االله بن عمر لأبيه           
 منك ، فآثرت حب رسول االله      من أبيك ، وكان أسامة أحب إلى رسول االله             لى رسول االله    زيدا كان أحب إ   

  صحيححسن :  والحديث ٣٨١٣: سنن الترمذي:  عمر بن الخطاب: الراوي"  على حبي.   



 

 -٩٠-

  من فقه الانتخـاب
الواقع الفعلي ، فعندما ظهرت في المسلمين العصبيات الجنسية أو الوطنية نتج عنها             

   .)١(بالضرورة أن ضرب المسلم عنق المسلم
  

  : د خليل الخطيب محم/ ل الشيخ الدكتور وقوي
 –أبا جهل إذ لـم يـؤمن   ولم يـفد ابن نوح إذ لم يـطع االله أن أباه نبي وما نفع   

 إليه بيد أنه من     أن أصله عربي ، وقد أعلى الإيمان شأن سلمان حتى نماه النبي             
  . ومن بيئة منها قس وحـطَّ الكفر وزن  أبي لهب مع أنه عم النبي . الفرس 

 وكم للفرس مِـن أيادٍ بيضاء على العلم والعلماء ، جدوا في العلم إلى أن كـان                
وبزوا فيها العرب العرباء وكانوا أبين مِـن ذكـاء ؛ يـدل   ، م سهم   سهمهم فيه أعظ  

: دخلت على هشام بن عبد الملك بالرصافة ، فقال          : قال  . على ذلك ما حكاه عطاء      
:   يا أميـر المـؤمنين ، فقـال    بلى:  يا عطاء  هل لك علم بعلماء الأمصار ؟ قلت         

ن فقيه أهل المدينة ؟ قلت       فم:    ـر ،   نافع مولى ابن عـن فقيـه أهـل     : فقال  ـمفم
: قال  . بل مولى     . لا  : مولى أم عربي ؟ قلت      : ، قال   عطاء بن رباح  : مكة ؟ قلت  

: مولى أم عربي ؟ قلت      : طاووس بن كيسان ، قال      : فمـن فقيه أهل اليمن ؟ قلت       
 :يحيى بن أبي كثير ، قـال        : فمـن فقيه أهل اليمامة ؟ قلت       : بل مولى ، قال     . لا  

كحول ،  م: فمـن فقيه أهل الشام ؟ قلت       : ، قال   لا بل مولى  : أم عربي ؟ قلت   مولى  
: فمـن فقيه أهل خراسان ، قلت       : لا بل مولى ، قال      : مولى أم عربي ؟ قلت    : قال  

فمــن  : لا بل مولى ،  قـال  : مولى أم عربي ؟ قلت  : الضحاك بن مزاحم ، قال      
: موليان أم عربيان ؟ قلـت       :  سيرين ، قال     الحسن وابن : فقيه أهل البصرة ، قلت      

إبراهيم النخعي ، قال مـولى     :  قلت   -فمن فقيه أهل الكوفة ؟      : لا بل موليان ، قال      
لولا قولك إنه عربي لكادت نفـسي       :  قال هشام    –لا بل عربي    :  قلت   -أم عربي ؟  

   .)٢(تخرج 
                                       

  . بتصرف ١٧٨ ص الحكومة الإسلامية) ١(
   .١٤التراجم المهمة للأربعة الأئمة ص  )٢(



 

 -٩١-

  خابمن فقـه الانت
اب لا للأنـساب  ،    وكان الناس وما يزالون الفضل بينهم للعلـم ، والتقـى والآد           

  .  ولجودة الرأي  والصواب لا لحـسن الهيئة والثياب  
 ÔÎrI ôBÖÍq ÒN¯ºA Åj² B¿®     ÓË³NI ÈÂj³Ì À»§ºA ¼R¿¶)١(  

  

بنات يزدجرد ملك الفرس علـى       قد   بن أبي طالب     سيدنا علي    روي أن وقد  
          فأنجبت  - رضي االله عنهما     -الصحابة  ، فاختارت إحداهن سيدنا الحسين بن علي

 رضـي   -له سيدنا علي زين العابدين ، واختارت إحداهن سيدنا محمد بن أبي بكر              
 فأنجبت الإمام القاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة الـسبعة ، واختـارت       -االله عنهما   

 فأنجبت له الإمام سالم بن عبد   - رضي االله عنهما     -إحداهن سيدنا عبد االله بن عمر       
  .  ة السبعة أيضاً االله أحد فقهاء المدين

  

 بـ أبي حنيفة في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وهـو          وقد بشر النبي    
جـزم الإمـام   )  لتناوله رجال مِـن أبناء فـارس     لو كان العلم معلقا عند الثريا       ( 

لأنه لم يبلغ أحد في زمنه مـن        ؛  السيوطي بأن أبا حنيفة هو المراد من هذا الحديث          
   .)٢(ه في العلم ولا مبلغ أصحابه أبناء فارس مبلغ

  

  :قال الشاعر محمود غنيم 
¾A èie Û___ðÌ øØj____»ÕAÊC Ïj__ È_    ËÆ B¾ ÈN_»_ÕB_m ÅG µjð_ÌÊ ôAjb®  

 Ñ§¾BU ÁÜmáA ä�N¦Ý Îé_èÂG    �A äÈèÃ_m çÄ_Ìe |_� Û µj_r»º  
 

                                       
   .١٤التراجم المهمة للأربعة الأئمة ص  )١(
   .١٤التراجم المهمة للأربعة الأئمة ص  )٢(



 

 -٩٢-

  من فقه الانتخـاب

 ،   كـل ولاء   عن يبتل يدِّّّّّلللاء  الون  نظرنا إلى مباديء الإسلام فسنجد أ      إذا   ونحن
  .ذا تعارض معه إ سهبل يطم

 ي وبلال الحبش  يهيب الروم وص،   ي كان هناك سلمان الفارس    سلام صدر الإ  يفف
أنه قـال   خلق  الروي عن سيدحتى  ،  رقة  ى كل فُ  حين فم دِّّّّّّّّّّّّّّّولكن جمعهم الولاء لل   

 )١( )ل البيت   آ ا منَّ سلمان( ، قال نه كذلك أ عنه يوور )لـى إ سـابق العـرب   انأ 
  ، سـلام لى الإ إهيب سابق الروم     وص  ، سلاملى الإ إم  جان سابق الع  م وسل  ، سلامالإ

  . )٢( )سلاملى الإبشة إوبلال سابق الح

سـبحانه  على حد قولـه     أهل الهوى لا يزيدهم الحق إلا ضلالاً ،         اليوم فإن   أما  
             تعالى 

 .   
إذ أن التعصب للقبيلة أو الناحية أو العائلة أو لغيرها ليس إلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّ وليد هوى ، ومـن    

   . الندامةلاَّّإ ..ثمر شيئاًت لا ةن الكتابة على الكتابأذ أشربه يبعد عنه الرجوع ، إ

 ـ "ه مكَ حِي السكندرى ف االلهمام ابن عطاءعظم قول الإ أوما   كيف ي  شرق قلـب 
   .)٣( " هآت مريفبعةٌ كوان منطصور الأ

                                       
ضـعيف ،   . ق  سنده ضعيف فيه كثير بن عبد الراز      : ، وقال الذهبي  ٦٥٤١ ح رقم  ٣/٦٩١ رواه الحاكم في المستدرك      )١(

أن رسول : " وروي أن سبب هذا الحديث . عن عمرو بن عوف ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم         ) طب  ( ورواه  
  خط الخندق من أحمر السبختين طرف بني حارثة عام حزب الأحزاب حتى بلغ المداحج ، فقطع لكل عشرة   االله    

سلمان منا : ارسي ، وكان رجلا قويا ، فقال المهاجرون     أربعين ذراعا ، واحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الف        
 عن عمـرو  مجمع الزوائدفي الهيثمي  رواه  )سلمان منا أهل البيت    ( منا ، فقال رسول االله        : وقالت الأنصار   

فيه كثير بن عبد االله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثه ، وبقية رجالـه                : ٦/١٣٣بن عوف المزني  ا
  .ثقات 

 رواه ) هيب سابق الـروم أنا سابق العرب وسلمان سابق الفارس وبلال سابق الحبشة وص. السابق أربعة   : (  بلفظ   )٢(
 . ضعيف ط دار الكتب العلمية ٥٢٤٣ ح رقم ٣٢١ / ٣الحاكم في المستدرك 

   .١١٩صـ . مرجع سابق . كشف الغطاء ) ٣(



 

 -٩٣-

  خابمن فقـه الانت
  : وبئس ما قاله الشاعر البعثي 

Èº ¸Ìjq Û ôBIi S§JºBI OÃ¾E     ÎÂBQ Èº B¾ ôBÃÌe ÑIÊj§ºBIÊ )١( 
  

ذات مرة سـؤالا فيـهِ      . لدين إبراهيم   ولقد سـئل الإمام الشيخ مـحمد زكي ا      
  :  رائحة العصبية للعرب فأجاب وأفاد 

  :  تعـالى    وقولـه         تعالى قوله لم تقرأ      أو
        وروي عنه  فضل لأبيض على أحمر ،      لا " :أنه قال 

 إن  " :  : أنـه قـال   وروي عنه كذلك   )٢("ربي على عجمي إلا بالتقوى      ولا لع 
 وفخرها بالآباء ؛ مؤمن تقي ، وفاجر شقي ،          ،االله أذهب عنكم عبـيـة الجاهلية      

 ليـدعن " : ، وقد تمعـر وجهه غضباً        وقوله  )٣(" أنتم لآدم ، وآدم مِن تراب       
حطب جهنم ، أو ليكونن أهون علـى االله          هم حطب مِـن     إنماأقوام فخرهم بأقوام    

   .)٤("  النتن بأنفهامِـن الجعلان التي تدفع 
  . يرددها ببغاوات البشر، بلا تدبر، ولا بينة ، حمية الجاهلية إنها

                                       
  . ٢١٧الطريق السوى إلى وحدة المسلمين ، مرجع سابق ص ) ١(
يا أيها الناس إن ربكم واحد : " ال  وسط أيام التشريق فققام رسول االله  : هذا النص لم أقف عليه والنص الموجود         )٢(

وإن أباكم واحد ، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أسود على أحمر ولا أحمر على أسود إلا                   
   .٤٥ ص ١ انظر مسند عبد االله بن المبارك ج "بتقوى االله ، ألا هل بلَّغت 

وفي رواية ذكرها ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى         يث حسن ،    حد . ٣٩٥٥ ح رقم    ٧٣٤ / ٥رواه الترمذي في سننه      )٣(
.  ، إن االله تعالى قد أذهب عنكم عـبـيـة الجاهلية وتعظمها بآبائها   يا أيها الناس  ) :( إن أكرمكم عند االله أتقاكم      ( 

ديث الـذي رواه   إلى آخر الح)رجـل بر تقي كريم على االله ، ورجـل فاجر شقي هين على االله              : فالناس رجلان   
 .ابن أبي حاتم 

 ليكونن أهون علـى االله مـن        أو ،   جهنم الذين ماتوا إنما هم فحم         بآبائهم أقوام يفتخرون    لينتهين:" رواياته   ومِن   )٤(
 الجاهلية وفخرها بالآباء ؛ إنما هو مؤمن تقي ، وفاجر           عبيةإن االله أذهب عنكم     . الجعل الذي يدهده الخراء بأنفه      

  .  الترمذي رواه " ، وآدم خُـلِق مِن تراب آدمكلهم بنو شقي ، الناس 



 

 -٩٤-

  من فقه الانتخـاب
ينكرهـا الإسـلام ، وتنكرهـا        التـي  هذه الشعوبية ، والعنصرية الكريهة ،        لِم 

  ! الإنسانية الشريفة ؟

 ـ وابـن  ، والترمذي ، والنسائي ،        الإمام البخاري  أليس  ، والطبرانـي ،     ة ماج
 العـرب ، وكـذلك      غيروالبيهقي ، والأكثرية الغالبة مِن رجال الحديث ، كلهم من           

 أكبر علمـاء    منطائفة من أكبر المـفسرين ؛ كالزمخشري والنيسابوري ، وطائفة          
  ؟ !البلاغة ، كالجرجاني ، والتفتازاني 

 القائدان الفاتحان ،    الموليان ، هذان    وموسى بن نصير   هو طارق بن زياد ،       من
   ؟ الزماناللذان أسسا للإسلام مجداً تاريخيا ، لا يمحوه 

   .الموالى ؟ أليس كان من  هو أبو حنيفة النعمانمن

، إمام أهل الـسنة ،  ) أصبهان (إمام مصر الليث بن سعد ،أصله من       :  ولدي   يا
، ) طبرستان( أصله من    ،لإمام المفسر الطبري    وا) مرو(أحمد بن حنبل ، أصله من       

 البـصري ،    والحسن،  ) جلولاء  (والشعبي علامة التابعين وإمامهم ، كانت أمه من         
  ) .مـيسان (الكوكب الفرد ، كان أبوه من 

 الكـسائي ، فخـر اللغـة        والإمام علامة اللغة سيبويه ، فارسي الأصل ،         وهذا
 الديلم ، ثم إن ابن مسكويه ،        مِنالإمام الفراء ،    العربية ، أصله من فارس ، وتلميذه        

  .وابن سينا ، والفارابي ، كانوا فرسا أعجمين 

 طاووس بن كيسان ،     : اليمن وفقيهعطاء بن رباح ،     :فقيه مكة    : يا ولدي    اسمع
:  ، وفقيـه الجزيـرة       مكحـول : يحيى بن أبي كثير ، وفقيه الشام        : وفقيه اليمامة   

:  البصرة والكوفة    وفقيهاالضحاك بن مزاحم ،     : ه خراسان   ميمون بن مهران ، وفقي    
 ، ولكـنهم بـرزوا   أصلاًإبراهيم النخعي وابن سيرين ، كل أولئك ليسوا مِن العرب         

 في اللفظ من معنـى      مافي جوانب العلم والفكر والمعرفة والدين ؛ كانوا الأئمة بكل           



 

 -٩٥-

  خابمن فقـه الانت

 بالأرحام ، والناس عنـد االله       لا ، )١(إنما يتفاضل الناس بالأحلام     . يتجدد ولا يفنى    

        : سواسية كأسنان المشط ، واالله يقول 

على جيش كان فيه أبـو بكـر        ) مولاه  ( بن زيد    أسامة  أمر رسول االله     ولقد
ان سالم مـولى حذيفـة حيـاً         ك لو : " قاليستخلف   أن عمر وعندما أراد  ، وعمر

  )٢(!!"تهلولي

لا يكـادون  :  أهـل العلـم      هـم  هذا الموقف الكبير الخطير يا ولدي ، ها          تأمل
الـك ،    يـذكر أنس بن م    يكاديذكرون ابن عمر ، إلا ذكروا معه مولاه نافعاً ، ولا            

 ٠، إلا ومعه مولاه عكرمـة   ولا يكاد يـذكر ابن عباس.إلا ومعه مولاه ابن سيرين  
 وما أكثر هذه الأمثلة فـي       ..لا ومعه مولاه ابن هرمز       أبو هريرة إ   يـذكرولا يكاد   
   . )٣(الإسلام 

م يكن عربيـاً ، وسـيف الـدين قطـز           وكذلك الإمام السرخسي ل   : قال جامعه   
قائد معركة عين جالوت كان شركسياً ، وصلاح الدين الأيوبي          ) محمود بن ممدود    (

ان طارق بن زياد من البربـر ،        كان كردياً ، والقائد مـحمد الفاتح كان تركياً ، وك         
  .   ونور الدين محمود كان من التركمان 

  

ظلَّّّ أهل الهوى ينفخون فيها النار ، وكذلك طالما          تنتهى طالما ن  ن التعصبات ل  إ
 ي، وبـدو   ديـد جبين حرس قديم وحرس     ما   ف  ؛ مات قائمة يوالتقسنيفات  ت التص ظلَّّّّّّّّّّّ

                                       
  . العقول )١(
لو كان سالم حي ما جعلتها      " : أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال لما أوصى عند موته             :  النص الموجود بلفظ     )٢(

  .١٦٩ / ١ ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب "شورى 

  .   ٣٠ – ٢٨صـ  محمد زكي إبراهيم /  الإمام السيد الأستاذيلة أبجدية التصوف الإسلامي لفض )٣(



 

 -٩٦-

  من فقه الانتخـاب
 في وسـل ي ،وشـيع وسني   ،ذا وحزب كذاب كحز وي ، وقرو،   يضرح و  ، وفلاح
   .تتناهى لا التي تقسيماتالخر آلى ، إ يوصوف

  

  يمـلأ  ،يمانلإبلد العلم وا   و،   زهربلد الأ ى  سمَّّّّّّّ كانت تُ  هافعرأ هناك بلدة    نإبل  
مدـجاورة لها ،   سوها مدارسها ومدارس    رلم  لعِا طلبتهم   يسقون البلدات الم  ،ـي  ظ حفَّ

هم قـريت والكثير ل  هل الخير فيها بالكثير   أيتبرع   ، و  بناء المسلمين كتاب االله   أشيوخها  
 ومـا   -  ثـم ،  ....ارب الباطل ح الحق وتُ  دعاضتُ. .ل ظلام   كُرها  د بنو بدِّّّّّّّّّّّّّّّّّّتُ،   اغيرهلو
 ـ ةمت البلد قسِّّّّّّّّّّو  ، لاًظنحرت  مثأو،  ية  بصالعرست فيها    غُ -  هذه  ما يتلو ثم   مرأ ى إل

شياطين الإنس فاتهم جهة رابعـة      ن  أ ويبدو    ..شرقية وغربية وقبلية  : حي  وانثلاث  
ن كـل  أوكللتفريق بينها ،  ما يكفى مها ثلاثياًيتقسأو لعلَّهم لم يحتاجوا إليها ، ففي         ..

 ـ  أوك ،   ق بها زوراً  لصُـ المهد صفاتها التى ت    يطفالها ف أرضع  ُـناحية ت   لنه ليس لك
  . شخصية ة ليست ن المؤاخذقلة ، وكأته المست شخصيأحدٍ

  

عـتهم   طبنـا  لقل غيـرهم  دون شمس شمسى كل ناحية منهم    عل قلو كانت تشر  
 ءو ما أ هواء ،  دون   و هواء أ وت ،  دون ق  وتٌقو  أ  ، رضأ دون   رضأو  ، أ  ابطباعه

  !!أيها القارىء عد هذا حمق بأرى ُـت فيا.. .، فلربما قلنا ذلك دون ماء 
  

 ،ب الكـافر  لأوابـن المـؤمن     لا ا قرآن الكريم والسنة النبوية عن    حكى ال لقد  و
 ة ، والزوجـة الكـافر    والزوج المؤمن ،  بن الكافر   والا -يبل والنب  -ب المؤمن والأ

عمـه نجبت  أو  خلقد ال نجبت سيِِِِ أ ن مكة إبل   ،  والزوجة المؤمنة والزوج الكافر   
 ـأمكة كـذلك  بت أنجو ،فهو غرس مكة وغرس بنو عبد مناف  ،   لهب   ابأ  جهـل  اب
   . الصحابي الجليل ، عكرمة ولده أنجبت وسلام عداء الإأ لدأ )عمرو بن هشام(

   عمى ، قال تعـالى  القلب الهوى  برأشذا  إ  القول بق  نه كما س  ألا  إ

        .  



 

 -٩٧-

  خابمن فقـه الانت
شخاص خاصة  اع الحديث هو فضائل الأ    ضّو قهعنى طر مول  أن  أ اظفَّّّّّّ قرر الح  ولقد

 واضـحاً الغلو  اذمِثل ه لمسنا قدل و رفونتطالون وخصوم م  غ م أنصارذين كان لهم    الَّّّّّّّّ
أضحت الانتخابـات سـبباً وموسِـماً    حتى  ،نتخابات ولو كانت لمركز شباب   لا ا يف

  .لِتقطيع الأواصر 
  

عن غير  كُـل شيء   يحجبن  لعصبية ، بل قد     ا مـزكيات لنار  النساءترى    قد بل
و الطرق  أ هاتفغيرهن بال باستفزاز  بادرن  ـ ي قدومقاطعن إياهم ،     أنصار مرشحهن 

   .هنحِرشَّمقوط س يشمتن فيبواب وعلى الأ
  

 ـ ونشباه الرجال يتراقص  أو  أالرجال  قد ترى   كذلك    ن الـشوارع ويـضربو    ي ف
 ـ خـاً نفيعدُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   اذهن  أعرفون  ي  ألا ..هم  في ةغيرهم وشمات في   ةرية نكاي ة النا يرعالأ  ي ف

ذ إ  ولو عقلوا ما فعلوا     ، عظم فتنة أذلك   نأو،   لوثاقها   حكاماًإ لها و  صيلاًأالعصبية وت 
    . )١( ) هاظقأيالفتنة نائمة لعن االله من ( 

وكان رمز المرشح المنافس الذي سقط      (  أبيضاً   بل منهم مـن ألبس جملاً شالاً     
، ثم طافوا به ، ثم أمطروه بالرصاص ، ثـم ذبحـوه ، مـع أن                 ) رمز الجمل   هو  

نهى أن يتخذ شـيئاً  ( و .) ٢( لعن مـن اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً    االله  رسول  
   .)٤(  )لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً( وقال ،  )٣(  )فيه الروح غرضاً

                                       
الفتنة نائمـة   " وبلفظ  .  وعزاه للرافعي عن أنس      ٣٠٨٩١ ح رقم    ١٢٧ / ١١ ذكره المتقي الهندي في كنز العمال        )١(

، منكـر  :  الحديث ضعفه الألباني وقال عنه، و رواه السخاوي في المقاصد الحسنة ، والعجلوني        " لعن االله موقظها    
   .٧/٢٥٥ ، ٣٢٥٨رقم  ح في السلسلة الضعيفة 

   .٣٦١٩رقم  ) ١٢٧ / ١٠( باب النهي عن صيد البهائم . كتاب الصيد : رواه مسلم ) ٢(
  .عن ابن عباس ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم ) حم ت ن (  )٣(
 تتخذوا حيوانـاً أو طيـراً غرضـاً    لا: والمعنى   .وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم،  عن ابن عباس    ) م ن هـ    (  )٤(

   .لسهامكم إذا أردتم أن تتراموا



 

 -٩٨-

  من فقه الانتخـاب
 زحاً تحت ذنـب و راأ  نصيحةٍي فراًقصِّّّه م ن يلقى المسلم رب   أ: وصدق من قال    

رقة علـى   ة الخراب والفُ  بلج م ين الفتنة ه  إ ف  ، لى فتنةٍ إ ن يلقى االله داعياً   أهون من   أ
  . المسلمين

دخله يذا غضب لم    إعن حق و  ه  خرجه رضا  لم ي  يرضذا  الحق إ المؤمن  ذلك أن   
  .الهلاك بعينه   عليها فهودغض ناحية بعينها والحقا بأم ل ، باطي فهبغض

  

َّّّّّّّّّّّّّحزن أ  مما    ذلك ييت ف أا ر ومميزن الح شد  : لبناء  ننه حز أحدهم  أ به   يثنما حد 
  .شرت بناءه ا بي التيهبعينها ن ناحية  لأ– سلم الميخأل تخيَّّّ -مسجد

  

، االله  خلق    شر أتفاء لمبد اقهو  نما  إ  "من ليس معنا فهو ضدنا    "تباع سياسة   ان  إ
اء قعظم من است  أ علم تشبهاً أولا  ،   )١() فهو منهم    قومٍبه  ن تشبَّ ـم(  نفإ نعلم   كماو

  .البشر تصنيف يمبادئهم ف
  

  : لذا يجب على الشرفاء أن يقولوا 
 تصطاد فـي المـاء      هي طائفة مِن أنصار المرشحين    و :لا لِمختلقي الفتنة     - ١

د أن تحول المـنافسة الشريفة إلى حرب على مقعـد انتخـابي ، فهـي        ر ، تري  العكِ
 يـىء مجموعة مستهترة تبعث على الحِقد والضغينة بين الأطراف المـتنافـسة لِته          

هي طائفة تظهر الـولاء للناخـب أكثـر مِـن ولاء            و،  لنفسها جواً يليق بأحقادها       
 مروجـوا   مهو،  "  كثر مِن الملك  ن أ ييملك "نفسه ، هؤلاء من يطلق عليهم       المرشح لِ 

 ـصدافس   المرشح المُـلصقات الخاصة ب  ومزیلوا  روا المنشورات   الإشاعات وم أو المن

ا   مرشحھم   مُـلصقات يصقلا الرصـاص علـى لافتـات المرشـح      ، ومطلقوا   فوقھ
   .المنافس عقب سقوطه 

                                       
 .  بيروت – ط دار الكتاب العربي ٤٠٣٣ ح رقم ٧٨ / ٤    داود عن ابن عـمربيأسنن  )١(



 

 -٩٩-

  خابمن فقـه الانت

  :كذلك يجب على الشرفاء أن يقولوا 
 ولا  يبحثون عن دور لهم في الحياة السياسية      الذين    وهم :ذيال المرشحين   لا لأ  - ٢

، وبالرغم مِن   )  عمل - جوار   - قبيلة   - نسب   -ابة  قر(تربطهم بالمرشح أي علاقة     
 الولاء ذلك تجدهم ملاحقين للمرشح كظله ، وحتى أمام اللجان ، ويظلون يـظهرون          

  ! ؟عل هؤلاء كل ذلكلماذا يف: قاً، والسؤال المحير ححتى غلق صناديق الاقتراع
ربما يبحثون عن مصلحة خاصة في المستقبل القريب ، وربما يبحثون عن حـديث              
اجتماعي وأدبي يـنسب إليهم ، وربما يـشبعون رغبة في نفوسهم ويكملون نقـصاً           

ون اللعبة السياسية   ءفي شخصيتهم ولكنهم نسوا أو تناسوا أن معظم أفراد الشعب يقر          
   رون مِثل هذه الشخصيات ، ويبقى أن يعلم الجميع أن الناخب يخـرج          جيداً ، ولا يقد

مِن بيتهِ وقد قرر الانحياز إلى فكر مرشح بعينهِ في معظم الأحوال إن لم يكن كلهـا        
لا يحيد هذا الشخص عن فكرتهِ مهما قيل له على باب لجنة الانتخاب ، ومِـن هنـا       

  .  )١(يجب ترك الناخب على حريته 
  

 زمنيـة   ةليحتفظ لنفسه بـسلط   يفعل ذلك   نما  إ نار العصبية    يزكيمن   نأ ينويقي
ن كذلك أ ولا يعلم   ،  لى زوال   إ اذهن كل   علم أ  ي لكن المسكين لا  من زعامة ونحوها و   

 الزعامـة  بـفاق وختم له بالسوء هو ح     نلى ال إسلول  ي بن   بأُد االله بن    بدى بع أ يذالَّّ
   .طلالبا ي فأساًفكان ر

  

 ـنن يخدم الناس لتبقى الأ    ـمخذول  مهذا ال  حارب    بل ربما   ار نحـوه وظـن    ظ
  .فيهالفضل 

                                       
  هـ١٤٢٦ مِن ذي القعدة ١٥م ، ٢٠٠٥ ديسمبر ١٧م ، ٢٠٠٥جريدة أمة البحيرة  بتصرف يسير ، عدد ديسمبر  )١(



 

 -١٠٠-

  من فقه الانتخـاب
 الناس مـن  ذ شرإ(  ، ولعله شر منه ،  الباطلي فعةمإ وبَنَ من يتبعه فهو ذَ أمَّا

  . )١( ) خرته بدنيا غيرهآباع 

  )٢( غيرهالخاسر من باع دينه بدنياه ، والأخسر منه من باع دينه بدنيا:وقد قيل

 : - م االله وجهـه   كرَّّّ - بى طالب أ بن   يمام عل ن قول الإ  مِ خيراًهاهنا  جد  أ  ولا
  عن علـةٍ   لاَّّإشياء   من الأ  ءٍين يتعصب لش  مي من العال  حداًأولقد نظرت فما وجدت     "

 ـ  ، يركم، غ  تليط بعقول السفهاء     ةٍجَّو ح ، أ  الجهلاء   هتحتمل تموي   ننكم تتعـصبو  إ ف
صله وطعـن عليـه   أدم آب على  فتعصبليسإما أ، ةعرف له سبب ولا عل مر لا ي  لأ
ا بومم فتعـص  ة الأ رف مت  من غنياءما الأ أو،   ي طين تنأ و ينا نار أ  :فقال  ، هتلق خِ يف
ن إف،          : ثار مواقع النعم فقالوا لآ

 ـمد ال محا من العصبية فليكن تعصبكم لمكارم الخصال و       دَّّّّّب كان لا  ال ومحاسـن   فع
  ."ورمالأُ

  

 ـ       "  :ً  حمد عبده معلقا  مام م قال الإ  ذين الاعتزاز بالعصبية وهم قـوم الرجـل الَّّّّ
ن أكما  ،   هنا عصبية الجهل     يفه،  ساد  فطل وال ا الب يال قوتهم ف  ميدافعون عنه واستع  

َّّّّمِالحي مِة حيف ما التناصر ، أ ة الجاهلية   ي  َّّّّّّّّّّّمِ الحق والحأة عليه فهو    يمر  ـ  محمـود   ي ف
   .) ٤(  للحقبر على الباطل تواضعكِـ وال ، )٣(" حواله أجميع 

                                       
أخبروني عن أحمق النـاس ،  : أنه قال لِجلسائه : بلفظ  ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز عنا هذقد روي   و )١(

رجـلٌ باع آخرته بـدنيا  : بلى ، قال : ألا أنبئكم بأحمق منه ، قالوا  : رجلٌ باع آخرته بدنياه ، فقال لهم عمر       : قالوا  
   .٢١٥زي  صـ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجو: انظر . غيره 

 ذكره الإمام الرامهرمزي في كتاب المحدث الفاصـل بـين   )من السفل مـن باع دينه بدنيا غيره ( النص الموجود    )٢(
  . ٢٨وانظر اللطائف في الحكم والمعلومات والطرائف ، أحمد عبد الرحيم ، ص  . ٢٠٥الراوي والواعي ص 

   .٢٦١صـ . نهج البلاغة ) ٣(
   .٢٥٣ـ المرجع السابق ص) ٤(



 

 -١٠١-

  خابمن فقـه الانت
 ـ  سلام وحارب اللّ  ينا كيف حاربها الإ   أولقد ر ،  ة  تن العصبية ممقو  إ  يدد للقوم ف

  .غير الحق 

لـى  الإسـلام إ ينا كيف دعـا  أروالخراب لمَّّّّّّّّا كانت العصبية هي مجلبة الفرقة  و
   .       بحانه  فقال س ،طمس كل تفرق

  . متفق عليه )١() اًه بعض بعضدُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّشُنيان يـالمؤمن للمؤمن كالب ) وقال 
  :قيل،  يؤمن   يؤمن واالله لا   لا ؤمن واالله  ي واالله لا  (لحديث من قوله   ا يوما ف 

 وما بوائقـه ؟ : قالوا  ، بوائقـه  من جارهأي  لامن:  فقال ؟ خسر وخاب من هذا  لقد
  . )٢( )شره : قال 

: هل البلد الواحـد     أفكذلك المنتظر من    ،  ظر منه حمايته    تنـن الم  لأ لاَّّإفما ذلك   
 ـ  ،  الدية على العاقلة    العلماء جعل، ولا غرو أن     والتناصر  التناصح والتعاضد     ي وف

  .قربقرب فالأرة على الأصالجهاد جعلوا واجب النُ
  

 ـ و  ،  الصراعات و تهزمها الفتنة    هان بلدة تمزقُ  أ قالحف يهـا العـصبية    ف يسرت
 ـ  مهانةٌ  .. االله  عند  هينةٌ يهل   السلام ى بعضها على بعضٍ   لقِة حتى لا ي   تالممقو  د عن

   .سالنا

  

                                       
 . ط دار الجيل ٦٧ ح ٢٠ / ٨ ، ومسلم ٢٣١٤ ح ٨٦٣ / ٢ البخاري )١(

  . ، ورواه مسلم وأحمد بلفظٍ قريب ٥٦٧٠ ح ٢٢٤٠ / ٥رواه البخاري عن أبي شريح الكعبي  )٢(



 

 -١٠٢-

  من فقه الانتخـاب

 ر زر   وَازرةو  أى  
  

إن الناظر إلى الواقع يجد أن الناس تحاسب الناخبين والمرشَّحين على الـسواء             
على أراء وتوجهات  أقاربهم الانتخابية وتصرفاتهم ، هذا مع أن الحق أن كُـل فرد               

 الآخرة ،لا   سواء في الدنيا أو في    ) رأيه(نفسه فحسب ، عن فعله وقوله       محاسب عن   
يؤخذ بجريرة غيره ولا يحاسب على رأي سِواه ، سواء كان أباً أم ابنـاً أم أخـا أم                   

  .خالاً أم زوجاً أم قريباً على اختلاف درجته 

      وقـال           قال تعـالى    

 .   
لا تجني نفـس  ( : وفي رواية  )١( )ألا لا تجني نفس على الأخرى (   وقد قال

   . )٢( )على أخرى 
  )٣() لا يؤخذ الرَّّّّّّّّّّّجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه(  وروي عنه 

 
، وبنوا عليها أحكاماً صائبةً فلم يغالوا،   مظاهر شتَّى للوراثةولقد لاحظ الأقدمون

  :قطب الدين القسطلاني الإمام ولم ينكروا ، قال 
 éeiËºBI é¹ËrºA äfÌ PeBU êKãVã¦ Äé¾Ê             äÈ¦Êj® OIB� éÔj�A ä¼uC LB� AgG  

 éejðºAÊ o·§ºA � �A ¼§® jÇ£Íº          äÈ»uC ãLB� ÏhºA ©j¯ºA SJ� f²Ê  

عليهمـا  ، فقد ذكر القرآن الكريم أن النبوة منحت لنـوح وإبـراهيم             وهذا حق   
، أما ذراريهما فقد توزعهما الفِسق والهدى ، بل أغلبهم ضلَّ السبيل ، قـال               م  السلا

                                       
 ـ :   لما قالوا له  وقد قاله . عن ثعلبة بن زهدم ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم ) ن (  )١( ة بـن  هؤلاء بنـو ثعلب

  .  ١٢١انظر جوامع الكلم ص . يربوع قتلوا فلاناً في الجاهلية 
  .عن أسامة بن شريك ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) ن هـ (  )٢(
 ، الـدارمي  ٤/١٦٨رواه أبـو داود     " لا يؤخذ أحد بجريرة أخيهِ أو أبيه        : " وبلفظ   . ٣٥٩٢ ، ح  ٢/٣١٧ رواه النسائى  )٣(

١٩٩،  ٢/١٣٨ .   



 

 -١٠٣-

  خابمن فقـه الانت

ــالى            تع

      )١(.   
  

  :والمتتبع لما قصه القرآن أو روته السيرة يجد ذلك جلياً 
  .فقد حكى االله قصة ابني آدم واللذين كانا على النقيض من حيث الصلاح 

بـين   على خـلاف     - وهو أبو الأنبياء كان أبوه أو عمه          وسيدنا إبراهيم   
القرآن كـذلك نجـد     ، وفي     كافراً ، فهو مثلٌ للابن المؤمن والأب الكافر        –العلماء  

العكس ، فنجد ابناً كافراً وهو ابن سيدنا نوح وأب مؤمن بل نبي وهو سيدنا نـوح ،             
الزوج المؤمن والزوجة الكافرة كامرأة سيدنا نوح وامرأة سـيدنا لـوط ،          كذلك نجد   
        قال تعالى       

             

          وزوجاً كافراً كمـا        ، ونجد كذلك زوجةً مؤمنه
       ن ، قال تعـالى      في آسية امرأة فرعو   

             

      .   
  .  قارون كان ابن عم سيدنا موسى  روي أنكذلك

 أبا جهـل عـدو االله    كذلك فإن   مع عمه ،    حال سيد الخلق     كما روت السيرة  
، ولكن  غير صالح    يزيد بن معاوية     كان كذلك ،  عِكرمة صاحب رسول االله    أنجب

ًـا وترك الخلافة حِرصاً على الأُ   مة ومات بعد ذلك بنحو ستة أشهر ابنه كان صالح

                                       
   . ١٨١مرجع سابق صـ . لام والاستبداد السياسي الإس) ١(



 

 -١٠٤-

  من فقه الانتخـاب
ًـا له فهو شيمة أهـل  أما محا  سبة الرَّّّّّّّّّّّّّّّّجل على رأي أو ذنب غيره ولو كان  قريب

 إنـي لأرى    ":  في خطبـةٍ لـه       الحجاج بن يوسف الثقفي   الضلال ، على حد قول      
ولكأني أنظر إلى الـدماء بـين       ... رؤوسا قد أينعت وحان قطافها ، وإني لصاحبها       

وقسماً بـاالله ، لآخـذن الـولي    .... ا تشميراً العمائم واللحى ، قد شمرت عن ساقه      
بذنب مولاه ، والمقيم بذنب الظاعن ، والمطيع بذنب العاصي ، حتى يلقى الرجـلُ               

   .)١(" انج سعد فقد هلك سعيد : الرجلَ فيقول 

                                       
   .٥٠٨صـ . مرجع سابق . خلفاء الرسول ) ١(



 

 -١٠٥-

  خابمن فقـه الانت

مُا ى  
  

 ه للحق وعدَّضاداًجعل االله اتباع الهوى م : في موافقاتهP قال الشاطبي
          قوله تعالى يكما فيماً له قس

         تنبيه   : قال القشيرى
   قـال تعـالى     ،  تابعة الهوى بح خطاياه م  أقعظم جنايات العبد و   على أن أ  

             فــي وقـال
             : قسيمه 

     

فقد حـصر    ،              وقال  
ذا كان كـذلك    إ و  ، والهوى فلا ثالث لهما    ،   عةيهو الشر و ي الوح  : شيئين يمر ف الأ

الهـوى   فاتبـاع     ، ه للهوى ضده   توج ي الوح ين الحق ف  وحين تعيَّ دان ،   فهما متضا 
            تعالىوقال، مضاد للحق 

              
  وقال          ... 

ــو   الق         ــال   :   وق
                 .  

  

ى معرض الذم لـه     فما جاء به    إن فيه الهوى ف    تعالى  فكل موضع ذكر االله    ملتأو
ه ، تبعيـولم  ى عن ابن عباسن هذا المع  يو وقد ر  ذكـر االله  مـا   "  : قـال هنأ 

 قصد الشارع الخـروج عـن       ي ف  فهذا كله واضح    ، )١( "ه   ذم لاَّإ ه كتاب يالهوى ف 
                                       

  .  عزاه لابن عباس ، ط دار الكتب المصرية ١٦/١٦٧القرطبي في تفسيره  )١(



 

 -١٠٦-

  من فقه الانتخـاب
تحـصل    لاويةين والدةنيين المصالح الد  ألم بالتجارب والعادات     ع  ، وقد  اتباع الهوى 
 ـ  ملِ،  غراض   مع الأ  ي اتباع الهوى والمش   يفل  مع الاسترسا   ذلـك مـن     يا يلزم ف
 عنـدهم   عـروفٌ  م ذاوه،   لتلك المصالح    ضاد هو م  يذل والهلاك الَّ  تاقالتهارج والت 
 من اتبع شهواته وسـار حيـث   ولذلك اتفقوا على ذم، عادات المستمرة   البالتجارب و 

  . )١( سارت

  -: قواعد يهبنى علانفاذا تقرر هذا 
و أمـر   الأ إلى التفات ن غير طلاق مِ إع فيه الهوى ب   بتن كل عمل كان الم    أ : منها

 يـدعو    عليه وداعٍ  عمل من حاملٍ  لل دَّّب نه لا لأ  ، طلاقإ ب يير فهو باطلٌ  خو الت أالنهى  
  ،  مقتضى الهوى والـشهوة    لاَّإ ذلك مدخل فليس     يذا لم يكن لتلبية الشارع ف     إ ف  ، ليهإ

 فهذا العمـل باطـلٌ     ،   قلاطإنه خلاف الحق ب   لأ ،   طلاقإ ب وما كان كذلك فهو باطلٌ    
نـك  إ(  أموط الُي فمل حديث ابن مسعود  أ وت  ، طلاق بمقتضى الدلائل المتقدمة   بإ
  قليلٌ  ، ع حروفه ضيَّن وتُ آحفظ فيه حدود القر    تُ ه ،  قراء  فقهاءه قليلٌ   كثير  زمانٍ يف

 نيبـدءو ،  ويقصرون فيه الخطبة     ن فيه الصلاة  وليطي،   يعط من ي  ل كثير أمن يس 
 حفظ تُ،   ه قرءا  كثير ه فقهاء  على الناس زمان قليلٌ    يتأ وسي  ..هوائهمأعمالهم قبل   أ

لون فيـه   ي يط ي ، عط من ي  ل قليلٌ أ من يس   كثير ه ،  حدود عيضن وتُ آفيه حروف القر  
   .)٢( )عمالهم أهوائهم قبل أون فيه ء يبد ،الخطبة ويقصرون فيه الصلاة

نه  لأ  ، حمودالم ضمن   ين جاء ف  وإلى المذموم   إ  الهوى طريقٌ  ن اتباع أ  :منهاو
مـل كـان     الع يشريعة فحيث زاحم مقتضاها ف    ال بوضعه لوضع    ضادنه م أن  ذا تبي إ
خَمقد و ، " فاًومام ل الإلَّد الشاطبيP  ٣(بدلائلعلى ذلك(.   

                                       
   . ١٤٤ صـ ٢ج . للإمام الشاطبي .  الموافقات في أصول الشريعة )١(
  . ط دار إحياء التراث ١٤١٧ ، ح ١٧٣٠ /١٠  مالك فى الموطأ رواية يحيى الليثى)٢(
   .١٤٩ – ١٤٧ صـ ٢ج . مرجع سابق ، الموافقات في أصول الشريعة )٣(



 

 -١٠٧-

  خابمن فقـه الانت

 يجب أن يكون ميزان الحكم على كُـل الأمور هـو ميـزان             :قال أحد العلماء    
الشرع ، وليس ميزان الهوى والعقل قيما يرى من المصلحة العاجلـة ولا ميـزان               

  .الناس فيما ألفوه وتعاملوا به 
  

   :ياكم منهماإاالله وأعاذنا ائل ذ الرأسوأ ماهتان فهناك آ  إن:اء وقال أحد العلم
  :  تعـالى    وقـال ،    كذب الحديث كما قال   أ وهو    ،  اتباع الظن  ي ه - :الأولي

               .  
   تعـالى  قال، كما    اتباع الهوى    يه :ية  والثان      

    ، يعموالهوى يصِ ويقـال  كما  ؛ م   )  إيـاكم
 رض كما قال   الأ ي ف دبِ ع لهٍإ  شر الهوىو  )١ ()والهوى فإن الهوى يصم ويعمي      

      تعالى قوله  في - رضي االلهُ عنهما - ابن عباس

    ....  
 ما تحت ظل السماء مِـن إلهٍ يـعبد من دون االله أعظم عند ( : وقد قال 

   . )٢()االله من هوىٍ مـتبع 

كمـا قـال   ،  مةمن الناس كانت الطافئة  يو ف أ ص شخ يان ف فتلآذا اجتمعت ا  إف
           ن المشركينأشتعالى في 

    )٣( .  

                                       
  .عن ابن عباس ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) سع في الإبانة (  رواه )١(
   .٨٥ث رقم أنظر صحيح الترغيب والترهيب حدي. رواه الطبراني في الكبير وأبن أبي عاصم في كتاب السنة )٢(
   ١٢٩ صـ ٣ج. مرجع سابق. يوسـف القرضاوي/ د. فتاوى مـعاصرة ) ٣(



 

 -١٠٨-

  من فقه الانتخـاب

  : أب اع اى و  إن 

           :لعلم؛ قال تعالى عدم ا-١
         قال تعالى :  غياب العقل -٢

  .لا يستمعون لنقد ناقد أو حكمة حكيم 
         : قال تعالى :  التقليد الأعمى - ٣

            وقال سـبحانه ،     

              

           وقال جلَّ شأنه ،      

         .  
أن اتباع الهوى مهلك ، وأنه مِن أخوف ما يخاف علينا             قد بين المصطفى  ول

،  الفقر والغنـى  ي والقصد ف  ، الرضا والغضب  في   العدلف: يات  جنـما الم أ : ( قال  ف
 عجـاب إ و  ، عبت م ىوهو،   مطاع   ح فشُ  :هلكات الم أماو،   والعلانية   روخشية االله فى السِ   

   .)١() لمرء بنفسها

خـاف  أخـوف مـا     أ( :  قال رسول االله    : قال   يسلم برزة الأ  يبأ عنو
   .)٢() ت الهوىلاَّضِروجكم ومفطونكم وب ي فيعليكم شهوات الغ

                                       
 واللفظ له ، والبيهقي وغيرهما  القاهرة ، ورواه البزار-ط دار الحرمين /  عن ابن عمر ٥٧٥٤ ح ٤/٧٦الطبرانى ، ) ١(

ال فهو بمجموعها حسن إن شاء      وهو مروي عن جماعة مِن الصحابة ، وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء مِنها مِن مق               
  .٦٩ ، ٨٧ خطب رسول الإسلام صـمشار إليه فى كتاب ١٢٣ صـ ١الترغيب ج. االله 

 ح ٤/٤٢٣ )إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطـونكم وفـروجكم ومـضلات الفـتن        ( بلفظ  أحمد في المسند    ) ٢(
بخاري ولم يسمع من أبي برزه فالحديث منقطع   رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الحكم فمن رجال ال١٩٧٨٧

   .٤٥ صـ١ ج٧٩الترغيب . ورواه البزار والطبراني في معاجيمهِ الثلاث ورجاله ثقات 



 

 -١٠٩-

  خابمن فقـه الانت
 ـ ـن ح قد أفلح منكم م : )     بن الخطاب    مرقال سيدنا ع  و ن الغـضب   فظ مِ

   .) والهوي والطمع

خـاف علـيكم   أوف ما   خأيها الناس   أ : ( - م االله وجهه  كر - يمام عل قال الإ و
  ، وأمـا  عن الحـق ـدُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّما اتباع الهوى فيصأ ف  :مل اتباع الهوى وطول الأ    :اثنتان  
  . )١() خرة الآينسيفمل طول الأ

 ـ   :فقال لهم ،  ليه  إصحابه وقد اجتمعوا    ألى  إ  يوماً كج ابن السما  وخر رت  قد كثُ
   .)٢( )كم ءهواأخالفوا  (:  قال  ، نعم: لكم ؟ قالواي دوائ ، تريدون لكميظاتعِ

وعن موسـى    ،   )٣()اتق مجازفة الهوى  ( وكذا قال أحمد بن عاصم الأنطاكي         
: وقيـل ، " لا عقل كمخالفـة الهـوى   ": سمعت أبا سليمان يقول : بن عيسى قال      ا
  ."  خالف هواك ترشد"

  

تى روي أن محـمد بن      ح  ، )٤(فالمؤمن يميل علي الهوى ولا يميل مع الهوى       
 إذا عرض لك أمران لا تدري فـي أيِّّّّّّّّّّهمـا           ": سمعتُ  أشياخنا يقولون     : سنان قال   

   . )٥( "الرشاد فانظر إلى أقربهما إلى هواك فخالفه ، فإن الحق في مخالفة الهوى 

 ن علـل أ علل القلوب من اتباع الهوى كما ":   Pوصدق الإمام الجـنيد    
  . "عن مرض البدن ح الجوار

ر ب والك د والحق د والحس  يجمعها كلها الهوى ومنها الغلّ      ، نواعأض القلوب   امرأف
 ـب وال ة والعـدوا  بصتعح وال دلم وا ة الثناء بحمجب و عوال  ـاء والطمـع وتع   ضغ يم ظ

                                       
   . ٤٨صـ . نهج البلاغة ) ١(
   . ١٨٦صـ . تفسير التستري ) ٢(
   . ٢٨٨  صـ ٩حلية الأولياء لأبي نعيم ج  ) ٣(
   .٦٢ صـ ٨المرجع السابق ج ) ٤(
   .١٨ صـ ١٠مرجع السابق ج ال) ٥(



 

 -١١٠-

  من فقه الانتخـاب
 ـتهانة ب الاسوغنياء  الأ  ـالمساكين والفخر والخُ يلاء وحكثـرة الكـلام وتحـسينه    ب 

نتصار للـنفس والقيـام مـع       لااهنة وشدة ا  د والم ق للخل لف والتزين لصوالتفاصح وا 
  .حياء وقلة الرحمةال  والغش وقلة والخيانة والمكرحقنتصار لللاحظوظها وضعف ا

     إذا نظرت وجدت أصل كُـل فتنة وفضيحة وذنب وآفة         : بل قال الإمام الغزالي
لـنفس  خلق االله تعالى من أول الخلق إلى يوم القيامة من قبيـل هـوى ا               وقعت في 

    .)١(مستقلة أو معينة

 تعالى  ال ق ك ، ر من الشِ  نه قريب لأ،  شد الظلم متابعة الهوى     أ"  :ي  القشيروقال  

         ،     ه فهـو   لاخالف رضا مو  وفمن اتبع هواه

ه المعـصية  ضـع  بوين العاص أكما،   صار ظالماًيء في غير موضعهبوضعه الش 
،  ه عن موافقة ومتابعة رضا مـولا واه بدلاًلهل هذا متابعة  كُ ..موضع الطاعة ظالم 

  . )٢(" ادياًم الظلم متيصار ف
  

  :ذ ا اورديّ ت وا أن ع اى 

 ـ وتبع شهواته وما يهواه فا ،بهواه  عن االلهقرففمن ت،  منها فوات الحق ) ١( ه ت
هـواء  تـه الأ قرفهوية نفسه أفمن اتبع ،  هواه   هلهإف لا يفوته وقد اتخذ      وكي،  الحق  

، ير فيـه شـركاء   صهواء وتالأقسمه نتف،  ء منها هوى يٍ ش لِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـلى كُ إ صير له ينه  لأ
         قال االله تعـالى       

     وقال تعالى           )٣(.   

                                       
   .١٠ صـ ٢بدائع السلك في طبائع الملك ج )  ١(
   .١١٧ صـ ٥لطائف الإشارات للقـشيري ج ) ٢(
   .٦٨حياة القلوب للأموي  صـ) ٣(



 

 -١١١-

  خابمن فقـه الانت
مـن استحوذ عليـه الهـوى واتبـاع        :  P قال الفضيل بن عياض   وقد  

  .الشهوات انقطعت عنه موارد التوفيق 

يدة المحبوبية وربيبـة العلـم      الحكمة غرس الإيمان وول   :  وقلت في خواطري    
  .وقتيلة الهوى 

 ـلى ال إدى  أوى  هذا دخل ال  إو :لى البغضاء   إفضاءه  إومنها  ) ٢(   حرصـاً  الدج
هواء وعـدم  رقة والتقاطع والعداوة والبغضاء لاختلاف الأفلى الإدى أو،  على الغلبة   

ه قـد    ، مع ملاحظة أن ذلك كل      طلاقبإ الهوى   ةادمسم  حنما جاء الشرع ب   إ و  ، اتفاقها
قابلـة   شـياء ألى  إالهوى  يحيلها  مع ذلك   عنزان ، و  تطح فيها   ني شياء لا أ يكون على 

  .)١(" نائم والهوى يقظان الرأي: " ، وقد قيل  للجدال لمساومة محلاًل
 الهـوى هـوى     ىمِنما س إ ": عبي  قال الش   وهلاكه ،  ومنها هوان صاحبه  ) ٣(

  " هوى بصاحبهينه لأ
  : وقال ، الشاعرهاخذأ ف،  " لط باسمههوان ولكن غُالهوى : "  يعرابأوقال 

Gò² ÓË�A ËÆ ÅAË�A Åé»È�A K      ®HBÂAËÆ OÍ³º f³® OÌËÆ Ag )٢(  

 وعليـك   :زاهد  فقال له ال  ،  م عليه   سلَّف لزهاد ببعض ا   مر ن بعض الملوك  أ روي
عبـد   لأنـك :  الزاهد   ذلك؟ قال له  قلتَ   م ولِ  :ك فقال له الملِ   ، يعبد عبد  السلام يا 
   .)٣(ي لمن هو عبدنت عبد، فأدهما بستعأنا أالشهوات ووالهوى 

                                       
 ٢٠٥ص  رياض المـتقين )١(
  : وروي البيت بلفظ  )٢(

 ÅËÂ  Ñ²Êjn¾ ÓË�A Ä_é¾ ÅAË�A     ®HBÂAËÆ OÍ³º f³® OÌËÆ Ag  

  : بلفظ وروي كذلك
           ÅËÂ  Ñ²Êjn¾ ÓË�A Ä_é¾ ÅAË�A                 ÅAËÆ ¨Ìju ÓËÆ ¼¶ ¨ÌjuÊ  

   هـ ١٤٢٦ذي الحجة) ٥٩٤(دس العدد السا.  مجلة المـسلم٤٦، ص١٠٩مرجع سابق صرسالة المـسترشدين  :انظر 
 ـ . حياة القلوب   ) ٣( "  علي   تمن: " له ملِـك من الملوك     قال  : وقع لبعض العارفين     : وروي بلفظ  . ٦٩مرجع سابق ص

! "  هما ؟وما: " قال له الملك    !  ؟ وقهراك ملكتهما وملكاك وقهرتهما     قد عبدان ولي تقول     ألي: "  فقال له العارف     ،



 

 -١١٢-

  من فقه الانتخـاب
  : قال الشاعر 

B·»¾ ÒZyC ÐËÇrºA ãKñ»_ñª            AgH® fJ¦ ÐËÇrºA KYBu )١(  

  : آخر وقال 

  ÏË�A fJ¦ ÏË�A ¨JMA Ä¾Ê          ÏfNÆA ´�A ´ðÃ� LBVNmA Ä¾Ê  

  : قال بعض الشعراء و
BÌ ôÜ²B¦ ÓeiC ÓË�A È»³¦           iË¾ÝA ¸Í»¦ Pëfäm f² ¸º B¾  

          �GÊ              ÓË�A �mC ¼³§ºA ¼§�C____³§ºA B_________Í»¦ ¼_________j_Í¾C È  
  

  :ومن ألطف ما قيل 
B� f³® È»³¦ ÉAËÆ Ò»¦               Ü¦ Ä¿® ÓË�A ¼³§ºA Ñ®EÊ  

  :وقال آخر 

 ¹eB² ÓË�A w§M � OÂC AgG        ½B³¾ ¸Í»¦ ÈÍ® B¾ ¼¶ �G ÓË�A)٢(  
  

نفـسكم  أوتحكيم الشهوات علـى   ياكم إ "   طالبيبأ بن يعلالإمام  قال  كما  
  . )٣( "ن تبع هواه ـ مكهل"   :قيلكذلك و، " م يوخوآجلها  ذميم اجلهان عإف

                                                                                                  
 التعريف بحال الولي لسان انظر!   ؛ فأنت عبد عبدي فكيف أتمنى على عبدِ عبدي ؟والحرص الشهوة هما: "  له قال

   .٣٧٦ـ  صالشريف
   .٣٨ ص إعداد الشيخ عبد الحميد كاشوري: زهور من بستان الحب  )١(

 .١٩٨مراقي الصالحين ص ) ٢(

   .١٩ ، ١٨أدب الدنيا والدين للماوردي صـ ) ٣(



 

 -١١٣-

  خابمن فقـه الانت
   :  الشيخ صالح الجعفرييقول

       تعالى نوع مِـن أنواع رغبات النفس ، قال         الهوى

     

   :قلت
ihYA      Ä� ÓËÇÌ äÈÂH® ¹AËÆ    ¸»¾ÑÌÊB�A � ÀÇ²BÃ¦C ÓË�A   

ÅG  ÓË�A K»ª ÏhºA ËÆ èÏË³ºA      oÍºÑÌiBzºA eËmÝA K»ª ÏhºA   
  

  : P  البرعيقال
°ºBaÊ    BÆAËÆ � o¯ÃºA     ÅGAËÆ ÓË�A ©BJMA Å)١(  

  

       قوله تعالى  يفف  :نه يغلب العقل  أومنها  ) ٤(

   .  

فطنة نوار ذهن النفس والروح وفهم العقل و      أ تستر الهوى   ةظلم: " ي  رتقال التس 
وة يغلبـان   ن الهوى والـشه   إ" : د المحاسبي سأقال الحارث بن    فقد   ذلك ك ،" القلب

لهوى ا :" قيلبل  ،  إذا حضرت الشهوة ذهب العقل      : قيل   كما   )٢(" العقل والعلم   
  " .تبصر  عين الهوى لا ":   كذلك وقيل، " العمىشريك 

 ،  جـار بحــكمهِ  نظر بعين الهوى حار ، ومــن حكـم   مـن:  وقيل كذلك  
  .)٣(ومـن أكثر مِن شيءٍ عـرِف به 
                                       

  .  ٩٦ ، ٩٥ص للعارف باالله تعالى الشيخ صالح الجعفري . المعاني الرقيقة على الدرر الدقيقة ) ١(
   .١٣٢ ، صـ ٢٠٩ـ تفسير التستري  ص)  ٢(
   .٣١٧ ص  رياض المتقين)٣(



 

 -١١٤-

  من فقه الانتخـاب

   .)١(الهوى بطل الرأى إذا غلب :   وقيل أيضاً 
  

 ـ "  : ولذلك قال بعضهم : مفتاح الفتنة هنأومنها  ) ٥( فتنـة  ة الالهوى مطي "، 
  " .تُبتَدع حكام أبع وتَهواء تُأالفتن  نما وقوعإ" : يضاأ واوقال

  

 :ي   بن عبد االله الجعفر    يقال عل :  حدأ قلب   ييجتمع والدين ف   نه لا أومنها  ) ٦(
  :ا أنشد نأواف  في الطوة أ امريسمعتن

CïèèèèèèèèèèèèèèèèfºA ÓËÆ ÓËÆAh»ºAÊ ÄÌPäM �JV§           º °Í·®Î Iëèèèèèèèö»ºA ÓËÇÄÌfºAÊ PAh  

   .)٢(خرىيتهما شئت وخذ الأ أ هما ضرتان فذر :فقالت   
  

  ، ولـذا للـشيطان يمان ومحضرةٌ  للإاةٌسهل الهوى منجالسة أن مإ ف كذلك) ٧(
لا تجالس ذا هوى فيلقي في نفسك شيئاً يسخط االله به            "  عمر بن عبد العزيز    قال

   ، وكيف لا وقد حذر االله من طاعة أهل الأهواء ، فقال سبحانه         " عليك  

           .   

: ى فقال   وخالفة اله  مدح االله عز وجلَّ م     وى هذه العقوبات وغيرها   لهلولما كان   
              

  .  

                                       
   .٨اللطائف في الحكم والمعلومات والطرائف ، أحمد عبد الرحيم ، ص ) ١(
   .٢٣للماوردي  صـ . أدب الدنيا والدين )  ٢(



 

 -١١٥-

  خابمن فقـه الانت

 ـلِ فقـال     الهـوى  عان اتب ر مِ ذَّكذلك ح  ِّّّّّّّه داود نبي      

             

      فالإضلال عن سبيل االله عقوبةٌ عاجلةٌ ، والعذاب الشديد
  . عقوبةٌ آجلة 

 الجهل مـصيبةٌ  "  الو قا كمافجهل   إن كان عن     ماأ ،   عن علم ذلك   ذا كان إوهذا  
    : قـال تعـالى  " ة الكبرىم كانت الطاىليه الهو إذا اجتمع   إ ف  ، كبرى

          ،  يـضا   أوقال    

         .   
  

   ضلَّ من كانت العميان تهديه      والحال أسوأ إن كان لصاحب الهوى أتباع  ، فقد         
  .ألاَّّّّّّّّ يتبع هواه في اختيار من يمـثله وإلاَّّّ هلك  والواجب على من يعد نفسه تابعاً له

  

فهو ،  بالعقل  هذا  نما يكون   إو،  ة الهوى   بجاناتباع الحق وم  ب من ذلك كله  والنجاة  
 يب المرء مثل عقـل يهـد  ساكت ما( : ي و ولذلك ر ، مر ومناط الخلاص  جماع الأ 
  . )١() ه عن ردىو يردأدى لى هإصاحبه 

  

 حـد أه ليس    أن اوعو احفظوا    : فقال  ،  جامع مرٍأوصنا ب أ:  قيل لبعض الحكماء  و
مـا  أما الناصح فالعقل ، و    أاش ف غخر  لآحدهما ناصح وا  أ  : معه قاضيان باطنان   لاَّّّّّإ

   .)٢(خرلآيهما ملت معه وهى اأف،  ان  وهما ضدّّ ،ش فالهوىاالغ

                                       
  . ، إسناده ضعيف ٤٦٦٠ ، ح ٤/١٦١ ، باب تعديد نعم االله عز وجل ٣٣ البيهقى ، فى شعب الإيمان ، الشعبة )١(
   .٦٢صـ . العقل وفضله لابن أبي الدنيا ) ٢(



 

 -١١٦-

  من فقه الانتخـاب

  : قال الشاعر 
AgG¾ ____ÌCi B___�A O______N³Ì Ôj_____               ÓË�A ÉeB³®_____fÈ»¶AËQ ¹Ag fÃ¦ ÈN»·Q   

Ä¾ÊqC ___¿___A O               éÈn¯ÃI ôÜÇU ÔAf¦Ý³®______f ÈÍ® PfUÊ ÛB³¾ ÈºgAË¦  

    ÄºÊ¯ÃºA ©j³Ì ___          ÓË�A Ä¦ XËV»ºA o Ä¾È»¾B¶ ¼³§ºA j®AÊ öÛG pBÃºA )١(  
  

  :  قال الإمام عليكما 
                     Èv³ÃI ÀÇ®j¦C pBÃºA è�C    Èuj_éYÊ ÈMËÇrº ÀÇ§¿²CÊ)٢(  

  

 أضعف الخلق من ضـعف عـن رد شـهوته           :ام أبو إسحاق الرقي     قال الإم و
  .)٣(وأقوى الخلق من قوى على ردها 

بمخالفـة  : متى يصير داء النفس دواهـا ؟ فقـال        : فقال   سأل رجل الجنيد    
  . )٤(هواها 

 ـ لا"   :قيـل  المدار كله على العقل ، ولذلك مما سبق يبين أن  م سـلا إكم نَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيعجب
  . )٥(" ه نه عقلرجل حتى تعلموا كُ

   . )٦(  "عقلهمأ  :فضلهمأعلم الناس وأ ": قال كثير يبأوعن يحيى بن 

:  قـال    عن أنس بن مالك     ) زوائد الهيثمي ( ما في مسند الحارث      وسند هذا 
 حتى أبلغوا في الثناء في خلال الخير ، قال          أثنى قوم على رجلٍ عند رسول االله        

                                       
   ١٠٣ ص  قوانين حكم الإشراق)١(
  . ٤٣ديوان الإمام علي ، مرجع سابق ص  )٢(

  .٢٤ ص ١الرسالة القشيرية ج )٣(

  .٦٢جوامع كلم الصوفية ص  )٤(

   .٣٥مرجع سابق صـ . العقل وفضله  )٥(
   .٩١صـ . المرجع السابق ) ٦(



 

 -١١٧-

  خابمن فقـه الانت
يا رسول االله ، نُخبرك عن اجتهاده فـي   : ؟ قالوا   كيف عقل الرجل    :  رسول االله   

إن الأحمـق    : (فقـال رسـول االله      !  العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله       
يصيب بحمقه أعظم من فجور الفاجـر ، وإنما يرفع العباد غـداً فـي الـدرجات                

 .)١() وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم

قلت يا رسول   :  قالت   –رضي االلهُ عنها  - أيضاً عن السيدة عائشة      وفي المسند 
: ففي الآخرة ؟ قال     : ، قلت   بالعقل  :  بأي شئ يتفاضل الناس في الدنيا ؟ قال           :االله  

وهل عملوا إلا بقدر ما     : ( إنما يجزون بأعمالهم ، فقال      : ، فقالت عائشة    بالعقل  
أعمالهم ، وبقدر مـا      ا مِـن العقل كانت   أعطاهم االله مِـن العقل ، فبقدر ما أُُعطو       

  )٢( )عملوا يجزون 

  " . من العقل يمان باالله عز وجلَّ خيراًلإ بعد الٌـ رجيوتأما "  :د االلهيعن عبو

 ـأُفضل ما أ و ، الدنيا العقلي العباد ف يعطأُفضل ما   أ: "  روةوعن ع   يعطوا ف
  . )٣( " رضوان االله عز وجلّةخرلآا

   . )٤( "فضل من العقلأ ءٍيشبد االله عز وجلَّ بِما ع" : قال به نمن وهب بن وع
 ـ " : ل  اق أنهكذلك فقد روي عنه أيضاً       شـجار بالثمـار كـذلك    ل الأ كما تتفاض

  "  .تتفاضل الناس بالعقل 
ن غاية السؤدد والـشرف   أاعلم  :  ينب يا"   :قال لقمان لابنه  :  قال   ادةـتعن ق و

صـلح  أ وبهويى ذلك عذا حسن عقله غطَّّّّّّّّّّّّّّّإن العبد إو، العقل سن خرة حلآ واا الدني يف
    .)٥( "مساوئه

                                       
   .٨١٤ ، ج ٢/٨٠٢باحث من زوائد مسند الحارث ك الأدب ، باب ما جاء في العقل  الهيثمى فى بغية ال)١(
   ) .٢/٨٠٥(  ، ٨٢٣ الهيثمى في بغية الباحث ، حديث رقم )٢(
   .٩٣مرجع سابق صـ . العقل وفضله ) ٣(
   .٣٥صـ . المرجع السابق ) ٤(
   .٤١ ، ٤٠صـ . المرجع السابق ) ٥(



 

 -١١٨-

  من فقه الانتخـاب

         قوله تعالىيف بن عباس   عبد االله   عن  و
    .هى والعقلل ذو النُج الر:قال

 ما  ين من تعاط  نسالإنه يمنع ا  لأ جراً العقل حِ  يمنما س إ"   :بن كثير اقال الحافظ   
   .)١("قوال لأفعال والأيليق به من ا لا

   . عاقلاً: قال        قوله تعالىي فعن الضحاكو

    قوله تعالى    يفجاهد  عن م و    ي  يـد لأا  : قـال: 
  .) ٢(  الحقيو البصر فأ العقل : بصارلأوا،  القوة

 وعن عر بن الخطاب  م  مور لأقبلت ا  أ ذاإ عاقل    فرجلٌ  :الرجال ثلاثة  : قال
 أتي في  ، هفمر فلا يعر  لأخر ينزل به ا   آ و  ، يهأمره وينزل عند ر   أمر فيها ب  أ ي تواشتبه

   .)٣(  ولا يطيع مرشداًتمر رشداًأخر حائر لا يآيهم ، وأ فينزل عند رأي الريذو

النـاس  :  ي البكـر  يقلالرحمن الصِ  مام عبد لإ قول ا   أيضاً لق الع يومما جاء ف  
   :باقربع طِأعلى 

ولا يرضي دينـه ،   عقله يرضومنهم من ي،  عقله ولا دينه     يرضي نهم من لا  م
 ـيرضومنهم من يومنهم من يرضي دينه ولا يرضي عقله ،           لا يذ دينه وعقله، فالَّ

يرضي     يذ والَّ ، منافق  عقله ولا دينه فهو كافر عق يرض ي   دينه يرضله ولا ي    فـاجر 
 ولا يرضي عقله أحمقٌ مباين ، والَّذي يرضـي دينـه             دينه يرض ي يذ والَّ محتال ، 
  .) ٤(ي تقزكي وعقله 

                                       
   .٣٧صـ . المرجع السابق ) ١(
   .٢٥صـ .  المرجع السابق )٢(
   .٥٨ المرجع السابق صـ )٣(
   .٢٠٣صـ.للإمام عبد الرحمن البكري الصقـلِّي .  الأنوار في عِلم الأسرار ومقامات الأبرار )٤(



 

 -١١٩-

  خابمن فقـه الانت
جماع مـع   لإ ا ييقع التنازع ف    ولذلك لا   ، له واحد ـصل العقل كُ  أ"   :يضاًأقال  و

ن ظهـر   إتراق و ع الاف ميقع الائتلاف    ولذلك لا ،   مختلفمق  صل الح أ و  ، نصافلإا
  ." ق افتلاا

،  ويخف من جهة العقل      ،ن يثقل من جهة الهوى      أن الحق   أن ش مِ"  : كذلك لاقو
١("قل من جهة الحق للحق ث من جهة الهوى للباطل وما خفَّّّورب( .  

 دبٍأ ولكل   ساًأُ  فضيلةٍ لِّّّّّّّّّّّّّّّكُن لِ أعلم  ا  :  "Pي الشافع ديمام الماور لإوقال ا 
   ".  هو العقل  :دابلآس الفضائل وينبوع اأ، و ينبوعاً

   : )٢( الشاعر ويقول
lÌÌ� ÒN¯ºA ÄBÃºA p   ÑZu È»³¦             Ê ÅGôAiË£� ÅB¶ ÈÍ»¦ ·¾JmBÈ   

�rÌ� ÒN¯ºA  Ñ___»² pB_ÃºA»³¦            È_  ÊGj¶ Å_¾ OCAj¦__²¾Ê ÈÃBÈJ_m   

ºA sÍ§ÌBI ÒN¯� ¼³§º pBÃºA GÂÈ)٣(           ¦j� ¼³§ºA Ò»Ï»¦ ¿iB�Ê ÈIÈ  

ÊCz®____n² ¼__ �A Àº¿»___»³¦ Ôj_____È                 A Ä¾ oÍ»®ÝäÌ ÔÒq ÔBÍq_ÈIiB³)٤(  

G AgC¿¶____ Ä�jºA ¼º»³¦ Ôj¿»___ È              ¿¶ f³®__ O»C²Üa__¾Ê ÈFIi__ È)٥( .  

      ¶ Ä_ã¾Ê____�Ê ø¼³§I ôBIÜª ÅB_                   ÐfÈäJºBª ÑrÍ§�A j¾C � èf�A Êh®)٦(  
                                             

  

                                       
   . ٢١صـ . العقل وفضله مرجع سابق ) ١(
   .انبراهيم بن حسَّّّّّّّّّإ: ، وقيل إنه  الإمام علي بن أبي طالب :  قيل إنه  )٢(
  يعيش الفتى في الناس بالعقل كاملاً     : وروي بلفظ  )٣(
   .فليس من الخيرات شيء يـقاربه : وروي بلفظ  )٤(

  . ٩٢ نثر الدر وبسطه ص )٥(
  .٧٥ديوان الإمام علي ، مرجع سابق ص  )٦(



 

 -١٢٠-

  من فقه الانتخـاب

العقل صـديق   : قال بعض الحكماء     ؛   له رجوع  رجىي لافى  وحركه اله ي من   أمَّّّّّّا
  .مقطوع ، والهوى عدو متبوع 

  :قال الشاعر و
Gn² AgBÑ£¦Ë¾ È§¯ÃM � K»³ºA           B¶Ý ~iGm ÅbJ � Oäjð�A ¨¯ÃÌ   

  :  وقال آخر 
A Pf¦BnM  AgGÊ      ÓË�A Ò»¦  pË¯Ãº eiBI êfÌfY �  LjzM ´»�B®  

لا تثمـر   .. وكيف لا وقد نبَّّّّّه العلماء على أن الكتابة على الكتابة لا تثمر شيئاً                
  .إلاَّّ الندامة 

"  :ي ريقال القش           قوله تعالى يوف

   " .واها سِغل عم شُءٍيذا اشتغل بشإن القلب إ

  :ولقد لاحظ الأقدمون ذلك ، فقال أحدهم 
ïèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèö³ÂeAÚ® ¼¹q SÍY OÖË�A Ä¾           Óò�A B¾ìèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèK GA KÍJZ»º ÛÝ½Ê  

~iÝA � ø½lÃ¾ À¶¯ºA È¯ºDÌ           ÒNÃÍÃYÊ____IC äÈ___ ½lÃ¾ ½ÊÝ ôAf  
  

  :        وقال الآخر
CÂBMÎ ¼J² BÆAËÆ C ÅCÓË�A ±j¦         ôBJ»² ±eBv®ôBÍºBa  BÃ·¿N®   
  

   :قولنفى النهاية و

تبـاع  ن مقدماتها وهو ا   نفسه مِ فرد  بنجاة ال إنما تكون    من المهالك    ةمَّّّّّّّّّّّّّّّّّ الأ ةجانن  إ
  . مكرر  فردلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإجتمع لما فما ، - سيما في اختيار من يمـثله -هوى ال



 

 -١٢١-

  خابمن فقـه الانت

ر اََوا اوة  
  

 جهل الناخبين والمرشَّحين بهذا المعيـار فـسوف أتناولـه           نظراً لِما لمسته مِن   
  :بشيء مِن التفصيل ، فأقول 

 ـح وأغض شـخص    ذا وجدت بقلبك ب   إ" : قال الشيخ عبد القادر الجيلانى       ّهب ،  
 تك االله قبشر بمواف أن كانت فيهما مبغوضة ف    إنة ، ف  عماله على الكتاب والس   أفاعرض  
نـك  أبغـضه فـاعلم ب    نت تُ أعماله فيهما محبوبة و   أن كانت   إ ورسوله ، و   عز وجلَّ 

رسـوله   الله عز وجلَّ ولياه وعاصٍ إغضك   له بب  بغضه بهواك ظالماً   تُ  ، صاحب هوى 
له عـز وجـلَّ محبـة ذلـك       أغضك واس ن ب لى االله عز وجلَّ مِ    إ فتب    ، مخالف لهما 

 لتكون موافقاً له    صفيائه والصالحين من عباده   وأوليائه  أحبائه و أالشخص وغيره من    
 ـ    هعمالأ عز وجلَّ ، وكذلك افعل بمن تحبه ، يعني اعرض          ن إ على الكتاب والسنة ف

لا تحبه بهـواك وقـد    بغضه كيأن كانت مبغوضة فإ وحببه ،أكانت محبوبة فيهما ف 

       :  قال عز وجلَّ    ،مرت بمخالفة هواك  أُ

  )١(   

ُـ و يعمء ي يشالك  ـبح"ن  ذلك أنه كما ورد فإ    : قال جامعه  فيجـب  ،   )٢( "مصِي
  . فبهذا يعلو قدرك عند االله ، غضك الله وب الله كبُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن يكون حأ

  
  ."  الناس على قدر تقواهم وأحب: " قال بختري الطائي 

                                       
   .٤٥للشيخ عبد القادر الجيلاني صـ .  فتوح الغيب )١(
 عن أبي الدرداء) حم تخ د ( ورواه  .اسناده ضعيف :  ، وقال ١٠٩٥ديث  ح١/٣٤٣فاء  ذكره العجلونى في كشف الخ)٢(

   .عن عبد االله بن أنيس ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم ) كر ( 



 

 -١٢٢-

  من فقه الانتخـاب
هو الحد الأدنى من إثبات الولاء الله ولرسوله وللـذين آمنـوا            وهذا الَّّّّّّّّذي نطلبه    

 ، والبغض فـي االله       فأوثق عرى الإيمان الحب في االله      ،ولإثبات العداوة لأعداء االله     
  . والموالاة الله والمعاداة الله 

  

 ـ(  :  أنه قال  عنه  ) أبو داود   ( روى الإمام    م  الله ، وأبغـض الله ،       ن أحـب 
  )١( )وأعطى الله ، ومنع الله ، فقد استكمل الإيمان 

 الله وتبغض الله ، وتستعمل لسانك فـي         أفضل الإيمان أن تحب   ( : وروي أيضا   
وأن .  للناس ما تحب لنفسك ، وتكره لهم ما تكـره لنفـسك              وأن تحب . ذكر االله   

  .)٢()تقول خيراً أو لتصمت 

  )٣()  في االله وتبغض في االله إن أوثق عرى الإسلام أن تحب( : وروي أيضا 

    )٤()  في االله ، والبغض في االله  الأعمال إلى االله الحبأحب( : وروي أيضا 

ن اتبع طريقة طاعة الحق تعـالى  ل مكُ( :  قال   Pوعن الحسن البصرى    
لزمتك مودته ، ومن أحبلا صالحا فكأنما أحب االله عز وجل  رج. (  

  ) . ل الصالح  الرجبأوثق أعمالى عندى ح(  :وقال مطرف بن الشخير 
                                       

 حديث رقـم  ١٧١ ص ٦ ورواه ابن أبى شيبة في مصنفه ج    ٤٦٨١ حديث رقم    ٢٢٠ ص   ٤ رواه أبو داود في سننه ج      )١(
 ورواه الإمام الإمام أحمد في مـسنده  ٩٠٨٣ حديث رقم ٤١ ص   ٩معجم الأوسط ج     ورواه الطبرانى في ال    ٣٠٤٣٧

 . بزيادة ٤٤٠ ص ٣ج
 برقم ٢٤٧ ص ٥ رواه الإمام أحمد في مسنده ج       ٤٢٥ حديث رقم    ١٩١ ص   ٢٠ رواه الطبرانى في المعجم الكبير ج        )٢(

وأن ( معاذ بن جبل بـدون    والاثنان من حديث   ٥٧٨ حديث رقم    ٤١٥ ص   ١ والبيهقي في شعب الإيمان ج       ٢٢١٨٣
 .) تقول خيراً أو لتصمت 

 ص ٦ ورواه ابن أبى شيبة فـي مـصنفه ج  )أوثق عرى الإيمان (  بلفظ   ٢٨٦ ص   ٤رواه الإمام أحمد في مسنده ج       ) ٣(
   . ٣٠٤٢٠ حديث رقم ١٧٠

الله عليه وآله وسلم خرج إلينا رسول االله صلى ا(  من حديث أبى ذر ولفظه ١٤٦ ص ٥ رواه الإمام أحمد في مسنده ج )٤(
إن : (الجهـاد ، قـال   : الصلاة والزكاة ، قال قائل : أتدرون أى الأعمال أحب إلى االله عز وجل ، قال قائل          : فقال  

 ١٧٧ ص   ١ وذكره العجلونى في كشف الخفـاء ج       )أحب الأعمال إلى االله عز وجل الحب في االله والبغض في االله             
   . رواه أبو داود عن أبي ذر )ب في االله والبغض في االله تعالى أفضل الأعمال الح (  وقال٤٦٣حديث رقم 



 

 -١٢٣-

  خابمن فقـه الانت
ولكنها شجرة أكـره    ( في شجرة الثوم    : وتأمل قوله صلى االله عليه وآله وسلم        

  . )٢( "كني أكرهه مِـن أجل ريحه ول" :  في روايةو . )١()ريحها 
فما كره ذاتها وإنما كره ريحها الـذى هـو          : مام عبد الوهاب الشعراني     قال الإ 

 أنهم إذا أسلموا وحسن     بدليلبعض صفاتها ، فعـلم أن عداوتنا للكفار عداوة صفات          
   . انتهى.إسلامهم  حرم علينا عداوتهم 

وإِن كَذَّبوك فَقُل لِّي عملِي ولَكُم  :}      د  لسيدنا محم وتعالى  سبحانه  االله  وقد قال   
     لُونما تَعمم رِيءأَنَاْ بلُ وما أَعمِم رِيئُونب أَنتُم لُكُممفَقُـلْ إِنِّـي   { ، }ع كوصع فَإِن

 لُونما تَعمم رِيءوليس }ب ،  :رِيءمنكم  ب.  
  

 ، بـل إنـه فـي    هعن فاعلالمذموم  الفعل ولذلك كان من المطلوب شرعاً عزل  
 في الاسـتدلال    العوار والفساد قد شابه   الحكم  الطعن على أحكام المحاكم قد يقال إن        

   .ن أصدره ذم مي كن لاأومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ، ول

 أخطائه فقط حتى تـستطيع أن      بمعاداةلا تعاد الشخص وإنما عليك       : أحدهم قال
  .  )٣(! اعده على إصلاحها تس

  تعالىهلو قفيو          
 )٤("ه االله ورسوله    من تولاَّّّ ي بغير   المؤمنين من التول  حذر االله    ":يرتستالالشيخ  قال  

 ـ،  ه ولو كان قريباً من حادَّّّّّّّن يواديمان عمَّّّ لإونفى االله ا  هـ ،   .أ بحانهفقال س:    

                                       
 حديث رقـم  ٧٧:  ص ٣:  ، وكذلك رواه البيهقى في سننه الكبرى ج        ١٦٦٧ ، وابن خزيمه ح      ٥٦٥  رواه مسلم ح      )١(

:  ص   ٢:  والإمام أبو يعلى فـي مـسنده ج          ١١٠٩٩ حديث رقم    ١٢:  ص   ٣:  والإمام أحمد في مسنده ج       ٤٨٣٩
إنها شجرة أكره   ( :  بلفظ   ٣٨٧٤ حديث رقم    ١٢٤:  ص   ٤:  والطبرانى في المعجم الكبير      ١١٩٥ديث رقم    ح ٤١٠

  .   ) ريحها 
  ) .صح ( عن جابر بن سـمـرة ) م ت (  )٢(
   .٥٢٩٦العدد مرسى عطا االله ، / عن مقال لـ أ  جريدة الأهرام المسائي )٣(
   .١٦٧تفسير التستري صـ )  ٤(



 

 -١٢٤-

  من فقه الانتخـاب

            

          
  

 َّّّّّّّّّن الرسول كذلك بي  و أسب  ن ال يهل التقوى ولو كانوا بعيد    أ به   الناسولى  أن  أ
  . )١( يارالد

نهأ يور  ئل من آلك ؟ فقالحمد:(  سآل م ٢( )كُـل تقي(.   
 هوصييخرج معه   لما بعثه إلى اليمن       ن رسول االله   أ ل  ب بن ج  وعن معاذ 
 ولـى أنهـم  أ هؤلاء يـرون  يبيتأهل ن  إ(لى المدينة فقال    إ ول االله   ثم التفت رس  

  .)٣( )ن كانوا وحيث كانوا ـ منكم المتقون ميوليائأن إ ، وليس كذلك، يبالناس 
  

 ـح م ين ول إ: " ه  بِطَحدى خُ إ ي ف - م االله وجهه   كرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ -ي  مام عل لإقال ا لذا  و د ـم
إو،   )٤( حمتهن بعدت لُ  إطاع االله و  أن  ـم ن عدو م حن قربت  إد من عصى االله و    ـم

   .)٥(" قرابته 

 ـ    طالب يبأقلت لجعفر بن    :  قال   بيهأسلم عن   أروى زيد بن    و  ي وكان وال
 ـ  ولابأ ولا سـلام نـسب  الإفي  ليس له داً غ رجلٌيتأن ي أ احذر    : "المدينة د ، ج
ولى بموسـى ، وكمـا      أة فرعون   أمراكما كانت     منك ،  ولى برسول االله    أفيكون  

                                       
   . ٢٥٥اني والفيض الرحماني للشيخ عبد القادر الجيلاني صـالفتح الرب) ١(
  . ضعيف فيه نوح بن أبي مريم . ٣٣٣٢ ، حديث ٣/٣٣٨ الطبرانى في المعجم الأوسط عن أنس ) ٢(
وفي ،  ٩٣١ صـ١٠انظر مجمع الزوائد ج.  ، وهو بإسنادٍ جيد ٢٤١ ، حديث  ٢٠/١٢٠الطبرانى في المعجم الكبير     )  ٣(

، وأيم االله لتكفأن أمتي عن دينهـا كمـا           اللهم إني لا أحل لهم فساد ما أصلحت       (  دلائل النبوة بزيادة  الصحيح من   
   . ) تكفأن الإناء في البطحاء

    .بهسنَ)  ٤(
   . عن أبي الطفيل ١٦٤٦ رقم ٣٧٩ / ١كنز العمال للمتقي الهندي ) ٥(



 

 -١٢٥-

  خابمن فقـه الانت
 ـ أ ببطأن ـوم ولى بفرعون ،أة لوط أة نوح وامر  أكانت امر  سرع بـه  ه عمله لـم ي

بهنس أن ـومىءبطسرع به عمله لم يبه به نس. "    
  

يظن الناس أن النسب قرابة تـدلي إلـى الأب والأم            : " مقال الإمام أبو العزائ   
والعم والخال ، جهل الناس ، وحقك أيها الأخ الصالح التقي ليس هذا هو النـسب ،                 
إنما النسب حقيقة الإسلام ، لأن نسيبك في الحقيقة من شاكلك حقيقة وخلقاً  وشـيمة                

سلام بلالاً فـي نـسبي وأخـرج    أدخل الإ( ما روي وعملاً ، وحسبنا حجَّّّّّة في ذلك    
  .  )١( )سلمان منا آل البيت (  : وقوله )  الكُفر أبا لهب من نسبي 

  

 :  قال الإمام عليّوقد 
KnÃºA Ò»¦ ôÛB·MA ÓË³NºA ¹�M Ü®          ÈÃÌfI ÛG ÅBnÂáA B¾ ¹j¿§º 

yÊ f²Ê        piB® ÅB¿»m ÁÜmáA ¨®i f³®____rºA ¨_____rºA ¹j___IC °Ìj__K� B 
  

   .قرابة الدين خير من قرابة الطين  : يلقوقد 
  

، ومن قرَّّّّّّبه الإسلام فهو قريبهم ،       نا الصالح مذ كان الإسلام نسبهم     وهكذا كان سلف     

        ومن أبعده فهو عدوهم ، عملاً بقوله تعـالى        
   . )٢("م مِـن باب أولى عندناند االله من غيره فهو أكروكل مـن كان أكرم ع

                                       
سنده ضعيف فيه كثير بن عبد الرازق : ، وقال الذهبي٦٥٤١ ح رقم٣/٦٩١رواه الحاكم في المستدرك . سبق تخريجه ) ١(

: " وروي أن سبب هذا الحديث  . عن عمرو بن عوف ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم          ) طب  ( ضعيف ، ورواه    
 خط الخندق من أحمر السبختين طرف بني حارثة عام حزب الأحزاب حتى بلغ المداحج ، فقطع                 أن رسول االله      

: ذراعا ، واحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي ، وكان رجلا قويا ، فقال المهاجرون   لكل عشرة أربعين    
 مجمع الزوائدفي الهيثمي  رواه)  سلمان منا أهل البيت  (   منا ، فقال رسول االله        : سلمان منا ، وقالت الأنصار      
فيه كثير بن عبد االله المزني وقد ضعفه الجمهور وحسن الترمذي حديثـه ،     : ٦/١٣٣: عن عمرو بن عوف المزني      

  .وبقية رجاله ثقات 
   .١١٧ ، ١١٥ صـ. مرجع سابق . الإسلام نسب ) ٢(



 

 -١٢٦-

  من فقه الانتخـاب
ختلاف المسلك يقطع ان أ و ،جهمئ ولو تباعدت وشاءنسباأ الصالحين  نأ فـالحق 

      ، قال تعالى    الصلات ولو كانت بين الوالد وما ولد        

               

                

       
  

 يعني من زوجتـه     - أنه من أهله     أراد سيدنا نوح    : " قال الإمام أبو العزائم     
 فرد االله عليه سبحانه معاتباً ومؤدباً ، مقرراً أن هذا ليس هـو النـسب         –ومن نفسه   

أي ليس مـن            له وإنما النسب حقيقة هو التقوى ، وقال      

 إليك       نسبك الروحاني ـلٌ  (، وفي قوله تعالى   "  وإن فرض أنه منسوبمع إِنَّه  ـرغَي
بفتح اللام ، تقدير أنه فعل غير صالح أخرجه عن النـسب            ) عمِلَ   ( قراءة  ) صالِحٍ

  . الروحاني الذي به يكون من أهلك 

       وقال االله تعالى لخليلـه         
       )١(.   

 بعـد    بطناً  همنادا     نزل االله تعالى    أوعندما  
 ـ فاطمة بنت محمد ، يا  يا( حتى قال   ،  بطن    رسـول  ةصفية بنت عبد المطلب عم
  . رواه مسلم  )٢(  ) عنكما من االله شيئاًينأغ لا ينفإنفسكما لأ اعملا االله 

                                       
   .١١٤صـ . المرجع السابق )  ١(
  . بيروت - دار الجبل ١ جـ ٥٢٥ حديث ١/١٣٣  مسلم ، )٢(



 

 -١٢٧-

  خابمن فقـه الانت
: ، فيقـول  نسابهم أتوه بأعمالهم ويأتيه الناس بأن يأ ر قومه ذحي  كان  وكذلك  

تون بالـدنيا تحملونهـا     أالقيامة وت  عمال يوم  الناس بالأ  يتأي قريش لا    معشر  يا (
  .رض عنكمعأُ ييعن )١()قول هكذا أمحمد ف محمد يا  تقولون يا، على رقابكم

  

سلم سباب فقد روى م   لأ ا يعد ف  مع الب  ينفع نساب لا لأ ا ي ف القرب  :يقال القرطب 

     يـة   لآا نزلت هذه ا   لمَّّّّّّّّّ:  هريرة قال    يب أ من حديث 
نقـذوا  أ ي كعب بـن لـؤ     يبن يا(  فقال  م وخصَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ عَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّف،   فاجتمعوا    دعا رسول االله  

يـا بنـي  عبـد      ، أنقذوا أنفسكم من النارة بن كعبرَّّّّّّّّ ميبن ن النار ، يا   نفسكم مِ أ
 يبن نفسكم من النار ، ياأنقذوا  أ عبد مناف    يبن ، يا شمس أنقذوا أنفسكم من النار      

 ، يـا   أنفسكم من النـار    نقذوافسكم من النار ، يا بني عبد المطلب أ         أن نقذواأهاشم  
 ن لكـم رحمـاً  أغير   ،ن االله شيئاًملك لكم مِأ لا ينفإن النار    نفسك مِ  ينقذأفاطمة  

  . )٢()ها ببلالهالبأس

 : بو هريـرة عنـه    أرويه  ي فيما   ل  اقفقد   دون عمل    ين تُغ ن القرابة لا  أذلك  
  .متفق عليه  )٣( )هبه نسبسرع ه عمله لم يأ ببطأومن (

َّّّّّّّّّّفقال عن يوم القيامة    : بلجأ  بيانٍ ين ذلك سبحانه ف   وبي      

                

                                       
يا معشر قريش لا تجيئوني بالدنيا تحملونها على أعنـاقكم         : (  الطبرانى في المعجم الكبير عن شعيب بن عمر بلفظ           )١(

 ط  مِن حديث العداء بـن خالـد   ١٦٠حديث /١٨/١٢ )ويجىء الناس بالآخرة فإني لا أغني عنكم من االله شيئاً    
  .مكتبة العلوم والحكم 

   .١٥٣ صـ ٣ ، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ٥٢٢ حديث رقم ١/١٣٣رواه مسلم ،  )٢(
   .)مـن بطأ (  بلفظ ٧٠٢٨ حديث ٨/٧١مسلم ، رواه  )٣(



 

 -١٢٨-

  من فقه الانتخـاب

وإن كانوا مِـن    - لا على التعيين     –الكافرين  ن  يجوز لع  :  ورحم  االله من قال    
   أولاد الأنبياء ولا يمنع مِـن ذلك  شرف النسب ، كما قال تعالى              

            

    .... الآيات.  
  

ن بعـد نـسبهم،     إهل التقوى و  لأنما تكون   إة الحقيقية   ـلَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالخُمما سبق نؤكد أن     
و عاضدواأن قربوا إ ويلمعاص اهللأ يغض الحقيقوالب.  
 : وهو جالس في الكعبة      - عنهما    رضي االله  – سين بن الح  يزين العابدين عل   ل قيل

  :وقـال مـسكها   فألى حلقة الباب    إ فقام   ي ؟ د الثقف يعبأبي  بن  اختار   الم يما تقول ف  
  :فقـال  ! بح فـيكم قول ذلك وقد ذُ   أت  :فقالوا له ،  ن االله يلعنه    أ أشـهد ،ه  اللهم العن 

 ـ فقيثيخرج من   (    وفيه قال الرسول   ، نه كان يكذب على االله ورسوله     إ"  ابذك
فهو الكذاب  )١( )بيروم ".  

  

لى عبد االله بـن     إ لٌـفقد جاء رج  ؛   ن يكون للحق لا لغيره    أالولاء يجب   كذلك ف 
 ،  تعبد االله ولا تشرك به شيئاً     : فقال ،مع نوافع ا كلمات جو  يمن علِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  : فقال  مسعود

 ـن إو كبيـر و   أن صغير   ـ مِ صدقٍ ومن جاءك ب   ، ينما زال أن  آوتزول مع القر   ان ك
  .)٢(  فاردده عليه قريباً كان حبيباًوإن اقبله منه ، ومن جاءك بكذبٍف اً بغيضبعيداً

                                       
، وصـححه    )إن في ثقيف كـذاباً ومــبيراً        ( بلفظ  عن أسماء بنت أبي بكر       ٣٢٦ حديث   ١/١٥٦في المسند   ) حم( )١(

الكذاب هو المختار بن أبي عبيد مسعود الثقفي ، طالب بثأر الإمام الحسين طالباً بـذلك       و. صاحب جوامع الكَـلِـم    
انظر جوامع الكلم . الإمارة ووقوع الفتنة في صفوف المسلمين ، والمـبير أي المهلك هو الحجاج بن يوسف الثقفي            

    .١٢٣ص 
   . ١٦صـ .  مساوىء الأخلاق ومذمومها مشار إليه فى كتاب ) . ١٣٤ / ١( أخرجه أبو نعيم في حِلية الأولياء ) ٢(



 

 -١٢٩-

  خابمن فقـه الانت
 ياماًأ ي قلب ين كلام القوم ف   ـ مِ كتةع الن تقنها ل  إ ني  سليمان الدارا الإمام  وقال  

   .)١(ة نَّّّّّّّّ الكتاب والس : عدليشاهد إلا بلكبقأ لا  :قولأف
  

بناءه على طمـس الـولاء      أى   ربَّّّّّّّّ  قد سلاملإن ا أ الناظر فيما روته السيرة يجد    و
، ولا أشك أن اختيار أصـلح       صرة له   ع الولاء للدين والنُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   مذا تعارض ذلك    إللقرابة  

وإن كان بعيد القرابة دون الفاسد وإن كان قريباً مِـن أقـوى علامـات               المرشَّحين  
   .ماوالنصرة لهوالحق الولاء للدين 

  . االله يالمعاداة فوالاة و الم :يمانلإصل اأن إ ف:ي القشيرالإمام ل وقيكما إذ 

لف على الدين تكون العداوة فيـه ،  أنه وعلى حسب التإ ف:ي   قال الماورد  ذلكوك
  . .. وعليه مشفقا اًين من كان به بارَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الدِّّّّّّّّّّّّّّّّينسان قد يقطع فلإن اإهله ، فأذا اختلف إ

 ـ          أهذا   ثـر  لأ الفـضل وا   يبو عبيدة بن الجراح ، وقد كانت له المنزلة العالية ف
  طاعـة الله  لى رسـول االله إسه أتى برأدر وبباه يوم أتل قََ، سلام  لإ ا يالمشهور ف 

 فلـم تعطفـه     ، غيانه طُ ي وانهمك ف  ه على ضلال  ي حين بق  عز وجلَّ ، ولرسوله     
 ، ين علـى النـسب     للدِّّّّّّّّّّ  تغليباً ، بناءلأار  بأ وهو من    ، ه عنه شفقة  عليه رحمة ولا كفَّّّّّّّّّ   

     على طاعـة الأب ، وفيـه أنـزل االله         ولطاعة االله تعالى ورسوله   

           

         )٢(.  

                                       
   .١٠٣صـ . للإمام الشيخ أحمد زرُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوق . قواعد التصوف ) ١(
   . ١٠٧صـ . أدب الدنيا والدين للماوردي )  ٢(



 

 -١٣٠-

  من فقه الانتخـاب

 ـ       قوله تعالى    يوف  ـ أي : يقال القرطب ين  الـدِّّّّّّّّ  ي ف
يف رمة لا والح َّّّّّّّّّّةخُأُ : ولهذا قيل   ، ب النسو ِّّّّّّّّّّّّّّّّين الد َّّّّّّّّّخُأ من    خيرو خـوة  أن  إب ، ف  ة النس
ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّأب تنقطع بمخالفة الدين ، والنسين لاخوة الد ١(ب تنقطع بمخالفة النس(  .  

ولذا نجد في قصة كعب بن الأشرف التي أخرجها البخاري عن جابر بن عبـد               
 وهـو أخـو كعـب مـن      -أبو نائلة   :  أن الذي ساعد جابراً في قتل كعب         االله  

  .    وذلك طاعة لرسول االله -الرضاعة 

جاء  :  قال ، درك الجاهلية أ وكان قد    عن مالك بن عمير    )٢( يخرج البيهق أو
يلى النب إ لٌـرج  ينإ :  فقال  فيهم ، فـسمعت لـك منـه   يبأ ولقيت  لقيت العدو  

 ـ ، -و حتى قتلته أ - صبر حتى طعنته بالرمح   أفلم  ،  مقالة قبيحة    ي فسكت عنه النب
   ،   فـسكت   ي  ن يليه غيـر   أحببت  أ فتركته و  يبأ لقيت   ينإ: فقال  خر  آثم جاء ،
  .  )٣( عنه

 ـأُ بعبد االله بـن        رسول االله  مرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّ:  قال    ريرة ه يبأ عن   ارخرج البزَّّّّّ أو بي 
 فقال ابنه عبـد االله     ،   )٥("   كبشة يبأر علينا ابن    غبَّّّّّّّ" : فقال   )٤(م  طُأُ لِّّّّّّّّ ظِ يوهو ف 
 سه ؟ فقال    أك بر نتيلآكرمك لئن شئت    أ يذرسول االله والَّّّّّّّّّّّّّّّّّّ   ا ي "  بـاك  أ لا ولكن بر

   .)٧( "باك أتقتل  لا"  : قالي وعند الطبران ، )٦("حبته حسن صأو
                                       

   . ٣٠٧ صـ ١٦ج . للقرطبي .  القرآن الجامع لأحكام) ١(
   . معظم القصص التالية نقلتها من كتاب حياة الصحابة للكندهلوي) ٢(
  .وهذا مرسل جيِّّّد :  وقال البيهقي ١٧٦١٤حديث  ) ٢٧  / ٩(  سنن البيهقي )٣(
ق على البنـاء المرتفـع ،   هو كُـل بيت مربع مسطح ، والأطم أيضاً يـطل       : حصن مبني بالحجارة ، وقيل      : الأطم  ) ٤(

  . أفاده ابن منظور في لسان العرب . وجمعهِ آطام 
 لأبي كبشة زوج حليمة السعدية احتقاراً لشأنه ، وهو أكرم الخلق على  ينسبون النبي – لعنهم االله -كان المشركون ) ٥(

  . االله 
  .رواه البزار ، ورجالهِ ثقات  ) ٣١٨ / ٩( قال البيهقي ) ٦(
  .  ط الحرمين ٢٢٩ حديث ٨٠ / ١راني في المعجم الأوسط  الطب)٧(



 

 -١٣١-

  خابمن فقـه الانت
تى رسـول االله  أ  بن سلول يبأُن عبد االله بن عبد االله بن     أ سحاقإوعند ابن   

 فيما بلغـك عنـه ،   يبأُنك تريد قتل عبد االله بن   أ ينه بلغن إرسول االله    يا :  فقال 
 لقد علمت الخـزرج مـا        فواالله  ، سهأليك ر إحمل  أنا  أف،   به   ير ل  فم ن كنت فاعلاً  إف

 فيقتله ، فـلا     يمر به غير  أن ت أخشى  أ ينإى ، و   بوالده منِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ربأ لٍـن رج ـكان بها مِ  
 ، بكافر قتل مؤمناً أ ف  ، قتلهأ ف ،سا الن ي ف ي يمش يبأُلى قاتل بن    إنظر  أن  أ ي نفس يعندتَ
 "  معنـا  ين صحبته ما بق   حسبل نترفق به ونُ   " :    فقال رسول االله    ، دخل النار أف

   ) .١٥٨ / ٤( كذا في البداية 
 رجـع    لمَّّّّّّّّّّّّّّـا  : قـال    - رضي االلهُ عنهما   - سامة بن زيد  أ عن   يخرج الطبران أو

بيـه  أ علـى   فـسلَّّّّّّّّّّ ي بأُ قام ابن عبد االله بن ،صطلق الميمن بن  رسول االله
  :ل أبوه   قاف ، ذلّلأنا ا أ و عزُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلأ ا دمح م  حتى تقول  هغمدأن لا   أ يالله عل : وقال،  السيف
  .  )١(عجب وشكرها له أف   فبلغت رسول االله ،ذللأنا اأ وعزُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلأ ادمحم.. ويلك 

 عامر  يبأبن  اذن حنظلة   أاست:  عن عروة قال      حسن سنادٍإشاهين ب خرج ابن   أو
 قتـل  ي ف  رسول االله  - رضي االلهُ عنهما   - بن سلول  يبأوعبد االله بن عبد االله بن       

   ) .٣٦١ / ١( كذا في الإصابة .  )٢( فنهاهما عن ذلكبويهما أ

 ـ لأ  بكريبأقال عبد الرحمن بن : يوب قال   أ عن    شيبة يبأخرج ابن   أو  يب
 يتك مـا صـدفتُ  ألو ري لكنِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ " :  بو بكرأفقال   ،ت عنكفد فصدحأيتك يوم   أ ر :بكر
   )٣(  "عنك

                                       
 ، قـال الهيثمـي   ١٥٧٥٩ حـديث  ٩/٥٢٧ ذكره الهيثمى في مجمع الزوائد ، وعزاه للطبرانى وحكم عليه بالضعف    )١(

  .وفيهِ محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف  ) ٩/٣١٨(
  .الحديث ، إسناده حسن وحكم على ١٨٦٥ رقم ٢/١٣٧ ذكره ابن حجر في الإصابة )٢(
) ٣/٤٧٥(خرج الحـاكم  أ و،) ٥/٢٧٤(كذا في الكنز  ، و٣٦٧٩٥ ، حديث ٧/٣٧٣ة ك المغازي  أخرجه ابن أبي شيب   ) ٣(

   .يوب نحوهأعن 



 

 -١٣٢-

  من فقه الانتخـاب
ليـه  إ يوم بدر فقـام      زارلى الب إن عبد الرحمن دعا     أ ي عن الواقد  سند الحاكم أو

  .)١(" بنفسكعنامتِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ" بكر يبلأ قال  ن رسول االله أفذكر ، بارزه  ليبو بكرأبوه أ

 ـن عأ يهل العلم بالمغـاز أبيدة وغيره من  ع يبأ عن   وذكر ابن هشام   ر بـن  م
  ،  نفسك شـيئاً   ين ف أراك ك أ ينإ:  به    ومر َّّّّّّّّّّّقال لسعيد بن العاص       الخطاب

 ـه ،   ن قتل ـليك مِ إعتذر  أ لو قتلته لم     ينإ ، باكأ قتلت   ينأراك تظن   أ ى قتلـت   ولكنِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
 به وهو يبحـث بحـث        مررتُ ينإبوك ف أا  مَّّّّّأف،   العاص بن هشام بن المغيرة       يخال

 الثور بعل(  : وقصد له ابن عمه     ،  عنه تدوقه فحِ روزاد كذا في البداية ،     .  فقتله   )ي
 على الحـق    لو قتلته لكنتَ    " :فقال له سعيد بن العاص       : صابةلإستيعاب وا لاا يف

   .)٢( عجبه قولهأ ف، " الباطل  علىوكان

   اللهن رسـول ا    أ  عبد الـدار   ي بن يخأسحاق عن نبيه بن وهب      إخرج ابن   أو
: قـال  ،  ) استوصوا بهـم خيـراً  (وقال ،  صحابه  أقهم بين   سارى فرَّّّّّّّّّّّّّّّّّّ لأل با بقأحين  
 ـ  عمير  بن  صعبخو م ، أ مير بن هاشم    بو عزيز بن ع   أوكان   ي  لأبيه وأمـه ف

نـصار  ورجـل مـن الأ  مرَّّّّّّّّّّّ بي أخي مصعب بـن عمير،   قال أبو عزيز    الأسارى ،   
، فقـال لـه أبـو    .. منكهديتفها ه ذات متاع لعلَّّّّّّّمأن إ يديك به ف   شدَّّّّّّّّّّّّ فقال ، يسرنيأ

مـه  ألت  أ فـس   ، دونك إنه أخي : فقال له مصعب    !!  يا أخي هذه وصاتك بي       عزيز
ف آلاربعـة   أ فبعثـت ب   ،ف درهم آلاربعة  أ:  فقيل لها    ي ، شر به قُ  يدغلى ما فُ  أعن  

  . )٣/٣٠٧(كذا في البداية  . )٣( ه بهاتدفدرهم ف

                                       
مشار عن الواقدي    ) ١٨٦ / ٨(  ، وهكذا ذكره البيهقي      ٦٠٠٤ حديث   ٣/٥٣٩الحاكم في المستدرك على الصحيحين      ) ١(

   .٢٣٢لصحابة للكندهلوي صـ  حياة اإليه فى كتاب
   . ١/٢٥٤ ذكره في سمط النجوم )٢(
  . بألفاظ مختلفة ٣/١٥٨ ذكره الكاندهلوي في حياة الصحابة )٣(



 

 -١٣٣-

  خابمن فقـه الانت

بـن حـرب    ابو سفيان   أم  ا قدِ لمَّّّّ: "   قال يعن الزهر  )٨/٧٠(خرج ابن سعد    أو
 ـن يزيـد  أمـه   فكلَّّّّّّّّّّّّ، وهو يريد غزو مكة   لى رسول االله    إالمدينة جاء    دنـة   هيف

ديبيةالح،  قبل عليه رسول االله      فلم ي ،    رضـي االلهُ  -م حبيبةأ فقام فدخل على ابنته 
 ـ بنَ يـا  : ، فقـال   طوته دونه    ي  فلما ذهب ليجلس على فراش النب     ،   -عنها َّّّّّّّةي:  

نـت  أ و بل هو فراش رسول االله      :  فقالت عنه ؟    يم ب أ ي بهذا الفراش عنِّّّّّّّّّ   تِرغبأ
  . وذكر ابن اسحاق نحوه ، )١( "  شريصابك بعدأة لقد ينَب يا: فقال ،  مشركجسامرؤ ن

 ،بو بكر أرى ما رأى أ   واالله ما    : أيهل الر أ مشاورة   يف   رمعوكذلك  قال    
 من فـلان  ةن حمزكِّّّّّّّّّّمضرب عنقه ، وتُأ ف–ر م قريب لع  – من فلان    يكنِّّّّّّّّّّمن تُ أولكن  

  . للمشركين  قلوبنا هوادةًي ليست فنهأعنقه حتى يعلم االله خيه فيضرب أ

  . )٢( )...... وتمكن عليـاً من عقيل فيضرب عنقه ( وفي رواية بزيادة 
  

شـرب   : قال - رضي االلهُ عنهما   -رم عن ابن ع   ياق والبيهق خرج عبد الرزَّّّّّّّّّ  أو
 ة خلاف يا بمصر ف  بو سروعه عقبه بن الحارث وهم     أ عبد الرحمن وشرب معه      يخأ

عرم           فسكرا، فلما أصبحا انطلقا إلى عمرو بن العاص    ميـر مـصر    أ وهو
نه أ يخأ ي فذكر ل  : قال عبد االله  شربناه ،    نا قد سكرنا من شرابٍ    إرنا ، ف  هِّّّّّّّّّّ طَ  :فقالا

نه أ يخأ يخبرنأ ف را ، متيا ع أنهما قد   أشعر  أطهرك ولم   أادخل الدار    : فقلتٌ،  سكر  
 ادخـل    ،  لا تحلق اليوم على رءوس النـاس        :فقلتمير المؤمنين بذلك ،     أخبر  أقد  

فحلقـت  :  قال عبـد االله  ،ذ ذاك يحلقون مع الحد فدخلا الدار     إحلقك ، وكانوا    أالدار  
 رضـي االلهُ    -مـرو لـى ع  إ فكتب   ،رم فسمع بذلك ع   ،مرو ثم جلدهم ع   ي، بيد يخأ

 ففعـل ذلـك ، فلمـا قـدم علـى             ، تبق بعبد الرحمن على     يلإن ابعث   أ -عنهما
                                       

  ١٧٢٧٥، حديث ٨/٣١٢ والبيهقى في السنن الكبرى، بيروت– ط دار صادر٨/١٠٠ابن سعد في الطبقات الكبرى) ١(
ورواه ابن أبي شيبة فى .  من حديث طويل فى واقعة بدر .حديث حسن  . ٢٠٨ حديث   ٣٠ / ١أحمد في المسند    رواه   )٢(

   . ١٧٠ صـ ١إشراقات الإسراء ج : انظر . مصنفه 



 

 -١٣٤-

  من فقه الانتخـاب
عرمجلده ـ أ ثم  صحيحاًرسله فلبث شهراًأثم  مكانه منه ،  لِ  وعاقبه  ره دصـابه قََ

   .)١( رمت من جلد عمر ، ولم يمنما مات من جلد عأفمات، فيحسب عامة الناس 
  

و ع ا: المـصالح هواء و ن مبناها الأ   لأ  ، هل الدنيا زائلة  أة  لَّّّّّّّّـن خُ أ،  
  .ين ن سندها الدِّ لأ،خرة باقيةلآهل اأة لَّّّّّّّّّّّّّّّّّّـوخُ

  

  -:نه أة نجد لَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــن عن الخُآفعند حديث القر

خـرى  أ يةٍآ يثبتها ف أ و      ية  آ فينفى الخلة يوم القيامة     

،           قولـه تعـالى      يف

 ـ  هل الدنيا الَّ  أة  لَّـ خُ ية المنفية ه   الخُـلَّ نأ هذا   ىنمعو هم دتلتهم ومـو  ـذين تقوم خُ
ذين تقـوم   هل التقوى الَّ  أة  لَّّّّّـ خُ تهواء والشهوات والمصالح المادية ، وليس     على الأ 

   .هيند والولاء لته وصحبتهم على محبة االله وطاعهملتخُ

 بعـضهم   أويبر،   بل يكفر بعضهم ببعضٍ   ،   ةخرلآ ا ية بينهم ف  ـلَّّّّّّ لا خُ  لونوفالأ

      قـال تعـالى      كما اً ، ويلعن بعضهم بعض  ،   من بعضٍ 

             

   .  

                                       
وســنده صـحيح ،   :  ، وقال في منتخب كنـز العمــال   ١٧٢٧٥ حديث رقم ٣١٢ / ٨البيهقي في السنن الكبرى  ) ١(

   ) .٤٢٠ / ٤( كذا في مـنتخب الكنز . بطوله وأخرجه ابن سعد عن أسلم عن عمرو بن العاص 



 

 -١٣٥-

  خابمن فقـه الانت
 خُـلَّّّّّّّّتهموتظل  ه  لُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـظ  لاَّّّّإ ظلَّّّّ  يوم لا  هلِّّّّّّّّّّّظِـ يهم االله ف  لُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّهل التقوى يظ  أ خرونوالآ

    .)١(لينباق مترٍر على سخواناًإالجنة بها  اومحبتهم معهم حتى يدخلو

ذين اصطحبوا  خلاء الَّّّّّ  والأ ع ، ياضلى ال إ هلآمفغير االله   لكان    ما " :ي  قال القشير 
 بعضهم لبعضٍ   :قتضى الهوى على م  فـلا ينفـع      ، بعضهم من بعضٍ   يتبرأ     ،  عدو 

   .)٢( "حداًأ حدًأ

 الوجـود   يء ف يبعد ش ألحق  أن ا  و  ، هواء كثيرون هل الأ أ نأولكن الواقع يؤكد    
   .ليهمإبغضه أ و ،عنهم

  علـى يخأ وانأ( الناس تقول أن:  ومن مظاهر ذلك فيما يتعلق بموضوع كتابنا    
هـو  :  المعيـار    نأ أي،  طلقة   هكذا م   ، )على الغريب   ي  مِّّّّّّابن ع ونا  أ و ،ي  مبن ع ا

  . وليس صاحب الحق لألصق ، قرابة فاالألصق

ولى أ يبن بلد ا:  قال   ؟لهـثملي الانتخابات   ي عمن يختار ف    أحدهم ئلعندما س  بل
    !! . كان كافراإنو

  :قالف  ؟ نتخاباتلا ا يفمنحه صوتك   من ت :  -عرابوكان من الأ  - خرآ لتُأوس
ن ل إ و  ، قرب لها لأو ا أ تيبيلقل  ـرج ربنـا يفرجهـا      (عـادة    الإ يعد فف م ي( !!..  ،

 ـأن كـان  إ و  :قـال  أ ؟ كفأبيلتك  قن غير   ـ مِ هنافسـن كان م  إو :  له تقلف لا .. أكف
   .!!ي بيلتقبن ا لاَّّّإ يعطأ

يضرب هذا المثل    و  ."من يمدح العروس إلاَّ أهلها      " : وما أصدق المثل القائل     
ببعضهم بعضاً ويـدافعون عـن بعـضهم       في من تربطهم صلة قرابة ، يـعجبون        

  . )٣( البعض حتى ولو كان بهم عيب
                                       

   . ٢٢٢ صـ ٣القرضاوي مرجع سابق  ج / د . فتاوى مـعاصرة ) ١(
   . ٣٧٢ صـ ٥ج . للقشيري . لطائف الإشارات ) ٢(
   .٩٤صـ حكايات الأمثال العربية ) ٣(



 

 -١٣٦-

  من فقه الانتخـاب
 وهـل  !! ؟  بصاحبه وبالنـاس ي يهو،بعد هذا الهوى هوى أ  :لباب الأ يول أ فيا

فوق هوانلا هواناًإثمر مثل هذا ي .   

  : لا شك أن صاحب الهوى سيحاسب لأنه اتخذ هواه إلهاً ، قـال تعـالى       

             بحانه ـ وقال س

           

    وقد جاء جبريل إلى النبي    ي(  :فقالا ممـد عش ما شـئت فإنـك   ح  يت ، م
به ، وواعمل ما شئت فإنك م ـن شئت فإنك مفارقه جزي١( ) ....أحبب م( .   

                                       
تقديم ي المستدرك للحاكم بوهو ف . ١٢٢٣رواه الطبراني في الأوسط بإسنادٍ حـسـن ، انظر الترغيب والترهيب ح           )١(

وفي مسند لشهاب بلفظ قريب ح       . ٧٩٢١ح.ديث صحيح الإسناد ولم يـخرجاه      هذا ح : الثالث موضع الثاني ، وقال    
٧٤٦.   



 

 -١٣٧-

  خابمن فقـه الانت

م  وأ ا ا   
  

مـدى  هو في اختيار المـرشح والدعوة لاختياره   ولالمقياس الأ يكون  ن  يجب أ 
  .، لا بانتمائه لقبيلة فلان أو عائلة فلان ة رداما يتمتع بهِ مِـن ج

علـى  ، بـل يوجـب      جناس  أ لوان ولا أنساب ولا   لأيكترث    لا سلاملإن ا ذلك أ 
 يل فيهم ليضعوا بين يديه زمامهم ، غير ناظرين ف          رج أكفأن يبحثوا عن    أالمسلمين  

      كتـاب االله     ي الشامل الجامع المانع ف    ألى المبد إ لاَّإتقويمه  

    وأموالكم ، ولكـن     إن االله تعالى لا ينظر إلى صوركم      " : الحديث  وفي 

إن االله لا ينظر إلى صوركم      (   :وفي رواية   ،   )١ ("إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم      
  . )٢() ولكن ينظر إلى قلوبكم 

 
 قـال رسـول     : قال، في أوسط أيام التشريق         من شهد خطبة النبي   ن  عو
  :  "              فضل لعربـي    أيها الناس ، ألا إن ربكم واحد ، ألا وإن أباكم واحد ، ألا لا 

على عجمي ، ولا لعجمي على عربي ، ولا أسود على أحمـر ، ولا أحمـر علـى                 

                                       
: انظر الجـامع الـصغير   ( أخرجه السيوطي ورمز إليه بالصحة بعد أن عزاه إلى مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة           ) ١(

فـإني لا أنظـر إلـى    " : ، ونقله الغزالي بلفـظ   ) ٤/٩٥: ر أيضاً نوادر الأصول   ، وانظ  ١/١١٤ ،   ١٨٣٢حديث  
بيان فضل  ) ١٠٠ص : انظر المواعظ في الأحاديث القدسية  ( "صوركم ولا إلى محاسنكم ، ولكن أنظر إلى قلوبكم        

) ر إلى قلوبكم وأعمـالكم      إن االله لا ينظر إلى صورِكُم وأموالكم وإنما ينظ         ( وبلفظ.  وهامشها   ٩٣خيار الناس ص    
إن االله لا ينظـر إلـى       " وبلفـظ   .  ط دار الجبل ، بيروت       ٦٧٠٨ حديث   ٨/١١ : رواه مسلم  عن أبي هريرة       

  .٤٦٥١: رواه مسلم عن أبي هريرة ، ح  "ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم . صوركم وأموالكم 
 ، وفي   ٣٣٧٨ح   ) ٤٧٨ / ٣( ، والطبراني في الكبير      ) ٤٩٣(  والإمام أحمد في مسنده      ، ) ٤٦٥٠(   أخرجه مسلم     )٢(

 . ٣٩٥ح   ) ٢٧٨ / ٢( ، وابن حِـبـان في صحيحه       ) ١٠٠٨٨( والبيهقي في الشعب     ) ١٦٥٢( مسند الشاميين   
  . ٤٦انظر نثر الدر وبسطه في بيان كون العلم نقطة ، هامش صفحة 



 

 -١٣٨-

  من فقه الانتخـاب
ليبلـغ  :  ، قـال       بلغ رسـول االله     : أسود ، إلا بالتقوى ألا هل بلغت ؟ قالوا          

   .)١( "الشاهد الغائب 
   .)٢(" ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى : "    قالو
  .)٣(  "، لا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى المسلمون إخوة: "    قالو
 
  . )٤( )الناس ولد آدم وآدم من تراب (   يقولو

أي  : "       قال الإمام القرطبي في قوله تعـالى        

كيف يملكنا ونحن أحق بالملك منه إذ نحن من سِبط الملوك وهو ليس كذلك ، وهـو           
 ، فتركوا السبب الأقوى وهو قدر االله تعالى وقضاؤه السابق حتى احتجَّ علـيهم               فقير

 أي اختاره وهو الحجَّة القاطعة ، وبيَّّّّّّن لهـم مـع          نبيهم بقوله   

ذلك تعليل اصطفاء طالوت ؛ وهو بسطته في العلم الَّّّّّـذي هـو مـلاك الإنـسان ،                
ذي هو معينه في الحرب وعِدته عند اللقاء ، فتضمنت بيان صفة الإمـام              والجسم الَّّّ 

وأحوال الإمامة وأنها مستحقة بالعِلم والدِّّّّّّّّّّّّّّّّين والقوة لا بالنسب ، فلا حظَّّّّ لنسبٍ فيهـا               
مع العلم وفضائل النفس وأنها متقدمة عليه ، لأن االله تعالى أخبر أنه اختاره علـيهم                

  "  .  وقوته وإن كانوا أشرف منتسباً لعلمه

                                       
إن ! يا أيها الناس    : " وبلفظ    . ورجاله ثقات  ٣/٢٢٦ : إتحاف الخيرة المهرة  في  البوصيري  :  أبو نضرة    : الراوي )١(

لى عجمي ، و لا عجمي على عربي ، و لا لأحمر على أسود ، و لا          ربكم واحد ، و إن أباكم واحد ، ألا لافضل لعربي ع           
فيبلغ الـشاهد  : بلى يا رسول االله ، قال :  قالوا لأسود على أحمر إلا بالتقوى إن أكرمكم عند االله أتقاكم ، ألا هل بلغت ؟      

   . وإسناده صحيح٢٧٠٠:  للألباني السلسلة الصحيحة:  عبداالله جابر بن: الراوي  "الغائب
    .صحيح لغيره:  والحديث ٢٩٦٢:  للألباني صحيح الترغيب:  عقبة بن عامر: الراوي )٢(
  حسن :  والحديث ٩٢١١: الجامع الصغيرفي السيوطي : ا) صحابي( حبيب بن خراش العصري : الراوي )٣(
  .عن أبي هريرة ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم ) سع (  )٤(



 

 -١٣٩-

  خابمن فقـه الانت

لم :       في قول يوسـف وقال الإمام القرطبي أيضاً 

           ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوي عن النبيوإن كان كما ر كريم يقل إني حسيب :  "  بـن  ابن الكريم   االكريم
إِنِّـي  : ، إنما قـال     "  إسحاق بن إبراهيم       بن الكريم يوسف بن يعقوب بن     االكريم  
  .، فسألها بالحفظ والعلم لا بالنسب   علِيمحفِيظٌ

ي كرههـا   العصبية الت فإنه يكون من قبيل      ما   ةٍقبيل وأ ما   سرةٍألى  إ الدعوة   أمَّّّّا
 ـوق ومنهـا   توضح ذلك ،الرسول الإسلام ، وقد قدَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمنا أحاديث كثيرة عن     هل

)١( )ثم ألم ي ع عن عشيرته مافادخيركم الم(.   

؟ ما العصبية    : رسول االله   يا : قلنا : قال سقعلة بن الأ  ـ واث عنوكذلك ما روي    
  . )٢( )عين قومك على الظلم ن تُأ(  :قال 

  

  ، ظلـم   و فـلان  ألى فـلان    إنه ينتسب    ترك الكفء وانتخاب غيره لأ     ذلك أن   
ذ إة  مَّّّّّّّّلأ ل  وظلم  ،  بتكليفه فوق طاقته    للمحظوظ    وظلم  ، دار حقه هإمتياز ب لالصاحب ا 

َّّّّّّّنيها ،  خيراتباع  فنتلاتنا عليها ا  فوب  َّّّّّّّضناها لشرور  وعر عج ذلك وما    ، تهالَفَزتها وس
  .رضاء نزعة طائشة لإإلا 

ــالى   ــه تع ــل قول      وتأم   

         

           

               فهذه الآية صريحة في أن ، 
كل من يدعي محبة االله ورسوله ثم يؤثر حب آبائه وأبنائه وأزواجه وعـشيرته أي               

                                       
  . صحيح ٥١٢٢ حديث ٤/٤٩٣ أبو داود في السنن ، )١(
   .١٠/٢٣٤ السنن الكبرى للبيهقى ، )٢(



 

 -١٤٠-

  من فقه الانتخـاب

د حدود  عشراءه من أقاربه على محبة االله ورسوله والقيام بما أمر به فهو فاسق متع             
   .)١(االله تعالى

 علـى    احتكـاراً  ينسان الراق ن نحسب خصائص الإ   أ تمقوم ال يمن التجنِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ إن  و
 ـ ،   بعينه   بيتٍ و أ   ،  بعينه جنسٍ ن يقـول    أم االله نبيـه     لَّّّّّّّّّـوقد ع:      

         ،         

         .   
  فيغتـر  فروحدهم نسب مع  ن يكون لأ  أ:  ومن تلبيسه عليهم   :ي  وزجقال ابن ال  

نـا  أ وهذا يقول ي ،ولاد علأ من انأ وهذا يقول    ، بكر يبأولاد  أ من   انأ فيقول   ه ، بنسب
و أنا قريب النسب من فلان العـالم        أو يقول   أ  ، سينو الح أولاد الحسن   أ من   شريفٌ

  -:مرين أمرهم على أوهؤلاء يبنون   ،ن فلان الزاهدم

  .هله أولاده وأ بَّّّّّّّّّّّّّّحأ اًنسانإ بحأنهم يقولون من أ -:حدهما أ

 وكـلا   ،ولادهمأهلهم وأحق من شفعوا فيه    أ و ،ن هؤلاء لهم شفاعة   أ -:والثانى  
 ـنما ي إ و ،دميينلآ محبة االله عز وجلَّ كمحبة ا      ت فليس ةحبالما  م، أ مرين غلط   لأا  بُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحِ

 ـولو كانت م  ،  بائهم  آلم ينتفعوا ب  ولاد يعقوب   أهل الكتاب من    أ فان   ه ، طاعأمن   ة حب
    تعـالى  ما الشفاعة فقـد قـال االله      أ و ،يضاألى البعض   إب تسرى لسرى    الأ

       ،  السفينة قيـل لـه      ينه ف ابراد نوح حمل    أولما   
       ،   براهيم  إع  فولم يش ـه    بيه  أ يفعلـى   –أو عم 

 -رضي االلهُ عنهـا - لفاطمة  وقد قال   ، همِّّّّّّّع يا ف ـننبيُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ولا -خلاف بين العلماء    
ع بنه يش أبيه كان كمن ظن     أ بنجاة  ينجو نهأ ومن ظن    ) من االله شيئا      عنكِ يغنلا أ ( 
  . )٢(بيه أكل أب

                                       
   .١١٣صـ . مرجع سابق . الإسلام نسب ) ١(
   .٣٤٥ تلبيس إبليس لابن الجوزي صـ )٢(



 

 -١٤١-

  خابمن فقـه الانت
ة على عدم النظـر إلـى الآبـاء         وبويعت في الحضر   : قال في بوارق الحقائق   

والأجداد ، فإن المفاخرة بهم مِن طباع أهل الشرك ، والغلو بهم مـن بقايـا نخـوة                 
الجاهلية ، وأقل طلاب الحق همـة في السير أبناء المشايخ تشيخاً بآبائهم بلا علـم               
ولا عمل ، ومن طلب الحق علت همـته عن التقيد بأب وأم وخال وعم ، والمؤمن                

نور يطلب الحق أين كان ، ويأخذ الحكمة أين وجدها ، ومــن زعـم حـصر                 الم
الحِـكَم الموهوبة ، والعنايات المفاضة بأب وجد ، فقد نشر على رأسـه عـلَــم               

  .)١( – والعياذ باالله –الرد والقطيعة والبعد 
  

 مفاخراً به ، معتـزاً بأمجـاده ، دون أن يــضيف             بالماضي مـن يحيا    هناكف
كنا ،  : ه بأمسه ، فهو دائماً يقول     ، ويوم  بماضيه حاضره أو يـقدم مزيداً يصل      جديداً

 .نحن فعلنا كذا ، أو أنجزنا كذا :  يجد ما يقول عنه ولاوكان آباؤنا وأجدادنا ، 

   : المتنبي هؤلاء يقول ولمثل

ÄÖº ÏÊg ÔBIFI Pjb® K_ãn_ãY             f³º oÖI Ä·ºÊ , O²fu B¾AÊfºÊ )٢(  
  

 عبد االله بن معاوية بن جعفر في الحث على البناء والعطاء وعدم الاتكـال               وقال
  : على النسب والفخر والأحساب والماضي المجيد 

 O¾j_¶ BÃIBnYC ÅGÊ BÂG    ¼·NÂ LBnYÝA Ò»¦ BÃnº  
 BÃ»ÕAÊC OÂB¶ B_¿¶ �JÂ   AË»§® ÏhºB¶ ¼§¯ÂÊ �JM)٣(  

                                       
  . ٢٧٢  بوارق الحقائق ص )١(

  :  بلفظ  وروى البعض أنه من قول سيدنا علي بن أبي طالب  )٢(
 قلنا صدقت ولكن بئس ما ولدوا  إذا افتخرت بأقوامٍ لهم شرف 

 .٧٤اللطائف في الحكم والمعلومات والطرائف ، أحمد عبد الرحيم ، ص ) ٣(



 

 -١٤٢-

  من فقه الانتخـاب
 

  :ومثل ذلك قول الشاعر 
 ½Ü_a ¸NJV¦C AgGÔÓj_¾A  ¸JV§Ì Ä¾ ¼R¾ Ä·M ÈÃ·®  

 PB¾j·�AÊ f�A Ò»¦ oÍ»®  ¸JV� KUBY BÇNÖU AgG )١(  

  :  الإمام علي وقال
Ä¶ OÖq Ä_ã¾ ÄIA KnN¶AÊ             ôBIeC ÍÃ«_äÌ____¸¿� _______ äÉeË¦___ÄKnÃºA   

   Í»®___Ã«Ì o____Ín�A Î________             ÈNJnÂ K I______________Ünº ___________º ÅB_______________LeC ÛÊ È  

 ÅGN¯ºA ______ Ä_ã¾ Ò³Ì______½Ë : Æ______             AhÂCBoÍº ÒN¯ºA ½Ë³Ì Ä_ã¾  :ÎIC ÅB¶)٢(  

  

  .)٣(كنت فيما مضى جسداً حياً؟:  يـفيد العظام النخرة أن تقولوماذا

  : ابن الوردي قال
Û Î»uC ¼³M Î»v®Ê         ôAfIC B�GC  ÒN¯ºA ¼uB¾¼vY f²   

  :  الحريري قالو

B¾Ê À£§ºBI jb¯ºA ÀÍ¾jºA        B�GÊ äiBb® Î«JÌ ÏhºA ãiBb¯ºAéÈn¯ÃI  )٤(  
  

  .ل عظامي ـل عصامي ، وهناك رجـهناك رج: ويقال      

                                       
  . ٧٤السابق ص المرجع ) ١(
  .٣٠ ، ٢٩  ديوان الإمام علي ، مرجع سابق ص )٢(

  ٣٨ ، ٣٧ صالوقت في حياة المـسلم ) ٣(
   ٤٠ ص مـحـمـد خليل الخطيب / الشيخللإمام ) صورة المـجتمع (  الرجز أو حِـكمة) ٤(



 

 -١٤٣-

  خابمن فقـه الانت

   : –رحمه االله ورضي عنه  -النيدي الخطيب محمد شيخ ال قال
Ûb¯M ___ ëÅjnÃºBI___K          ÅGOÃ¶ LeÝA ¼ÆC Äé¾   

�B®__Ôj Ë¿nÌ ¼¿§ºBI          »uCÊ___È² B¾ ___vY f____¼  

Ôj�AÊ SÍY Äé¾ OJQ           _V_ãÌ_____ì¼ÍY Û ______OJÂ S  

ã¾Ê______Ä_ÆC ______ ÅB§®_»__È            ¾___AgBÍ¯_äÌ _____ò»uC f_______È_  

ÂC______ä̀ Ë� ____ ÒAfºËºA            B_ù�Â ____¦ ÓD__? Óf�A Ä  

ÁC f² ê¡Ëº XÊk O�           Äé¾ºA ____? PËª B_ù� Óej  

¾Ê______BºA ___ ÏhÍÃ«_äÌ____éÈ           cÍrºA )١( ¦___Ä? éÈÍIC   

�Ê �a f¯_äÌ Lj§ºA          _ã¾___ÄÌ ____JM äÉäf___KMÊ O )٢(  
  

    ـحاسبين كانوا  إف،   لصالأباء و لآجل ا أعظام القدر من    است: يقول الحارث الم
ب عـز وجـلَّ    الرَّّّّّّّّـةنَّّّجلهم وينسى مِ  أسيتعظم قدره من    ف الدنيا   يشرف ف الهل  أمن  

 الحـسب   ي ف له لو جعله وضيعاً   عة القدر، لع   ضِ ةنمِحذ جعله كذلك ورفع عنه      إعليه  
 ـ        نف منهم أبائه و آلى غير   إ وانتمى   ،لسخط ذلك    ه ، فينسى ما رفع االله عز وجلَّ عن

  . )٣(ة ـنَّ، وما تفضل به من المِ نةالمِحمن 

ن الحارث بن هشام    أ وذلك          وفي التنزيل 
، قال الحـارث   ن بلال يوم الفتح على الكعبةذَّّّأسيد لما  أوسهيل بن عمرو وخالد بن      

 ـ  بـة سود يؤذن على الكع   لأهذا العبد ا  : بن هشام   ا   نزل االله عـز وجـلَّ       أ، ف

     .  

                                       
   .السلامسيدنا إبراهيم عليهِ :  المـراد بالشيخ )١(
   . ٤١،  ٤٠ص المرجع السابق  )٢(
   .٣١٢للحارث بن أسد المحاسبي صـ . الرعاية لحقوق االله ) ٣(



 

 -١٤٤-

  من فقه الانتخـاب
 ـ - ة الجاهليـة  يَّّّّّّّبذهب عنكم ع  أن االله عز وجلَّ قد      إ(  ي   النب قد قال و  ييعن

  . )١() دم من ترابآ و،دمآ كلكم بنوا -برهاكِ
  وعن ابن عطاف رسول االله  : ر قال   م      على ناقتـه القـصواء      يوم فتح مكة

 على   حتى نزل  ،  المسجد ي ف ركان بمحجن فى يده ، فما وجد لها مناخاً        لأيستلم ا 
 خطـبهم   ن رسـول االله إثم  ت ،خنيألى بطن المسيل ف  إ الرجال، فخرج بها     ييدأ

  :هله ثم قال أثنى عليه بما هو أعلى راحلته، فحمد االله تعالى و
 ، بائهـا آمها بذهب عنكم عيبة الجاهلية وتعظّأن االله تعالى قد إيها الناس   أ يا" 

 علـى  نِّّـّّّّّّّّي هي شق فاجر ورجلٌ،  على االله تعالى كريمي تقرٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ ب رجلٌ :الناس رجلان 
  : ن االله عز وجـلَّ يقـول   إ ،   االله تعالى         

            

   ثم قال  :   "٢("  ولكميستغفر االله لأ هذا ويقول قولأ(.    
 على غيرهم    لم يميز أقارب النبي       في جملة أحكامه   بل إن الشرع الإسلامي   

من الناس، بل أعلن أن الناس سواسية كأسنان المشط ، هـم كـذلك فـى الحقـوق              
وأيم االله لو سرقت فاطمـة بنـت        ( والواجبات ، والمغارم والعقوبات ، وقد قال        

  .  متفق عليه )٣( )محمد لقطعت يدها 

                                       
 ، وأحمد ، وقال المنذري في الترغيب        ٣٩٥٦ حديث رقم    ٥٠/٧٣٥ أبو داود والترمذي     –ورد مِن حديث أبي هريرة      ) ١(

رجاله ثقات ، : الفتح إسناده حسن ، وأخرجه الترمذي مِن حديث ابن عمر ، وقال الحافظ ابن حجر في             : والترهيب  
  .ثم ذكر له عِلََّـة 

   ) .٣٣٥ / ٤( تفسير ابن كثير  . رواه عبد بن حميد ) ٢(
عـن جـابر ،   ) م د ن ( رواه  )لو كانت فاطمة لقطعت يـدها      (  وفي رواية  ،   ٣٢٨٨ حديث رقم    ١/٢٨٢البخارى    ) ٣(

عن عائشة ، وحسنه صاحب جوامع ) ن ( رواه  )لو كانت فاطمة لقطعتها(، وفي لفظ م وصححه صاحب جوامع الكَلِ
  .الكَـلِـم 



 

 -١٤٥-

  خابمن فقـه الانت
سود فـضلٌ أبيض على لأ ولا يعجمأ على يربليس لع( نه أن الشرع كذلك    وبي 

  ) بالتقوى لاَّإ

 ، سواء) متساوون( الناس شرع  " : - كرم االله وجهه     -لي  مام ع لإاولذلك قال   
  ." هم مأ هم وحواءوبأدم آ

  

  شـريفٌ   لـه نـسب    ي الذ  أنَّّّّّّّّّّّّّ - كما يقول الحارث المـحاسبي      – ولكن الواقع 
 وذلـك عـرقٌ    … لماً وعِ رفع منه عملاً  أن كان   إ النسب و  يستحقر من ليس له ذلك    

وإن كان صالحاً وعاقلاً        ينف  النفس لا  ي ف دفين إلا أنه قد لا يترشح منه    ،ك عنه نسيب
  .ح منه  ذلك نور بصيرته وترشَّّّأطف غضب أن غلبهإ، فذلك عند اعتدال الأحوال 

  

  ، ي  النب  رجلين تفاخرا عند   نأت  ـثبولقد بيَّّّّّّن الإسلام أن ذلك مهلك  ، فقد          
   : يفقال النب  لك ؟مَّّأنت لا أ، فمن  نا فلان بن فلان أ:خر لآحدهما لأفقال 
"  نا فلان بـن فـلان     أ: حدهما  ألان عند موسى عليه السلام فقال        افتخر رج ، 

 َّّّّّّلى موسى   إوحى االله تعالى    أ ف ،  تسعة حتى عد ) : بل التسعة  :  افتخر يقل للذ
   . )١() عاشرهم  نتأو هل النارأ نم

 ـ آقوام يفتخرون ب  ألينتهن  (  : قال    يَّّّّّّّّّّّّن النب أريرة   ه يبأوعن   ذين ـبائهم الَّّّ
عـل الـذى    هون على االله عز وجلَّ مـن الج       أو ليكونن   أنما هم فحم جهنم     إماتوا  

نما هو  إ ، باءلآوفخرها با ة الجاهلية   يَّّّبِذهب عنكم ع  أن االله   إ ، نفهأهده الخرء ب  دُـي
تقمؤمن يشق وفاجر  ٢()لق من تراب دم خُآدم وآ الناس بنو ،ي( .  

                                       
انظر هامش . أخرجه عبد االله بن أحمد في زوائد المسند بإسنادٍ صحيح من حديث أبي بن كعب        : قال الحافظ العراقي    ) ١(

   ) .٣٥٢ / ٣( إحياء علوم الدين 
لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا       : " وروي الحديث بلفظ   ) . ٣١٠٠( انظر صحيح سـنن الترمذي     . حسن  ) ٢(

إنما هم فحم جهنم ، أو ليكونن أهون على االله من الجعل الذى يدهده الخرء بأنفه ، إن االله قد أذهب عـنكم عبيــة                       
وحسنه ) ٥١١٦(أبو داود )  ، إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي ، الناس كلهم بنو آدم ، وآدم خلق من تراب ٢الجاهلية 



 

 -١٤٦-

  من فقه الانتخـاب
 يقـول   ، معلـوم  خرين لميقات يومٍ  لآولين وا ذا جمع االله الأ   إ (  :ي  النبوعن  

فوضـعتم  ،    وجعلتم لكم نـسباً    اًَـبس نَ ي ل  جعلتُ ينإيها الناس    أ يا: االله عز وجلَّ    
 ،  فلان بن فلان   لاَّإبيتم  أ و ، تقاكمأ  كرمكم عند االله  أن  إ كم ، قلتُ   ورفعتم نسب  ينسب

ين المتقون ؟ فينصب للمتقين لـواء فيتبعـون         أ ،يبرفع نس أضع نسبكم و  أفاليوم  
   .)١() لواءهم فيدخلون الجنة بغير حساب 

  

 والكرامة  فكأن النسب الحقيقي الَّّّّّّّّّذي به الإكرام من االله        " :قال الإمام أبو العزائم     
هو نسب التقوى ،  ومن هذا ينتج أن نجعل الفخر لأهل التقوى ، وألاَّّّّّّّّّّّّّّّ نلتفـت إلـى                  
الفخر بالآباء والأجداد والأمَّهات ، وأن نترك النعرة بالنسب الجاهلي ، ويكون كـل              

   .)٢( "  ولرسوله مؤمن تقي أحبَّّّّّّّّ إلينا من أنفسنا وأموالنا وآبائنا وأبنائنا حباً الله
  

   :مرينأو قلبه بمعرفة ادين أوعلاج من يعتريه الكبر من جهة النسب 

  :ولذلك قيل ، ر بكمال غيره نه تعزَّّّّّّأ من حيث ن هذا جهلٌأ: حدهما أ

ãPjb® ÄÖºI FÊg ÔBIÏ   ±jq          AÊfºÊ B¾ oÖI Ä·ºÊ O²fu f³º  )٣(  
  

 فأكثر ما يدعيه إذا كان صـادقاً أن أبـاه            وأما المفتخر بنسبه   :" مسكويه   " قال
إن الفضل الذي تدعيه لي أنا مستبد به        : كان فاضلاً ، فلو حضر ذلك الفاضل وقال         

 . دونك ، فما الذي عندك منه مما ليس عند غيرك ، لأفحمه وأسكته 

                                                                                                  
: حديث حسن غريب ، وعبية الجاهليـة        : واللفظ له وقال    ) ٣٩٥٥(والترمذى  ) ٤٢٦٩(الألبانى ، صحيح أبى داود      

 ، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسـول الكـريم       .أي تخونها وكبرها وأصلها من العبء وهو الثقل         
   .٥٣٧٤المجلد الحادي عشر ،  ص 

، والبيهقي مرفوعـاً ،  ) الصغير ( و ) الأوسط (  ، ورواه الطبراني في ٣٧٢٦ حديث ٢/٥٠٣الحاكم في المستدرك   ) ١(
  .وهو حسن صحيح 

   .١١٥صـ . مرجع سابق . الإسلام نسب ) ٢(
  .سبق ذكره مِـن قول المتنبي ) ٣(



 

 -١٤٧-

  خابمن فقـه الانت
ويحكى عن مملوك كان لبعض الفلاسفة أنه افتخر عليه بعض رؤسـاء زمانـه              

خرت علي بفرسك فالحسن والفراهة للفرس لا لك ، وإن افتخـرت            إن افت : فقال له   
   .)١( بثيابك وآلاتك فالحسن لها دونك ، وإن افتخرت بآبائك فالفضل كان فيهم دونك

  

     عليـه الـسلام   -تفتخر بأبيك آدم ) : أي أخي    ( :قال الشيخ أحمد الرفاعي – 
د الأنبياء والمرسلين ، تفتخـر      الصفوة الأولى ، كفر أكثر أولاده ، وكذلك أكثر أولا         

بعلمك ، إبليس حلَّ كل عويص ، حلَّ وقرأ صحاف الموجودات ، تفتخـر بمالـك ،          
قارون هلك بماله ، تفتخر بملكك ، لم يغن ملك فرعون عنه من ربه شيئاً ، ما هلك                  
إبراهيم عليه السلام بعد أن تجرد إلى ربه ، ما ذلَّ موسى عليه السلام بعد أن فرش                 

 ذلِّه بين يدي خالقه ، ما ضاع شأن يونس عليه السلام بعد أن قـال بـصدق                   بساط
  الالتجاء         ما خاب يوسف ،   بعـد أن استـسلم 

لقضائه معتمداً عليه ، هكذا المرسلون ، هكذا الصديقون ، هكـذا الـصالحون ، لا                
   .)٢(تبديل لكلمات االله 

 باه القريـب نطفـةٌ    أه ، فان    دَّّّّجباه و أ فيعرف   ين يعرف نسبه الحقيق   أ -:انى  الث
  . ذليل ده البعيد ترابوج قذرة ،

  

، شرف ؟ فقبض قبضتين مـن تـرابٍ  أ الناس أيُّّّّّّّّّّّّّ  :ئلس سى ن عيأ يرو
 ،  كلهم من تـراب    سالنا:  ؟ ثم جمعهما وطرحهما وقال       شرفأ هاتين   ّأي: وقال  

  . )٣(تقاكمأكرمكم عند االله أن إ
                                       

 . ١٦٧ص  تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق ) ١(

   ٥٨ البرهان المؤيد ص )٢(
أي الناس أفضل ؟ فأخذ قبضة من تراب فقال ،  :  سأل رجلٌ عيسى ابن مريم    ( :  سعيد المقيري  قال      روى بلفظ عن  ) ٣(

 ط دار   ٤٧/٤٥١ ، انظر تاريخ دمشق لابـن عـساكر          )أي هاتين أفضل ، الناس خلقوا من تراب فأكرمهم أتقاهم           
  .الفكر بيروت 



 

 -١٤٨-

  من فقه الانتخـاب
  

قال الإمام علي  :  
                       ÌC       KnÃºBI ôÜÇU jaB¯ºA BÇ�G_________ LCÊ þÁÝ pBÃºA B  

                       b¯ºA B�G_____³§º j_______YÊ       OIBQ ø¼Í LeCÊ ê±B¯¦Ê êÔB)١(  
 : وقال أيضاً 

¦ ço¯Â êÑz® Ä¾ ¬Íu ËºÊ² Ò»____       øif    §º_______¾ eB___»z® Ä____BJÆg B¯u Bö� È 
¾__N¯»º B_____nY Ò____ä¿¶ AgG ÛG çK_____      O»    YÊ È²ÜaC_______BJn�AÊ LAeßA ÓË 

      BIeC KnN¶AÊ ôB¿»¦ ¸NÌf® K»�B®   BJ»ðºA ¼V§NmAÊ ÈI ¹AfÌ j¯£M 
N® äie �_________nÂC Ò________IB_______¶ È_______________        çÁj   ¶ AhèJY BÌ_______BJnÂ Èº ÒZyC çÁj  

  

  :  وقال أيضاً
        ÆËIC           äÔB¯¶C ½BR¿NºA ÑÇU Ä¾ pBÃºA_________Y ÁÝAÊ ÁeE À______________äÔAË  

 äÔBz¦CÊ BÇÍ® O³»_äa çÀ£¦CÊ             õÑ»¶Br¾ ç̀ AÊiCÊ øo¯Ã¶ ço¯Â  

        �GÊ_____Ç¾C B________ÃºA PB______äÔBIE LBnYÞºÊ çPB¦eËNn¾             õÑÍ¦ÊC pB  

º ÅH®______äÔB�AÊ �ðºB® ÈI ÅÊjaB¯Ì             ç±jq ÀÇ»uC Ä¾ Ä·Ì À)٢(  
  

  : قال الشاعر و
oÃU äÔBÃIC ÀÇ»¶               ôB§Í� pBÃºA B�G           

: سلمان الفارسي ، ثـم سـألوه        ن العرب عند سيدنا      مِ افتخر قوم وقد روي أنه    
 فبكى  أنا ابن الإسلام ، فبلغ ذلك سيدنا عـمر بن الخطاب           : مـن أبوك ، فقال     

  .وأنا واالله ابن الإسلام : وقال 

                                       
  .٣٠  ديوان الإمام علي ، مرجع سابق ص )١(

   فإن يكن لهم من أصلهم شرف: ، وروِي صدر البيت الأخير بلفظ  ٧٤سابق ص المرجع ال) ٢(



 

 -١٤٩-

  خابمن فقـه الانت
 ـ    واصلَي   بن عبد االله القشير     خالد عندما سأل و   :، قـال   بهس بن عطاء عن ن

  . )١(ه ظه فقد حفظ نسب، ومن حفِ ع نسبهَّّـّّّّعه فقد ضي من ضيَّّّّّّيسلام الذلإ ايسبن

   :ومما ورد على لسان بعض العرب قوله
IC___º LC Û ÁÜmáA Î___÷ÀÍ� ÊC øoÍ³I AÊjbN®A AgG        äÉAËm Î)٢(    

                                       
   . ٢٨٣مرجع سابق صـ . المستطرف للأبشيهي ) ١(
   .وقد نسبه البعض إلى سيدنا سلمان الفارسي   )٢(



 

 -١٥٠-

  من فقه الانتخـاب

ُ مُداة ا   
  

              ساندتهم لـهرشَّحين يعجب بكثرة أتباعهِ ، ويغتر بمبعض الم جد أنإن الناظر ي
  .باطل ولو على ال

الرعاية لحقـوق   ( في كتابه    الحارث بن أسد المحاسبي   وأقول له ما قاله الإمام      
فالعجب بكثرة العدد مـن الولـد والخـدم والمـوالى والعـشيرة              :قلت   : ") االله  

  والأصحاب والأتباع ؟

والغلبة لغيرهم ، والتـزين      ز بهم ،  الاستكثار بهم ، والاتكال عليهم بالتحر      :قال  
، كما فعل بعـض     والاتكال على عددهم ، ونسيان الاتكال على االله عز وجلَّ           بهم ،   

    - عـز وجـلَّ   - يـوم حنـين ، فـأنزل االله        أصحاب النبي   

  ،   فاتكل على الكثـرة وأغفـل   ،غلب اليوم من قلة لن نُ :إذ قال قائلهم 
وقـد  ،  على ذلك وعلى الافتخار بالكثرة والعـزة بهـم   فعوتبوا ذكر االله عز وجلَّ ، 

    كما  قال الكـافرون       ، يكون ذلك من المؤمنين ومن الكافرين     

  ،   عجب بالكثرة على الناس ، ويجترئ على المشاتمة والقتال         فيستطيل الم
، ويحمله  ذلك على جحـد         نصروه ويمنعوه  على كثرتهم لي   تكلاًم والضرب لغيره ،  

جب ظلـم  أكثـر مـن ظلـم      وبالع ،الحقوق ، والجور والظلم بالاتكال على الكثرة 
  .واستطال 
   ذلك  ؟ يم أنفبف :قلت 

فلا ناصـر   عز وجلَّ   وأن من لم ينصره االله       بمعرفتك بضعفك وضعفهم ،    :قال  
تكال عليهم دون الاتكال علـى   لا ، وأن ا   ه ل قيا فلا و  عز وجلَّ    االله   هِقِِومن لم ي    ، هل

حتى  لا ينفعه جمعهـم   ،عز وجلَّ  الخذلان من االله    هيستأهل به صاحب  عز وجلَّ   االله  
  ، وتوقع  ذلك  سريعاً      فإن لم يعجل ذلك لم يغتر       ، هل ذلك ل  جولا كثرتهم ، وقد  يع     



 

 -١٥١-

  خابمن فقـه الانت
  ها أهل حنين ،   لْقِإن لم ي  على وجه الأرض      عصابةٍ وهم خير ،  قلها العاصي   وكيف ي

سرف على نفسه الظالم الم.  

 ثـم  يمـوت   هنه سيخلو بنزع الموت وحدأ وه الجمع سيتفرق عنوبمعرفتـه أن  
فيسلم     وجلَّ    من االله    هنون عن غونه إلى البلى ، ولا ي من استعان   لَّـن كُ أو  ، شيئاًعز 

 ،  به يمجز  ، هت علي له مثب ـتهم أن ذلك كُ   أو استطال أو ظلم بقو     ،هبهم فأعانوه علي  
 ِّّّّحين يفرومن يعجب بهم جميعـاً  ه وأبيه ، وصاحبته وبنيه ، المرء من  أخيه و أم،  

 ، وإنه فداؤه مـن النـار ، وأن           هبل يتمنى يوم القيامة إن لم يعف االله عز وجلَّ عن          
عليه فيما أعطاه من كثرة ، وجعله من أهل الكثرة ، وأنه من ضـيع الـشكر       الشكر  

 ـ  ،  من المال  شيئاًهنوا عنغبذلك ، ولم يعز وجلَّ ضب االله  أغ  مـا  هولم يدفعوا عن
 هـتم اجب  بـذلك ، و      الع ه هذه المعرفة زال عن    به ألزم قل  فإذاا  ي ولا دن   دينٍ ير ف دقُ

  . )١("   على غيرهعز وجلَّ  واتكل على الرب، بالعمل ، وخاف المقدور 
  

 إذا كان أصحابها ممن لا يعقلون أو        الأكثرية القرآن    ذمَّّّّّّّّّّّّّ لقد: وقال أحد العلماء    
 االله نطقت بذلك آيات وفيرة من كتاب        كما ، يشكرونلا يعلمون أو لا يؤمنون أو لا        

                

              ،   
             

              

              

   .          ،        

         .    

                                       
   . ٣١٩ ، ٣١٨صـ . للحارث المـحاسبي .  الرعاية لِحقوق االله )١(



 

 -١٥٢-

  من فقه الانتخـاب

   :  فـي قولـه تعـالى      كما ، حين مدح القرآن القلة المؤمنة العاملة الشاكرة         في

              

              

               .   

يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً فما آمن معـه     مكث سيدنا نوح    وقد  
يونس بقي ثلاثين عاماً لم يؤمِن بهِ إلاَّ       سيدنا  إلا قليل ، مع أنه من أولي العزم ، وأن           

   .في قليل مائة ألف، ثم آمن به رجلان 

  . د الصالحين منهم فليس المهم أن يكثر عدد الناس ولكن المهم أن يكثر عدولهذا   

   .)١(  )الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحِلة : (  قال وقد
د في الناس كندرة الراحلة الصالحة للسفر والركـوب        على ندرة النوع الجيِّّّّ    دلالة
  . حتى إن المائة لا يكاد يوجد فيها واحدة من هذا النوع  ، في الإبلوالحمل

  

 ،ائل والأنواع الأخرى    صه في جميع الف    في بني الإنسان أكثر من     والتفاوت
   .)٢(  ) الإنسانإلاَّّّّّّّّّليس شيء خيراً من ألف مثله  (  جاء في الحديث حتى
  

  : وقال الشاعر 
A ½BR¾C iC �Ê                 ôBMÊB¯M ½BUjº éf_YAËI ç°ºC ëf_ä¦ ÒNY f�A Ófº)٣( 

                                       
  .٦٠، رقم ٧/١٩٢ففي مسلم   ،   عليه عن ابن عمرمتفق )١(
عن سلمان ، وصححه    ) ضخ  ( ، ورواه   وهو حديث حـسن     ٦٠٩٥ حديث رقم      ٦/٢٣٨ الطبرانى في المعجم الكبير      )٢(

  .صاحب جوامع الكَـلِـم 
   .٢٤ ص  ساعة مع العارفين)٣(



 

 -١٥٣-

  خابمن فقـه الانت

  : ع على الكم فقال  أدرك الشاعر العربي الجاهلي أهمية النوولقد
BÂjïèèèèèèè_Í§M ç¼_Í»² B_ëèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè_ÂC BÂf_Ìf¦           O»³® B�  : ÅGÁAj·ºAä¼Í»²   

B¾Ê BÂëèèèèèjy         BÂiBUÊ ç¼Í»² B_ëèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèÂC çlÌl¦ä¼Íºg ÄÌjR¶ÝA iBUÊ   

  

إن كثرة الأتباع لا تدل في ذاتها على        : إبراهيم  ويقول الشيخ محمد زكي الدين      
فضلٍ ولا خيرية ، فرزق تاجر المـخدرات مثلاً أضـعاف رزق تـاجر الـدقيق ،            

  .وليس معنى هذا أن تاجر المـخدرات أفضل مِن تاجر الدقيق 

  كثرة التراب وقلة التِـبر، وإلى كثرة النحاس وقلة الـذهب   إلى ثم انظر بعد هذا   
 وألف صفر لا تساوي الواحد الصحيح     ،   يم لا تساوي درهم فضة واحد     الملالوحفنة  

يونس بقي ثلاثـين عامـاً لـم       سيدنا   إبليس أكثر خلق االلهِ أتباعاً ، وأن         ولا تنس أن  
اسلك طريق الهدى ، ولا تضرك قلة       " :  ولهذا يقول أشياخنا  . يؤمِن بهِ إلاَّ رجلان     

   .)١(" كثرة الهالكين السالكين ، واترك طريق الردى ، ولا تغرك 

 ولا يضرك قلة    الهدىالزم طريق   : بلفظ   P كلام الفضيل بن عياض      فيهو  و
   .)٢( وطريق البدعة ولا يضرك كثرة الهالكينوإياكالسالكين 

  
     .صدق الفكرة لا يـقاس بعدد معتنقيها:     وقد قيل 

                                       
   .١٧٩صـ  . محمد زكي الدين إبراهيم/ الإمام الشيخ . الدليل إلى الطريقة المحمدية ) ١(
ومـا يـؤْمِن   }{وما أَكْثَر النَّاسِ ولَو حرصتَ بِمـؤْمِنِين      {: وتأمل هذه الآيات      .٨صـ  المِنن والأخلاق  لطائف) ٢(

    شْرِكُونم مهبِاللّهِ إِلاَّ و مهأَكْثَر{  } ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرأَكْثَ{ }ب ملَهلَّ قَبض لَقَدو لِينالْأَو نَذِيراً }{رشِيراً وب
  ونعمسلَا ي مفَه مهأَكْثَر ضرفَأَع{ } ونقِّ كَارِهلِلْح كُمأَكْثَر لَكِنقِّ وجِئْنَاكُم بِالْح لَقَد{ } ضِلُّونكَثِيراً لَّي إِنو

ومـا  {} وإِن كَثِيراً من النَّاسِ بِلِقَاء ربهِم لَكَـافِرون  {  }الْمعتَدِين  بِأَهوائِهِم بِغَيرِ عِلْمٍ إِن ربك هو أَعلَم بِ       
  لَفَاسِقِين مهنَا أَكْثَردجإِن ودٍ وهع ننَا لأَكْثَرِهِم مدجـذَا  { }وه انَكُمهراتُوا بةً قُلْ هونِهِ آلِهأَمِ اتَّخَذُوا مِن د

ن مم ذِكْر ونرِضعم مقَّ فَهالْح ونلَمعلَا ي مهلْ أَكْثَرلِي بن قَبم ذِكْرو عِي{.   



 

 -١٥٤-

  من فقه الانتخـاب
معيـاراً  حكم غالبية الناس على حـدث لا يــعد دائمـاً             : وقلت في خواطري  

  . )١( لأكثرهم هوىقد يكون ؛ إذ مضطرداً 
  

إن العجب بالكثرة مذموم في كتاب االله تعالى وسنة رسوله صلى االله عليه وآلـه           
  .  وسلَّم

        : قال عز وجل عن اليهود 

      فرد عليهم بإعجابهم بحصونهم وشروكتهم      .  

      قال لـصاحبه     مـن فعل االله مع     وتأمل:  قال جامعه   

     حيث           

       

 قال قـائلهم فـي غـزوة حــنين          حينللمسلمين  سبحانه   معاملتهتأمل كذلك   و
 نزل فيهـا قولـه   يتالتلك الغزوة  " قلة نهزم اليوم مِـن لن" مـعجباً بكثرة عددهم   

         تعالى     

          

    في التيه ، مكافأة لقولـه   موسى  سيدنا  ثم تأمل معاملته تعالى ل    

    )٢( .   

  )٣(" أصولوبكبك أحول ":  إذا غزاالمـصطفىالحبيب اء كان من دع ولذلك
  

                                       
  .وقد انتخب أكثر الألمان في القرن الماضي الحزب النازي ، وكاد الفرنسيون ينتخبون رئيساً عنصرياً  )١(
  . حال أهل الحقيقة مع االله ١٦٤ ص )٢(
اللهم أنت عضدي وبصري بك أحول وبك أصـول         " :  كان رسول االله إذا غزا قال        : ، بلفظ     هو حديث عن أنس      )٣(

 .صحيح :  وقال ٢٦٣٤ حديث رقم ٣٤٦ / ٢ – رواه أبو داود في السنن "وبك أقاتل 



 

 -١٥٥-

  خابمن فقـه الانت
 قـال  قدوأكثر مـن يـعجب بالكثرة يجهل أنه قد لا ينتفع بهم وقد يضرونه ، و            

   وا ،      هم: " في صفة الغوغاء   - كرم االله وجهه     –الإمام عليالَّـذين إذا اجتمعوا ضر 
 .)١("  نفعوا تفرقواوإذا 

 لقطـه وكلمـا كثـر    طاب كثر الجراد  كلما" القائل  كما قال   بل إن أمثال هؤلاء     
  " .الذباب هان قتله 

  ." جعجعة ولا أرى طحناً أسمع"كما أنه لا نفع لهم ؛ وذلك على حد قول القائل 

                                       
  . ٤٣٩ نهج البلاغة ، صـ )١(



 

 -١٥٦-

  لانتخـابمن فقه ا

ار  
  

اعلم أن تقديم الأصلح فالأصـلح       : "بن عبد السلام في قواعده      قال الإمام العز    
ودرء الأفسد فالأفسد مركوز في طبائع العباد نظراً لهم مـن ربِّّّّّّّّ الأربـاب ، فلـو            

َّـََََرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذ لاختار الألذ        ، ولو خُيِّّـر بـين الحـسن         خي
حسن لاختار الأحسن ، ولو خُـيِّّّّّّّّـر بين فِلس ودرهم لاختار الدرهم ، ولو خُيِّر              والأ

بين درهم ودينار لاختار الدينار ، ولا يقدم الصالح على الأصلح إلاَّّّّّّّّّّ جاهل بفـضل               
   . "الأصلح ، أو شقي متجاهل لا ينظر إلى ما بين المرتبتين من التفاوت 

هو الذي  :  فقال   ،لنا العاقل    صف:  - كرَّّم االله وجهه     - علي   وقد سـئل الإمام  
 ؛ يعني أنه الـذي   قد فعلت: فقال ،صف لنا الجاهل    :  فقيل   ،يضع الشيء موضعه    

   .)١(لا يضع الشيء موضعه

 ويعيد النظر ويقـرأ  ، ويترقب ويتأمل ، يتوقف حتى يرى ويبصر    فالعاقل الحازم 
ِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقدبرم الرأي ،ر الخطواتالعواقب ويويحتاط ويحذر لئلا يندم، وي  .  

 ، ويقلِّّّّّّّّّّّّّّّّـب النظـر    ، وإنما يمحص ما يـسمع       ،لا يأخذ بالبوادر ولا يتعجل الحكم     
 ،  )٢( فإن الرأي الخمير خير من الـرأي الفطيـر         ، ويشاور العقلاء    ،ويحادث الفكر 

   .وبهذا يحسن الاختيار

  .)٣( "ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم : " وفي الحديث 

   .)٤( "لا خاب مـن استخار وما ندم مـن استشار " : وقد قيل 
                                       

   . ٤٤٣لبلاغة صـ نهج ا) ١(
   .  ٢٨٨صـ . عائض القرني / د . لا تحزن ) ٢(
  .٢٦٨٠٠رقم )٩/١٠( كتاب الأدب باب المشورة –مصنف ابن أبي شيبة ) ٣(
)٤( ١٧٥ / ٢ المعجم الصغير للطبراني ١٨١ / ٨ مجمع الزوائد –ضعيف :  ، وقال الهيثمي.  



 

 -١٥٧-

  من فقـه الانتخاب
وإذا كان المرء يمحِّّّّّّّّّّّّّص الاختيار في امرأةٍ يتزوجها ، أو سـيارة يـشتريها ، أو             

 ويكثر تقليب الأمر على     ،يرتديه   بل وفي قميصٍ أو جوربٍ       ،أثاث منزلٍ أو أدواته     
 أفيليق به ألاَّّّ يفعل ذلك عند اختيار من سيمثله لمدة تطول            ،وجوهه حذراً من الخطأ     

 ولكنه سيقر قـوانين     ، ولو اقتصر الأمر على هذا فحسب فلربما هان          ،! أو تقصر؟ 
،  فحص تقارير ويراقب ميزانيات تتعلق بجميع الـشعب        وي ،ويصدِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّق على معاهدات  

لم يكن ذلك جريمة في حق      :  لا ريب أنه إن لم يحسِن اختياره         ،ويحاسب مسئولين   
  . بل وفي حق عموم الشعب ، بل وجميع الأمَّـة ،نفسهِ فحسب 



 

 -١٥٨-

  لانتخـابمن فقه ا

ا  
  

تصويت قبل أن نتحدث عن أسباب السلبية فإننا ابتداء نلاحظ ارتفاع نسبة ال
  .في الريف عن المدن ، فما سبب ذلك ؟ 

 أن هذا الارتفاع في نـسبة التـصويت غيـر           :أولها  هناك تفسيرات محتملة ،     
حقيقي ، بسبب قدرة السلطة على التدخل في العملية الانتخابية ورفع نسبة المشاركة             

  حيث تزداد صعوبة ذلك في المدن نتيجة لتركيز أجهزة         – بمعرفتها   –في التصويت   
    .ر من الريفثالإعلام فيها أك

 ، فهو قدرة العلاقات القبلية في الريف على حشد عـدد مـن           أما التفسير الآخر  
وهو ما  . للتصويت بالجملة لصالح العصبية والقبلية الأقوى       " وتعبئتهم  " المواطنين  

. يؤكد الارتفاع الكبير في نسبة التصويت في محافظات الحدود ذات التراث القبلـي        
ا برغم فشل أغلب قوى المعارضة من الامتداد بعملها السياسى إلى هناك ، بـل               هذ

  )١ (.وعدم تمكن بعضها من إعداد قوائم له في هذه المحافظات 

  

 بأأ ا  :  

تُـعد أحـد الأسـباب الرئيـسية وراء ضـعف          والتي  الجداول الانتخابية    - ١
  .المـشاركة السياسية 

ر المـشكلة هو إحساس المواطن بافتقاد مصير صوته ، وكثـرة           وإن أهم مظاه  
الأخطاء الواردة في أسماء الناخبين ، وخلو الجداول من بعض الأسـماء ، الأمـر               

أكثـر مـن   أحداهن  مكثت، وقد الذي يؤدي إلى حرمان الناخب من الإدلاء بصوته      

                                       
   .٤٧ ، الطبعة الأولى ، ص ١٩٨٧ الانتخابات البرلمانية في مصر ، درس انتخابات) ١(



 

 -١٥٩-

  من فقـه الانتخاب
 دون  دت أكثر مِـن سِــت لجـان ، وعـا         بينأربع ساعات متصلة تنقلت خلالها      

   .)١(الإدلاء بصوتها 

ناهيك عن قيد اسم الناخب في أكثر مِن جدول ؛ مما يستتبع ظاهرة التـصويت               
وهو ما يـؤدي    . المـتكرر ، وعدم وجود عقاب على القيد المـتكرر في الجداول           

  .إلى إحباط المواطن لفقدهِ حقاً مِن حقوقهِ الدستورية 

اعتقادهِ أن النتيجة محسومة سلفاً  عدم إحساس البعض بأهمية رأيه ، و- ٢
ولعل ذلك ، لصالح مـرشح بعينه ؛ وبالتالي فإن صوته لن يـغير مِن الأمر شيئاً 

هو الذي يؤدي بعدد كبير من المواطنين إلى عدم المشاركة لمعرفتهم بأن التوازن 
) ة وهو عادة حزب السلطة التنفيذي(لبلاد محسوم لصالح أحد الأحزاب السياسي في ا

ضاع الأقلية في مواجهة وأن كل ما تقوم به الأحزاب الأخرى هو محاولة تحسين أو
  .)٢(الأغلبية

 الانتخابات شكلية وصورية وأن من تريد الدولة إنجاحه فسوف ينجح ، وأن             أنو
   .)٣(صوته يتم استبدالها بصناديق أخرىالصناديق التى يدلي فيها ب

بمـا لا يـسمح     اع الـدوائر الانتخابيـة      واتس ضآلة زمن الحملة الانتخابية      -٣
  .بالمعرفة الكاملة للمـرشحين 

 المطروحة للترشيح غير جديرة الأسماءأن هو السلبية يكون سبب  أحياناً – ٤
   .بثقة الناس

ولم يهتم أحد بتنمية ملكة     ..  الرأي   إبداء ويعللها البعض بأنه لم يتعلم أهمية        - ٥
 بين البدائل المختلفة داخله ، فأصبح غير        الاختيارى  التعبير عن الذات ولا القدرة عل     

                                       
  .  م ٢٠٠٥ من أغسطس ١٥ جريدة الجمهورية الصفحة الخامسة )١(
   .٤٧الانتخابات البرلمانية في مصر مرجع سابق ص ) ٢(
  .م ٢٠٠٠سبتمبر -١٤٢١جمادى الأخر -٢٢ سنة ٦العدد٢٣صـمجلة التصوف الإسلامي ) ٣(



 

 -١٦٠-

  لانتخـابمن فقه ا
 له مواقف واضحة قاطعة مِن كل ما حوله مـن        يكونمـبالٍ ولا مهتم بضرورة أن      

ن يجهل أبسط الأمور عـن  مالناس من أن وأحداث وأشخاص وأفكار وأطروحات ،     
يطلبن مـن    - تقدير لهن الكامل   مع   –الانتخابات ، فكثير من النسوة سيما العجائز        

القضاة الاختيار لهم ، وقد حدثني أحد القضاة وأقسم لي أنه في إحدى الانتخابات في               
جمـال عبـد   : من تنتخبين ، فقالت : القرن الحادي والعشرين سأل عجوزاً مـسنة       

     : فقالـت   ،  عن مـن تختـار     برلمانية  انتخابات  وسأل مثله مثلها في     ،  !!! الناصر  
َّـــاً ظلت تنظر ن ـ منومنه،  !! ! " سيادة الريس "  إلى ورقة الترشـيح  مـلِـيـ

مقابـل رمـز   قامت بالتأشير ضوء نافذة اللجنة ، ثم ، رافعة إياها مقابل   وهي مغلقة   
 –ختـار  ين الناس ـ مِاً، ناهيك عن أن كثير!!! المرشح على ظهر ورقة التصويت    

 في الانتخابات البرلمانيـة  ناً قانوأكثر أو أقل من العدد المطلوب اختياره  –عن جهل  
  . ، أو يقع في إحدى حالات بطلان الصوت مما يبطل صوته 

هموم المعيـشة وضـغوطها     توجد   الخلل التربوي    هذامع  يضيف البعض أنه    و
في أحيان كثيرة مـن القيـام بواجبـات         الناس  منع  وعدم توافر الوقت اللازم مما ي     

  . )١( أهميتها ونيعرف

 حضاري راق ، فكيـف      سلوكذلك بأن المشاركة السياسية      يـعلل البعض    – ٦
 والابتزاز والتزوير   والانتهازيةه في مناخ تسوده والغوغائية والهمجية       تارسكن مم يم

 البلطجة سواء مِـن الأفراد أو مِـن       يادة، كما أن س    )٢(والتسويد وشراء الأصوات    
 الانتخابات  لجنة إلى   ذهبي هل ، ويتساءل    بصوتهالمـنظمات تحول دونه والإدلاء     

                                       
العـدد  . الصفحة الأولى   جريدة الأهرام المسائي    و.  م   ٢٠٠٥سطس   من أغ  ١٥ جريدة الجمهورية الصفحة الخامسة      )١(

٥٢٨٦.   
  .  م ٢٠٠٥ من أغسطس ١٥ جريدة الجمهورية الصفحة الخامسة )٢(



 

 -١٦١-

  من فقـه الانتخاب
 ـ أو   ، )١(طعن بمطواة أو سـكين    ي بطلقة طائشة أو     هقى مصرع يلل ضرب بعـصا   ي

  .مكان لا يعلمه أحد إلى ؤخذ يكهربائية أو 

ن يرى أن انخفاض مستوى المشاركة في الانتخابـات البرلمانيـة    هناك م  و - ٧
 فـي  ىلا تـر " ة الأغلبيـة الـصامت  " يرجع بصفة أساسية إلى أن جزءاً كبيراً من       

.  أنهـا تعبـر عنهـا    –الأحزاب القائمة سواء الحزب الحاكم أو أحزاب المعارضة      
 بين إطلاق حرية تكوين الأحـزاب الـسياسية ورفـع مـستوي             يويربط هذا الرأ  

  )٢(. ونسبة التصويت في الانتخابات بشكل خاص–المشاركة السياسية بشكل عام 

ضـعف  يعود إلـى    ة السياسية   ضعف المشارك وهناك مـن يرى أن سبب       -٨
بعـد  التنظيمات الوسيطة من جمعيات تطوعية وأندية ونقابات مهنيـة وعماليـة ،             

تحييدها سياسياً بشكل يكاد يكون كاملاً وذلـك مـن          و ،تحت وصاية الدولة    وضعها  
 نقيبـا  أو أحد المنتمين الموالين للحزب الحـاكم    خلال انتخاب وزير أو وكيل وزارة     

  . )٣( لكل منها
مـن تعامـل مـع      مـنهم   بعض النواب السابقين سبب سلبية الناخبين ؛ إذ أن           - ٩

 أنها صفقة تجارية لا بـد أن يخرج منها رابحاً حتى لـو اضـطره        علىالانتخابات  
 خدعوا أبناء دوائرهم وسـرقوا  منهمعدد كبير  ف؛   )٤(والتحايلالأمر للكذب والتدليس    

 اختفوا عن الأنظار وأداروا     القبةلوتير تحت   أصواتهم ، وعندما جلسوا على المقعد ا      
 الناخب الدافع وعزف عن     فقدوبتكرار هذا الأمر أكثر من مرة       .. ظهورهم للجميع   

 النائب ، فأرقام الهواتـف      إلى هوصول، خاصة مع تكرار عدم إمكانية        )٥(المشاركة

                                       
  . المرجع السابق  )١(
   .٤٨الانتخابات البرلمانية في مصر ، مرجع سابق ص ) ٢(
   .٤٩المرجع السابق ، ص ) ٣(
  .  م ٢٠٠٥ من أغسطس ١٥  جريدة الجمهورية الصفحة الخامسة)٤(
  . المرجع السابق  )٥(



 

 -١٦٢-

  لانتخـابمن فقه ا
ها مهما   على الرد علي   يحرصكان  يحملها خلال الحملات الانتخابية والتي      كان  التي  

 ولا يعرف الأرقـام     النتائج شأن المتحدث هذه الهواتف تتغير أرقامها بعد إعلان          قلَّ
 كانـت تـضج     التـي  الانتخابيـة    مقاروال،   )١(الجديدة إلا المقربون وأهل الحظوة      

 أفـضل   وجودهبالحركة والنشاط أما إن تغلق أبوابها أو يبقى بها موظف هزيل عدم             
 الـدائرة ن يكون النائب مقيما في مدينة خارج نطاق         وفي بعض الأحيا  ،  من وجوده   

، مع أنه   التي يمثلها وهنا تتضاعف معاناة أهل الدائرة ولا يكون أمامهم سوى الندم             
   ـحر مرتين (: قد قالـلدغ المؤمن مِـن ج٢() لا ي( .   

إلـى تفـشى روح الـسلبية       ممـا أدى     يأس البعض مِن المــستقبل ،        - ١٠
   .)٣(واللامبالاة

يعزف البعض عن المـشاركة بل عن الثقافة السياسية لعـدم جـدوى أو           ولذلك  
أهمية الثقافة السياسية مِن وجهة نظره وذلك إما لسطحية تفكيره وإما لأنه لا يـرى               

 -ي جدوى مِـن الثقافة السياسية لعدم قدرتهِ على تغيير أي شيء فتتحول السياسة              أ
   .ـن مشاعر الإحباط والألم  إلى مجموعة مِ-مِـن وجهة نظره 

 

قال الشاب إنك تحثُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنى علـى تـسجيل        :  في إحدى الصحف     كتب نجيب محفوظ  
معنى  فما   ،اسمي في جدول الانتخابات ، باعتباره حقاً لي وواجباً عليَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ في آنٍ واحد              

 ، وما معنى الحقوق وما معنى الواجبات ؟ كلام  في كلام  فـي كـلام    ،الانتخابات  

                                       
يجب أن يكون : "  فقال بحماس  - وكان نائباً في السابق      – خطب أحدهم في إحدى مؤتمرات الدعاية        :طرفة حقيقية   ) ١(

وهل طلبت أيهـا النائـب سـيارة        : ، فأجابه أحد الحضور بدهشة      " النائب مثل سيارة الإسعاف ؛ متى تطلبه تجده         
  . !! الهاتف الذي طلبته غير متاح ؟ : مرة ، فقيل لك الإسعاف 

 لمـا جاءه رجـل في الأسر واشتكى إليه ضعفه وأولاده فعفا عنه       قاله  ) صح  ( عن أبي هريرة    ) حم ق د هـ     ( )٢(
 انظـر .  فقالـه   على أن لا يقاتله مرة أخرى ، ثم قاتله مرة أخرى وجاء مأسوراً ، فأخذ يشتكي إلى رسول االله                    

   .٤٠٠جوامع الكلم ص 
   .٥٢٨٦العدد .  جريدة الأهرام المسائي الصفحة الأولى) ٣(



 

 -١٦٣-

  من فقـه الانتخاب
 لا ثقة لي في قولٍ أو فعـلٍ أو رجـل ، أو              ،  متشائم حتى النهاية   ،إني يائس تماماً    

  وألحقت بعملٍ لا خير فيه لنفسي ولا للناس        ، تعلَّّّّّّّّّّّّّّّّمنا تعليماً ناقصاً     ،حاضر أو تاريخ    
 ولي مرتب لا يشبع ولا يغني ، ولا يحقق          ،أو هو بطالةٌ مقنَّّّّّّّّّّّّّّّّعة كما تقول بصدق        .. 

 وأنا محروم من مطالـب الحيـاة الأساسـية          ،لي الاستقلال عن أسرتي المطحونة      
 وأعيش بلا أمل في عالمٍ كئيبٍ محاصر بالقـذارة والـضجيج            ، كالزواج والمسكن 
 وبأصحاب الملايين العابثين من جهةٍ أخـرى ،         ،لصوص من جهة    والانتهازيين وال 

 ينادي بلسانٍ كاذبٍ بسيادة القانون والعدل ، ويمارس التفرقـة       ،في مجتمعٍ ظالمٍ باغ     
 ولا يستثنى منه إلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ     ،بين أبنائه بالمحسوبية والامتيازات ، هذا هو حالنا نحن الشباب         

 أو من وجد في الخارج فرصة عمـل تغيـر   ،الحظُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ بأبٍ غني أو أم غنية من سانده  
 فلا تُحدِّّّّّّّّّّّّّّثني عن الانتخابات والحقوق والواجبات والغد الموعـود بالأمـل            ،موازينه  
   .)١(والفلاح

من جانب المـؤهلين     اسيةأسباب السلبية في المشاركة السي    بعضهم   يـرجعو
  : إلى الصالحين للترشيح 

   .)٢( الكوادر الحزبيةاختيار تفضيل أهل الثقة على أهل الخبرة عند - ١ 

 العمـل الـسياسي   ومـضمون  بوجود تغيير كُـلي في شكل    م عدم شعوره  – ٢
  . مؤثرة ميجعل مـشاركته

رمون عقليـة    ويحت أنفسهم بوجود مرشحين أقوياء يحترمون      م عدم إحساسه  – ٣
 تتم في جو مِـن     الانتخابيةالناخب ، فلا يـرشح أحدهم نفسه حتى يشعر أن العملية           
 السياسي الـشريف    والتسابقالحيدة والنزاهة ، وحتى تسود روح المنافسة الإيجابية         

                                       
  .عمود وجهة نظر .  م ١٩٨٧/ ١٤/٥ - هـ ١٤٠٧ من رمضان ١٦ جريدة الأهرام ) ١(
  .  م ٢٠٠٥ من أغسطس ١٥ جريدة الجمهورية الصفحة الخامسة )٢(



 

 -١٦٤-

  لانتخـابمن فقه ا
  .)١( نجـاحهم  حالبعيداً عن الممارسات التي لا تليق بمن سيكونون صوت الشعب           

 دون أدنى اعتبار لا للقـيم       طريقةلا سرقة أصوات الناخبين بأي       هم لهم إ   لاوالذين  
أساليب بديلة يلجئون إليها بهـدف كـسب         فلهم   )٢(ولا للأخلاقيات ولا حتى للقوانين    

 ، بدلاً مِن الاعتماد على فكـر مــنظم ورؤيـة سياسـية ثاقبـة       الناخبينأصوات  
عويـضية تظهـر سـلبيات       والاقتصادية ، ومِن هذهِ الأساليب الت      السياسيةللأوضاع  

 إثارة تصل إلى حد العنف ، ومِن عنف يصل إلى حد العدوان على              مِنالانتخابات ؛   
 افتراءات وأكاذيب إلى اتهامات مـرسلة تستبيح كُـلّ قيمة مِن          ومنحياة الأبرياء ،    

   .)٣(قيم المـجتمع

ب  الانتخـا مـرات  مفردات جديدة إلى القاموس الانتخـابي فـي         دخول بدأ   كما
 وشـراء  والتـسويد الأخيرة لا يعرفها ولا يفهمها مـن يصلح للترشيح مثل البلطجة  

   .)٤(الأصوات وغيرها 

بالتجربة العلمية أنه لا مكان لهم في هـذا الميـدان           مما أكد للصالحين للترشيح     
 بأساليب لا تنسجم مـع تـركيبتهم النفـسية ولا تتناسـب مـع مكـانتهم       يدارالذي  

  . )٥(المرموقة
  

 مزاجيـة  كل هذه الأسباب تمثل في جوهرهـا حالـة           إن: "  أزلر   جيفن " وليق
  .)٦(تعكس واقع انعدام الثقة في الحاضر واليأس من المستقبل

  

                                       
  .المرجع السابق ) ١(
  .المرجع السابق ) ٢(
  .  م ٢٠٠٥ مِن أكتوبر ٢٨.  هـ ١٤٢٦ مِن رمضان ٢٥أسامة سرايا ، /  ، عن مقال لـ أ ١ص لأهراماجريدة ) ٣(
  . المرجع السابق ) ٤(
  .المرجع السابق ) ٥(
   .٥٢٨٦العدد  . مرسي عطا االله/عن مقال ا الصفحة الأولى  جريدة الأهرام المسائي) ٦(



 

 -١٦٥-

  من فقـه الانتخاب
لذلك فالعزوف ناتج عن إجمالي تضافر هذهِ العوامل مع بعضها البعض ، فعـدم    

وغير  . )١(اتشعور المواطن بالأمان أو الثقة أو المصداقية أو الشفافية في الانتخاب          
  .ذلك يجعله عازفاً عن المشاركة 

  

 جديدة من أجل تأمين العملية الانتخابية ؛ لأننـا          رؤيةبحاجة إلى    إننا   لذلك نقول 
 العزوف الجماهيري عـن المــشاركة بالنـسبة         ظاهرةإذا كنا نشكو من استمرار      

 حياتـهِ    ضمانات كافية لأمن المواطن علـى      نوفراللائقة والمـرضية فإن علينا أن      
 هي التـي  – والدولة وحدها    – بأن الدولة    وتوافقوحريتهِ وممتلكاته مِن خلال قبول      

 مسئولية التصدي لكـل مـا   – وسـلطة هيبة بحكم ما تملكه مِن     –ينبغي أن تتحمل    
 الخـروج علـى الـشرعية       مظاهريعكر الاستقرار ويفتح الثغرات والمنافذ لبعض       

  . والنظام العام 

وأن توجـه نحـو     الإفساد  ر وسائل الإعلام من جميع مصادر       كما يجب أن تطه   
إفساح مجال كاف للعلماء والـدعاة مِـن أجـل       أن يتم   والتوعية الجادة للمواطنين ،     

بـصفة  التعليم الـديني    في   عامة ، و   التعليم النظر في    ادعـ، وأن ي  إصلاح الأمـة   
، فـإن  ر الفـساد   على كُـلِّ رؤوس ومصادحديد بيد مِن الضربخاصة ، وأن يتم    

   . )٢( أخطائهِ تقلّ عثراتهمِن يستفيد الَّـذي

 بالشكل والإطار القـانوني     ليست العبرة في النهاية     ن فإ الكُـتاب يقول أحد    وكما
 الجماهيريـة   المـشاركة والدستوري الذي ينظم عملية الانتخابات ، بقدر ما هو في           

 عـن نـبض     يعبرحيح الذي   التي هي وحدها المقياس الحقيقي لإرادة الاختيار الص       
  .الناس وحقيقة توجهاتهم 

                                       
   .٣ البحيرة والأقاليم صـ أخبار )١(
   . ٥٣٣٨ العدد - مرسي عطا االله /أ مقال  الصفحة الأولى.المسائي الأهرام ) ٢(



 

 -١٦٦-

  لانتخـابمن فقه ا
مشاركة فعالة في التـصويت   وإننا نؤكد على أنه يجب على المواطن أن يشارك          

تقديم الحلول العملية لها ؛ إذ أن       على  واختيار ممـثليه الأكثر تعبيراً عن مشكلاته و      
         ـشاركتهِ في صنع   مشاركة المواطن الفعالة في العملية الانتخابية تزيد مِن دوره وم

   .)١(القرار بما يتخذه البرلمان مِن سياسات وتشريعات تؤثر على مجريات حياته
   .)٢( "مـن عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل " : وقد قيل 

  

 إلى نتائج سلبية    يؤدي السياسية شك أن تقاعس المجتمع عن ممارسة حقوقه         لاو
القاعـدة العريـضة مـن       لا ترضـي  عديدة أخطرها صدور تشريعات وقـرارات       

  .)٣(الجماهير

ن هم غيـر    ـ إن من يعزف عن المشاركة السياسية فسيعاقب بم        :قال أفلاطون   
ن لا يراعون مصالحه ـمؤهلين وبم.  

  

 التـي هـي   كما أن السلبية والتقاعس والتخلف عن الإدلاء بالتصويت الانتخابي          
أنه محاسب على هذا    ، ولا شك    المواطن  الفرصة للتزوير والتلاعب بصوت     تعطي  

  . يوم الدين 

 أو أن   الواقعإلا نفسه ، وليس له بعد ذلك أن يشكو مِـن مرير            حينها  لا يلومن   و
من يختار اللافعل فلا يتوقع أن يستجيب أحد لمطالبه ،          ؛ و يتحسر على رغدٍ مضى     

   .بدلاً من أن تلعن الظلام أشعل شمعة: وفي المثل 
   :الأسدي أبو المهوش قال

Û   �IfÃM éPË�A f§I ņ̃ Ã®j¦C   �ÊÏeAk �MeÊk B¾ ÎMBÍY )٤( 
                                       

   .١٧٥العدد  -مقال ا عبد اللطيف الفضالي .أخبار البحيرة والأقاليم ) ١(
 . Pالسري السقطي الإمام قيل إنه من قول   )٢(

  .  م ٢٠٠٥ من أغسطس ١٥ جريدة الجمهورية الصفحة الخامسة )٣(
  . ٧٥ص ية حكايات الأمثال العرب) ٤(



 

 -١٦٧-

  من فقـه الانتخاب
 أو اللا موقف محسوباً على الشخص أكثر مِن الانحيـاز           الحياديكون  فكثيراً ما   

  . نفسه 
  " .مـن لم ينتخب فسوف ينتحب : " قال جامعه 

 أي أن الحمـل     –"  استنوق الجمل    لما ... الحمل   استأسد"  حكمة قديمة تقول     هناكو
 ما رأى الجمل العملاق يتحول      إذالوديع الصغير الضعيف يستأسد ويتحول إلى أسد        ا

  . أنثى الجمل وهى " ناقة" إلى 
  

الفاكهة المعطوبة والسليمة أتلفت الأولى الثانية ولم تصلح        إذا اجتمعت    :وقد قيل   
  .الثانية الأولى 

 –  عفـن  ثوبلا يستقيم فرش سجاد على أرض موجلة ، أو وضع عطر على             و
   .-سيما إذا اتسع الرتق على الراتق 

 رجـلٌ لِـيشتري سـمـكاً ، فكان يشم ذيـل الـسمك ،            ذهب : كويتية   طرفة 
 الذيل ، والمـفترض أن تشم الرأس لتعرف ؛ إذ الرأس هـي             تشملِم  : فسأله البائع   

 ـ    : فقال  ! .  غيره ؟  مِنالتي تبيـن الفاسد     ها فاسـدة ،  أنا أعرف أن الرؤوس كُـلَّـ
   .)١(!! أين وصل الفساد إلى  لأعرفولكني أشم الذيل 
  : على حد قول قائلهم  هذا: قال جامعه 

 ½Ë³Ì ç¼ÍºÊ       éÈMB¿»¢ Äé¾ pBÃºABÆiË_ä¦Ê ÅËÍ§ºA PBZÍZu çÔAËm )٢(  

  : وقال المتنبي 
iAËÂÝA ÉfÃ¦ PËNmA AgG                      Éj¢BÃI BÍÂfºA ÎaC ©B¯NÂA B¾Ê À»£ºAÊ   

  
                                       

  .ربما يضطر المرء أحياناً لاستئصال جزء من جسده ليظلّ حياً  : وقد قيل) ١(
   .٢٠١ ص ١٠البيت مذكور في تفسير القرطبي ج ) ٢(



 

 -١٦٨-

  لانتخـابمن فقه ا
  : أيضاً المتنبي وقال 

   ÈÍ»¦ ÅAË�A ¼ÇnÌ ÄÇÌ Ä_ã¾         êOÍ� `j� B¾  äÁÜÌG   

  

 لن ترقى  شعوبنا إلى مصاف الأمـم المتحـضرة إلاَّ إذا شـاركت               الحق أنه ف
 ولم تبع أمورها لحفنة من الناس يلعبون بمـصائرها          ،جماهيرنا في سياسة أوطانها     

  ) : تـيم (ما يجري ، كما قال الشاعر عن كما يشاءون وهى بمعزلٍ ع

      ÀÍãM KÍ«M �Y j¾ÝA Òz³ÌÊ     äeËÇq ÀÆÊ ÅËÂgBNnäÌ ÛÊ !)١( 
  

الكثير من الواجبات الشرعية يتوقف على إقامـة        ولما كان من المعلوم يقيناً أن       
ن فـي نـصب   لأ ؛ "وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب شرعا "   خليفة أو إمام ،  

دفع ضرر ، وإزالة الضرر واجب شرعي على المسلمين ، يأثمون           ) الرئيس(م  الإما
بعدم القيام به ، كما أن فيه أيضا جلب منافع للأمة الإسلامية ، وهو أيـضاً واجـب          

المبـادرة  ومن أهم وسائل ذلك     ،   )٢(، على الأمة كلها السعى لإدراكه     شرعى حتمى   
 أو يراقبونه  والذين سيختارون الإمام     الاختيار الصحيح لأعضاء المجلس النيابي    إلى  

  .وعدم النكوص عن هذا الواجب الشرعي 

 لا ترسي فقط قاعدة الشورى كأساس     : إن آية و

لكل مظاهر الحياة السياسية ، بل تعتبر الشورى جزءاً لا يتجزأ من أسلوب الحكم 

                                       
   . ١٧٩يوسف القرضاوي صـ / د . الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي )  ١(
صابر محمد دياب ، ص / ة ، دراسة تاريخية حضارية مقارنة ، للدكتورمن معالم النظام السياسي في الدولة الإسلامي) ٢(

٩٣ .   



 

 -١٦٩-

  من فقـه الانتخاب
 أن تُسند إلى مجلس  القوانين في الدولة ، لابدوعلى ذلك فإن مهمة سن. نفسه 

  .)١( تنتخبه الأمـة) تحت أي اسم كان (شورى 
  

 -بحجة عدم صلاحية جميع المرشحين      أما امتناع المواطن عن الاختيار مطلقاً       
 فهـذا مـثــله   ، فلن أذهـب  ، د لم ينفعني أح:أو من يقول    ،   -مِن وجهة نظره    

 فلو حدَّّّّّّّثتنا  قطعنـا يـده   ،إما أن نقطع يده أو نقتله: ي ابنه   مثـل من يقول له خاطف    
 فلا شـك أن هـذا   ، ن وليكن ما يكو،لن أحدِّّّّّّّّّّّّثهم :  فيقول، وإن لم تفعل قتلناه     ،فقط  

  .شديد الحمق 
  

 من يـقال له سوف يحرق قيراطٌ من شمال أرضك أو فدان من             وكذا مثله كمثل  
 ، أو سوف تغرق أرضك أو يحرق زرعـك          ،ر الإطفاء جهة واحدة      ولِز ، الجنوب

ليكن مـا   :  فلا يفعل ، ويقول      ،فأيهما ضرَّّّّّّّّّك أكثر فأمامك زر لمنع ما تختار منهما          
  . فهذا أيضاً لا شك في حمقه ،يكون 

  

 َّّّّّّّّّّّّّّّم االله وجهه -وما أعظم قول الإمام عليليس العاقل الذي"  – كر يحتال للشر 
   .)٢(  "يحتال للشر ألاَّ يقع فيه  ولكن العاقل الذي،بعد أن يقع فيه 

  

ليس الرجـل الَّذي إذا وقع في الأمر تخلَّـص        : عن هشام بن عروة عن أبيه       و
  مِنه ، ولكن الرجـل يتوقى الأمور حتى لا يقع فيها 

 الخير والـشر ، ولكـن       ليس العاقل الَّذي يعرف   : عن سـفيان بن عيينة قال      و
  . )٣(العاقل الَّـذي يعرف الخير فيتبعه ويعرف الشر فيجتنبه

                                       
من معالم النظام السياسي في الدولة الإسلامية ، مرجـع          : ، انظر   "  ٨٩محمد أسد منهاج الحكم في الإسلام ص         " )١(

  . ١٢٠سابق ص 
  . لزياد وعزاه ٦٧٠ حديث ١/١٤٦ انظر المجالسة وجواهر العلم لأبى بكر الدينورى )٢(
   . ٥١مرجع سابق ص . العقل وفضله ) ٣(



 

 -١٧٠-

  لانتخـابمن فقه ا
  .)١(" الواقية خير مِن الراقية " وكما قيل في الأمثال فإن 

 ودفع الـضرر الأشـد      ، دفع الضرر : ذلك أن من الأصول والقواعد الشرعية       
  . ارتكاب أخف الضررين  أوبالضرر الأخف

 إن العارف هـو العـارف بزمانـه، ولـيس           :ة الصوفية   ولذلك قال بعض أئم   
العارف هو الَّـذي يـمـيِّّّّّّّـز بين الخير والشر ، إنما العارف هو الَّـذي يمـيِّّّـز             

  .بين أي الخيرين شر ، وأي الشرين خير 

   : عمرو بن العاص ولعل هذا القول مأخوذ مِن قول 

  . "وإنما هو من يعرف خير الشرين  ، الشرمن  ليس العاقل الَّذي يعرف الخير "

 فإن لم يفعل فهو     ، )٢("بعض الشر أهون من بعض       " :وقد قال طُرفة بن العبد      
  .كالمستغيث من الرمضاء بالنار 

  

شـهادة   فهو في نظر الإسلام      ، إلي نظام الانتخاب أو التصويت     ونحن إذا نظرنا  
 عن أداء واجبه الانتخابي حتى رسب الكفء خلَّّّّّّّّّّّــف ومـن ت ،للمرشَّّّّّّّّّح بالصلاحية  

فقـد كـتم   ) القـوي الأمـين  (الأمين ونجح من لا يستحق ممن لم يتوافر فيه وصف    
       وقد قال تعـالى      ،  تكون الأمَّّّّّّّّّّّّة إليها   الشهادة أحوج ما  

  ، وقال           )٣(   

                                       
   .٢١حكايات الأمثال العربية مرجع سابق ص  )١(
نوع يرضى بنصف الرغيف حتى يجيء الرغيف ، ونـوع يــريد         : نوعان مِن الناس    : أنيس منصور   وكما يقول   ) ٢(

  ! .الرغيف كاملاً وإلا فلا 
   .٦٤٤ ، ٦٤٣ـ مرجع سابق ص. القرضاوي / د. فتاوى معاصرة ) ٣(



 

 -١٧١-

  من فقـه الانتخاب

 فـاختر   ،إن البقر تشابه علينـا  : ولو وصلت يوماً أن تقول   تكتم الشهادة    فلا
  ، كما أنه لا خير في القول بالجهـل ،لا خير في الصمت عن الحـكم  إذ   ،أصلحها  
اختيار الأكفأ واجب ، ولا يكون ذلك إلا        لأن  ة الحقوق السياسية واجب      مباشر كما أن 

مـن لم يهتم بأمر    ( وقد روي   ما لا يتم الواجب إلاَّّّّّّّّ به فهو واجب ،          بالتصويت ، و  
   .)١() المسلمين فليس منهم 

المؤمن إيجابي ومبادر ، لا يرضى أن يكـون  و،  أن هناك قتلٌ بالترك  كذلك فلا شك  
ولا أن يكون في محل الدعة .. ـعة إم.  

     وهل صوتي هو الذي سيؤثر ، أو يقول إن الفـساد قـد             : أما أن يقول شخص
   .، ولا أمل في أي إصلاح باض وفرَّّّّّّّّّّّخ 

ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإ:   عليهِ بقولي  فأرد    هةسوغاً للهروب ، بل أدعى للمواج     ن طغيان الفساد ليس م  
تحويل الأرض السبخة أو كثيـرة      ، و " ه  ـرك كُلُّ تما لا يـدرك كُلُّه لا ي     " كما قيل   و

الحشائش إلى أرضٍ طيبةٍ يستلزم جهداً كبيراً ولكنه يأتي بفائدةٍ ولو بعد مدة ، ولـو                
اخترنا الاختيار الصحيح لعدم الفساد ، لأن ممـثـلي الشعب سـيحاربونه ، ولـو              

 الإصلاح بحلّ المجلس النيابي مثلاً ، لأجريـت انتخابـات جديـدة             حِيل بينهم وبين  
ولانتُخب نفس الأشخاص أو أمثالهم ، ومِـن ثم لا يجد أعداء الإصلاح  بـدّّّّّّاً مـن                

   .       الإصلاح ، قال تعالى 

أي  ن الواقع ، والقول بأنه لا أمل فـي         والشكوى م  ،أما ترك الفساد على حاله      
  .إصلاح ، فهذا عجز وهوان ويأس لا يليق بالمؤمن 

 قضى بـين     أن النبي    روى الإمام أبو داود  بسنده عن عوف بن مالك           
إن ( حسبي االله ونعم الوكيل ، فقال النبي        : رجلين ، فقال المقضي عليه لما أدبر        

                                       
   .٧٤٧٣ ، حديث ٧/٢٧٠الطبرانى في المعجم الأوسط عن حذيفة ) ١(



 

 -١٧٢-

  لانتخـابمن فقه ا
حسبي االله ونعم   : أمر فقل    فإذا غلبك  ،   )١( ولكن عليك بالكيس   االله يلوم على العجز   

  .)٢() الوكيل 
مع أنه ذكر الله ، ولكنَّّّّّّّها في هـذا         ) حسبي االله   (فقد أنكر النبيُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ على الرَّجل قوله       

 ،  )٣( والمؤمن لا ينبغي أن يعجـز أو ييـأس         المقام لا تدل إلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ على العجز واليأس ،       
وأحبُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ إلى االله من المـؤمن الـضعيف         المؤمن القويّ خير  (وفي الحديث الصحيح    

  .)٤( )وفي كلٍ خير ، احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز 
  

زيـادة   : أولهمـا : ن ييكمن في أمرين رئيـس  )٥( علاج السلبية    ونحن نرى أن  
 للامتنـاع   مـخالفات محاضر   تحرير : وثانيهماالوعي الديني والثقافي المجتمعي ،      

 ؛ )٦( تلقائية بصورةالتصويت بدون عذر ، وتوقيع العقوبة المالية المـقررة لها          عن  
سات ضارة على صحة العملية      في عمل وطني عام أمر ذو انعكا       النكول هذا   باعتبار

 التعبير عن إرادة الأمـة ، فضلاً عن كـون هـذا الجـزاء              فيالانتخابية وصدقها   
الامتناع لظاهرة المؤسفة المـسماة ب    قانوني مشروع ل   علاجالمادي أو الأدبي بمثابة     

   . )٨(" إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن "  و)٧(عن التصويت 

                                       
  .أي الفطنة وحسن التصرف ) ١(
  .  ، سنده ضعيف ٣٦٢١ حديث ٣/٣٤٨أبو داود في السنن ، ) ٢(
    .٣٨١ صـ ٣مرجع سابق ج . القرضاوي / فتاوى معاصرة د )  ٣(
   .٦٩٤٥ حديث ٨/٥٦مسلم ، ) ٤(
  .ة الانتخابات لتحقيق غرض سياسي تحتاج إلى مزيد نظر وتأمل لعل مقاطع )٥(
لحضر بجسمه فقط وأـبطل صوته ؛ ومن ثم ولا بـد من الأمرين معاً ، وإلا لو اكتفينا بتطبيق الغرامة فحسب ، ) ٦(

  .يفوت المقصود من حضوره 
مـصطفى  / د .  والاجتماعية المـعاصرة    تصاديةوالاق العملية الانتخابية في الدول الديمقراطية والمذاهب السياسية         ) ٧(

  . ٥٥ص محمود عفيفي 
 رواه الخطيب البغدادي في "لما يزع االله بالسلطان أعظم مما يزع بالقرآن " :  قال  عن عـمر بن الخطاب )٨(

  .  ط ابن كثير ١٠٧ / ٤تاريخ بغداد 



 

 -١٧٣-

  من فقـه الانتخاب
أحكام القانون   م بتعديل بعض٢٠١١ لسنة ١٢٤سوم بقانون رقم مروقد نص ال

  : على أن  م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ١٩٥٦ لسنة ٧٣رقم 

بقاعدة  يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدا  : (٤٠مادة 
  .) تاء الاستف بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى الانتخاب أو

  

 لو طُبقت الغرامة على من يتخلف عن مباشرة الحقوق السياسية لما أنه ويقيني 
 لِما سيلحقه من ضرر ، أما من يعضه الباطل لفساد  ؛- إلا ما ندر –تخلَّف أحد 

ممثله فلا يبالي من يكون ولا ماذا يفعل ، فالحق أن مثل هذا  شيطان أخرس ، وهو 
  .ى ذلك محاسب يوم القيامة عل

  .  طامةٌ عظمى سلبية كما بيـنا جريمةٌ كبرى وذلك أن ال

كما السلبية تجـر الوبال على الأمة كلها ؛ لأنهـا تـؤدي إلـى تـولِّي غيـر                  
      قال تعالى   المـستحق ، مما ينذر بعقوبة عامة ،        

    .  
  

       َّّّّّّّم االله وجهه   -وهذه السلبية هي التي عانى منها الإمام عليويبـين ذلـك     - كر 
  :مِـن قوله في إحدى خطبه 

أما والذي نفسي بيده ليظهرن هؤلاء القوم عليكم ، ليس لأنهم أولـى بـالحق                " 
الأمم منكم ولكن لإسراعهم إلى باطل صاحبهم ، وإبطائكم عن حقي ، ولقد أصبحت              

أيها الشاهدة أبدانهم ، والغائبة     ... تخاف ظلم رعاتها ، وأصبحتُ أخاف ظلم رعيتي         
عقولهم ، المختلفة أهواؤهم ، المبتلى بهم أمـراؤهم ، صـاحبكم يطيـع االله وأنـتم                 



 

 -١٧٤-

  لانتخـابمن فقه ا
تعصونه، يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها ، كلما جمعت من جانـبٍ تفرقـت مـن                

   .)١("جانب آخر 

أيها الناس لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنو : "  أخرىوقال في خطبةٍ
   ."يطمع فيكم من ليس مثلكم ، ولم يقو من قوى عليكم  عن توهين الباطل لم

علي م االله وجهه- وقد ضجر الإماممن هؤلاء السلبيين ، فقال في إحدى - كر 
  :خُطَبه 

غير الجائرة ، والمـصلحة فـي   اللهم أيما عبد من عبادك سمع مقالتنا العادلة      " 
الدِّّّّّّّين والدنيا غير المفسدة ، فأبى بعد سمعه لهـا إلاَّ النكـوص عـن نُــصرتك ،          
والإبطاء عن إعزاز دينك ، فإنا نستشهدك عليه بأكبر الشاهدين شهادة ، ونستـشهد              

ذ عليه جميع من أسكنته أرضك وسماواتك ، ثم أنت بعد المغني عن نصرته ، والآخ              
   .)٢("له بذنبه 

         كذلك فقد عانى منها ولده الحسين بن علي     القـوم قلـوبهم    : " حين قيل له
   . )٣(" معك ولكن سيوفهم عليك 

  

 وهو أن يستشيرك أحد الناس فيمن هو أجدر بـصوته           :والسلبية لها وجه آخر     
 وأكفأ لاختياره فلا تجيبه خوفاً من أن يغضب أحـد منـك أو عليـك ، أو لـشبهة                  

ضت لك لظنك أن الحق يحاسبك عن نفسك فحسب ، أو أن كل أحد حـرّ فـي                  عر
  .اختياره ، أو لكراهيتك  للغيبة 

                                       
   . ١٣٢ ، ١٣١مرجع سابق  صـ . نهج البلاغة ) ١(
   . ٢٨٨لسابق  صـ المرجع ا)  ٢(
  . قيل إنه من قول الفرذدق له )٣(



 

 -١٧٥-

  من فقـه الانتخاب
، بما قاله الإمام أحمد بن إدريس في العقد النفيس،عن          فأجيبك فضلاً عما سبق      

المجاهر بالفسق ، والمبتدع ، والإمـام        :ثلاثة لا تحرم عليك أعراضهم      ( ما روي   
  : )١() الجائر

 المراد أن لا يتخذ الناس أعراضهم فاكهة يتفكهون بها ، ولكن إذا أحـوج    :قال   
لا تزوج فلاناً ، فإن بحـث      : الحال إلى ذلك كأن يستشيرك المستشير فتقول له مثلاً          

 هو يفعل كذا ، لقـول النبـي      : وراجعك لأي شئ أشرت عليه ألاَّّّّ يزوجه فتقول         
أمَّّـا فـلان    (بة أن قد خطبها فلاناً وفلان ، فقال  حين استشارته امرأة من الصحا    

   .)٢() فصعلوك وأمَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّا فلان فإنه لا يضع عصاه عن عاتقيه

  . اختيار مـن يمثـلـك وأهل دائرتك - فيما أرى - وأعظم من ذلك خطراً

كما قال ) الدال على الخير كفاعله ( ولا شك أن هذا دلالة على الخير ، و
  .اليربوعي  اللجيج بن سيف

  

 ، قـويٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ أمـين  ، شهادة بأنه رجلٌ صـالح  :كذلك فإن إعطاء الصوت لمرشح ما 
 مِن أكبـر   وهي، ، فقد ارتكب كبيرة شهادة الزور  ومن شهد لغير صالح بأنه صالح     

ع نهيهِ عن عِـبادة الأوثـان      تابهِ الكريم م  الكبائر نهى االلهُ تعالى عنها وحرمها في ك       

  .فقرنها بالشرك باالله          فقال

ألا أنبـئكم    ( قال رسـول االلهِ     : وروى البخاري ومـسلِم عن أبي بكرة قال        
الإشراك باالله وعقوق الوالـدين ،      : يا رسول االله ، قال      بلى  : بأكبر الكبائر ؟ قلنا     

                                       
  . عن الحسين مرفوعا ٩٧ حديث ١/١٠٤الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب ذم الغيبة والنميمة ) ١(
أما معاوية فعائل لا مال له ، وأما أبو جهم فإنه رجـل لا يضع             (   بلفظ    ٢٧٣٧٤صحيح رواه الإمام أحمد ح      حديث  ) ٢(

  ) . عاتقه عصاه عن



 

 -١٧٦-

  لانتخـابمن فقه ا
ألا وقول الزور وشهادة الزور ، فمـا زال يــكررها          : وكان مـتكئاً فجلس وقال     

   . )١() ليته سـكت: حتى قلنا 

بها  دلَّ الحديث على أن شهادة الزور مِن أكبر الكبائر ، ولذلك اهتم الرسول              
ذلك لأن شهادة الزور    ؛  كئاً تعظيماً لِحـرمتها وتأكيداً لِقبحها      فجلس بعد أن كان مـت    

أسهل وقوعاً على الناس ، والتهاون بها والتعاطي لها أكثر مِمـا ذكر معهـا مِـن                
               ـسلم ، والعقوق ينـصرف عنـهقلب الم الكبائر الأخرى ؛ فإن الإشراك ينبو عنه

كالعداوة والحِقد والحسد وغيرها فاحتاج     الطبع ، أمـا الزور فالحوامل عليهِ كثيرة ؛         
إلى الاهتمام به ، وليس ذلك لِعِظمهِ بالنسبة إلى ما ذكر معه مِن الشِـرك قطعـاً ،                 
بل لكون مفسدتهِ مـتعدية إلى الغير ، بخلاف الإشـراك فإن مفسدتهِ مقصورة عليهِ             

  .  )٢(غالباً 

قال الإمام أحمد بـن      :       : وفي قوله تعالى  
   .)٣("يعني لا يشهدون في إبطال حق أو إحقاق باطل " إدريس 

  

 قريبه أو ابن بلده ، أو لمنفعة شخصية         ومن شهد لمرشح بالصلاحية لِمجرد أنه     
: سبحانه وقوله ،     يرتجيها منه ، فقد خالف أمر االله تعالى  

  . }وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى { 

 ومـن   ، ينهاه أن يكون عوناً لظالم       ،والإسلام كما ينهى المسلم أن يكون ظالماً        
       قال تعالى ،أعان ظالماً كان شريكاً له في الإثم 

              .  

                                       
   .٥٦٣١ ، حديث ٥/٢٢٢٩البخارى  ) ١(
  . بتصرف يسير ٢٦٧أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي ص ) ٢(
   .٤٨مرجع سابق صـ . العِقد النفيس ) ٣(



 

 -١٧٧-

  من فقـه الانتخاب
 ، سبباً لِمسِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ النار وعذاب النار     - أي الميل إلي الظالمين      -فاعتبر مجرد الركون    

عطي صوته للظالم الجبار     فما  بالكم بمن ي     ،وحرمان الولاية والنُصرة من االله تعالى       
    مؤيداً له ومعيناً له على النجاح واالله تعالى يقول    وهو 

       واالله يقول ،يسعى في فلاحهم     ،     

    ِّّـّّّّّّّّّّّّّّّّه وتأييده لهم    .)١( وهو بالتصويت له يعلن عن حب
  

  

                                       
   .٦٨١  صـ ٣مرجع سابق ج . القرضاوي / د . فتاوى معاصرة ) ١(



 

 -١٧٨-

  لانتخـابمن فقه ا
 ة   

  

 خوف الفتنة وألاَّّّّّّ يستقيم أمر الأمَّّـة ، يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل
ويدل لذلك عِلم عمر وسائر الأمَّـة بأن السِتة منهم فاضلٌ ومفضول ، وقد أجاز 

ل واحد منهم إذا أدى المصلحة إلي ذلك واجتمعت كلمتهم عليه من غير العقد لك
  .إنكار أحدٍ عليهم 

     " .رتحي" وفي لفظ " ر ن أخصب تخيم"  :في المثل و
 ، لأن هـذا هـو   وإذا لم يوجد إلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ المفسدين اخترنا أقلهم فـساداً       : قال جامعه   

: قاعدة ومن القواعد الكُـليـة   .       تعالى المتاح ، قال  

  . درء أعظم المفسدتين وجلب أعظم المصلحتين
  " .خذ ما صفا ودع ما كدر"  قال بعض السلف الصالح ولذلك

لكلمـات   أن أول ما قدَّّّّّّّّم به عمر بن عبد العزيز ولاته للناس هـذه ا   ويشهد لذلك 
  -:الأمينة  

 ولكنِّّّّّّّّّّّّّي أقول إنهم خير ممَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن      ،لا أقول إنهم خياركم     ..إني قد ولَّيتُ عليكم رجالاً      " 
  . )١(!! "هم شر منهم 

  :ويصدق ذلك قول الشاعر 
ÉBÌBVm ÎyjM Ïh_ùºA Ag Äã¾Êëf§M ÅC ôÜJÂ Ôj�BI Ò¯¶             BÇ»¶  ÈJÌB§¾ )٢(  
                                       

   . ٥٥٩مرجع سابق صـ . خلفاء الرسول ) ١(
،  ، المجلد السادس مشار إليه بموسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ١٧٤ن ص أدب الدنيا والدي)  ٢(

  :، ولفظ البيت بشار بن برد : وروي أن القائل هو  . ٢٣٦٤ص 
  ى بالمرء نبلاً أن تعد معايبه  ــكف             ومـن في الناس تصفو مشاربه                           

  ه ـظمئت وأي الناس تصفو مشارب     إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى     :  بلفظوروِي 
  .ولم يسم قائله 



 

 -١٧٩-

  من فقـه الانتخاب
  : وقال النابغة الذبياني 

   È¿»M Û BaC ǿ JNn� OnºÊ              äLhÇò�A ½BUjºA ÏC êS§q Ò»¦)١(  
  

  : الذهبى الإمام ل اقوقد 

مـن الفـضائل ، فـلا  تـدفن          العالم بكثرة ما له     الكمال عزيز ، وإنما يمدح      " 
الوسع فـى طلـب      اغه  تفررجع عنها ، وقد يـغفر له باس      المحاسن لورطة ، ولعله     
   .)٢( "الحق ، ولا قوة إلا باالله 

ص من شخ  إذا كانت يسيرة أو كانت صادرة        ، سيما  فالعاقل لا يؤاخذ بسبب زلة    
  :؛ قال الشاعر فضل له 

         ÍJ�A AgGÊ__YAÊ KÂhI ÒMC K______ f       U___Í¯q °ºDI ÈÃmB� PÔB÷̈  

  

  :وقال آخر 
 ÔBm ÏhºA ¼§¯ºA Ä·Ì ÅH® ±ËºC Åijm ÎMÜºA  ÈºB§®D®       fYAÊ )٣(  

  

  : وقال ثالث 
÷jÌgB§�BI ÎMDÌÊ LË»³ºA Ä¾          ÈMÔBmG ËZ� ¨®Bq ÈÇUÊ � )٤(  

  

                                       
  . ذات المرجع السابق ) ١(
صــ   مجلة التصوف الإسلامي ) من ترجمة  القفال الشاشى      ٢٨٥-١٦/٢٨٣ ، السير    ١١٧٨راجع نزهة الفضلاء    ) ٢(

 ٢٠٠٣ ديسمبر -١٤٢٤ شوال – ٢٥ السنة ٢٩٨ العدد ٢٤
   .٥٠مرجع سابق ص ،  زهور من بستان الحب) ٣(
  . ٣٧ص ساعة مع العارفين  )٤(



 

 -١٨٠-

  لانتخـابمن فقه ا
 للفرد المسلم والمجتمع  المسلم النزول للضرورة مـن   يجيزونولذا نجد الفقهاء 

حقـوقهم  ،  الأعلى إلي الواقع الأدنى حتى لا تتعطل مصالح الخلـق ، ولا تـضيع    
  ويذهب دينهم ودنياهم ،

  عدل الذي هو الأصل في الـشهادة إجازة شهادة الفاسق إذا لم يوجد ال : مثال ذلك  
وإجازة ولاية القاضي المقلِّّّّّّّّّّـد إذا لم يوجد القاضي المجتهد الذي هو الأصـل فـي               

ون مجتهـداً ،    ، فالأصل فيه أن يك    ) رئيس الدولة   (  الإمام   ومِثلهي القضاء ،    ـتولَّ
قـال  فـي     ولكنهم أجازوا إمامة المقلِّّّّّّّّّّّّّّّّـد ، بل الجاهل على أن يستعين بأهل العلم ،              

  " . إذا ضاق الأمـر اتسع : جرياً على قاعدة محمد بن الحسن " :بدائع السلك 

 إجازة الجهاد مع البار والفاجر ، مع  أن الأصل هو البار الصالح ، سئل                وكذلك
الإمام أحمد عن أميرٍ قوي ولكنَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه فاجر ، وآخر صالح ولكنَّه ضعيف ، مـع أيِّّهمـا                 

أما القوي الفاجر ففجوره على نفسه وقوَّّّّّّته للمـسلمين ، وأمـا          " يجاهد ؟ ، فقال     
اهد مع القوي وإن كان     الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين ، يج        

   .    )١(وهي نظرةٌ واقعية من هذا الإمام " فاجراً 

 إذا لم نجد في جهةٍ إلاَّ غير العدول أقمنا أصلحهم وأقلهـم           :وقال بعض العلماء    
فجوراً للشهادة عليهم ، ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تـضيع المـصالح               

مـشروطٌ بالإمكـان ، وإذا جـاز نـصب     وتتعطل الحقوق والأحكام ، فإن التكليف     
الشهود فسقة لأجل عموم الفساد جاز التوسع في الأحكام السياسية لأجل كثرة فـساد           

يحدث للناس أقـضية بقـدر مـا        " : الزمان وأهله ، وقد قال عمر بن عبد العزيز          
 ولا نشك أن قضاة زماننا وشهودهم وولاتهـم         :قال القرافي    ،   "أحدثوا من الفجور    

مناءهم لو كانوا في العصر الأول ما ولُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـوا ولا عرِّّّّّّّّج عليهم ، وولاية هؤلاء فـي         وأ
مثل ذلك العصر فسوق ، فإن خيار زماننا هم أراذل ذلك الزمان ، وولايـة الأراذل                

                                       
   . ٤٣ صـ ٣ج . مرجع سابق . يوسف القرضاوي / فتاوى مـعاصرة د) ١(



 

 -١٨١-

  من فقـه الانتخاب
 ـ             ِّّّّّّّّّّّّّـقاً ، واختلفـت الأحكـام       فسوق ، فقد حسن ما كان قبيحاً ، واتسع ما كـان ضي

   .)١(باختلاف الأزمان 
   .)٢( )ن االله ليؤيد هذا الدِّّّّّّّّّّّّّّين بقومٍ لا خَلاق لهم إ ( وصدق رسول االله 

   . )٣( )إن االله ليؤيد هذا الدِّّّّّّّّين بالرَّّجـل الفاجر  ( كذلك قال 
  

 السنِّّّّّـية الأربعة بجواز شهادة الفاسق  في المذاهبوقد جاءت نصوص الفقهاء
  .إذا ما تعذر توفر شروط العدل في قومٍ أو طائفة 

إن العدالة بمعناها الحقيقي قل أن تتحقق فـي         : يقول الكمال بن الهمام الحنفي      
      ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّباب الحكم لو لزم اعتبارها ، وفـي  شخصٍ في هذا الزمان ، فتتعطل الأحكام وينسد 

  .هذا حرج ومشقة ، فيجب أن يكون ذلك بحسب الإمكان إذا وجد العدل 
نـصَّّّّّّ بعـض    :  في الذخيرة في باب السياسة الشرعية        ويقول القرافي المالكي   

حهم وأقلَّّّّّّّّّّّّهـم فجـوراً     العلماء على أنه إذا لم نجد في جهةٍ إلاَّّّّ غير العدول أقمنا أصل            
 ومـا   :، قـال    للشهادة عليهم ، ويلزم ذلك في القضاة وغيرهم لئلا تضيع المصالح            

أظن أحداً يخالف في هذا ، فإن التكليف شرط في الإمكان ، هذا كله للضرورة لـئلا     
  .تُهدر الأموال وتضيع الحقوق وتتعطل الحدود 

  الشافعي من الـشافعية أنـه إذا        : المحتاج   في نهاية     ويقول الرملي اختار جمع
  .فقدت العدالة وعمَّّّّّّ الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة 

   ِّّّّّّّم الحنبليَّّّّّاقا إلاَّّّّّّ القليل النادر قبلـت شـهادة            : ويقول ابن القيإذا كان الناس فُس
مثل ، وهذا هو الصواب الذي عليـه       بعضهم على بعض ، ويحكم بشهادة الأمثل فالأ       

  .العمل 
                                       

   .٥٩٢ صـ ١ج . المرجع السابق ) ١(
    .٨٨٨٥ ، حديث ٥/٢٧٩  أخرجه النسائى في السنن الكبرى من حديث أنس بإسنادٍ جيِّّّّّّّّـد )٢(
  .٢٨٩٧ ، حديث ٣/١١١٤متفق عليه من حديث أبي هريرة ، ففي البخاري  )٣(



 

 -١٨٢-

  لانتخـابمن فقه ا
ر اا وا  

  

الضابط في الولايات كلهـا     : " قال الإمام عز الدِّّّّّّّّين بن عبد السلام في قواعده          
تقديم الأقوى لجلب مصالحها ودرء مفاسدها ، فيقدَّّّّّّّم الأقوى بأركانها وشرائطها على            

   . )١(" الأقوى بسننها وآدابها 

 أن يدلي بصوته ، وأن يمنح صـوته للأكفـأ والأكثـر             فواجب صاحب الصوت  
؛ ت لمن لا يستحق فهو كفر بالنعمة      ، فهذه بداية الإصلاح ، أما إعطاء الصو       صاًإخلا

             م االله    -إذ أن مقدرة الشخص على الإدلاء بصوته نعمة ، وقد قال الإمام علـيكـر 
 ، وقـال الإمـام      "عينوا بِنِعمه على معاصيه     أقل ما يلزمكم الله أن لا تست      "  -وجهه

   .)٢( " الشكر أن لا يستعين العبد بنِعمته تعالى على معصيته ": الجـنيد

 أجلسوني ، فـأجلس  :  وهو يجود بنفسهِ  ل أبو بكر الصِديق     وق :وتأمل  
: لئن سألني ربـي عن تفويضي أمـور المــسلِمين إلـى عمـر لأقـولن       : فقال  
  .   )٣(فت على أهلك خير أهلك استخل

بل قد يكون طريق النجاة لبعض المقصرين باستعمال التقاة ، كما قال محمد بن               
إني لأرجو أن يدخل االله سليمان بن عبد الملك الجنة باسـتعماله            " : علي بن شافع    

  " .عمر بن عبد العزيز 
                                       

   .٥٣ صـ ٢بدائع السلك في طبائع الملك ج  )١(
  .١/١٢٧و ذكره  أبو الحسين بن أبي يعلى في طبقات الحنابلة  . ٢٦البرهان المؤيد للإمام الشيخ أحمد الرفاعي ص ) ٢(

فقـال النـاس   : لما حضرت أبا بكر الوفاة أرسل إلى عـمر ليستخلفه ، قال : ظ  رواه ابن أبى شيبه في مصنفه ، بلف     )٣(
" : ماذا تقول لربك إذا أتيته وقد اسـتخلفته علينـا ، قـال      . أتستخلف علينا فظاً غليظاً ، فلو ملكنا لكان أفظ وأغلظ           

 ١ج انظر خلفاء الرسـول   ، و٣٢٠١٣ ، حديث ٦/٣٥٨ " اللهم أمـرت عليهم خير أهلك: تخوفونني بربي ، أقول  
نا ، ماذا ستقول إذا سألك االلهُ عن استخلافك عـمر علي: أن الناس قالوا له : بلفظ ، ورواها بعضهم ١٠٤ ، ١٠٣صـ

: خاب من تزود في أمركم بظلم ، أقـول  ! أجلسوني ، أبااللهِ تخوفوني ؟ " :  ؟ فقال   وقد ترى غِـلظته وأنت فينا    
   . "هل الأرضاستخلفتُ عليهم خير أ



 

 -١٨٣-

  من فقـه الانتخاب
ي يحمله الإسلام والمسلم الـذي       يجعلنا نُفرِّّّق بين المسلم الذ     إن الاختيار الخاطئ  

يحمل الإسلام ، فمسلموا اليوم يحملهم الإسلام عبئاً على ظهره ، بينما المسلم هـو                
الذي يحمل الإسلام فكرة واضحة في رأسه وعقيدة راسخة في قلبه ، فـلا يعطـي                
صوته لمن لا يستحق لعلمه اليقيني أن المفسد يضره عاجلاً أو آجلاً ، في الحال أو                 

ي المآل وإن ظن المرتابون غير ذلك ، والشواهد على ذلك كثيرة ، ولكن لمن كان                ف
  . له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد 

  

أن الاختيار الصحيح هو الطريق الوحيد للإصلاح ولـو جزئيـاً أو            وإنني أؤكد   
  .مرحلياً 

 ـ   ُــسئل عنها أمام االله يوم القيامة سـيما بع د أن وهذه فرصتنا قد سنحت ، وسن
  . أصبح هناك إشرافٌ قضائي كامل 

  

  



 

 -١٨٤-

  لانتخـابمن فقه ا
ذا ء أو اا  ن  را  

  

      عن سهل بن سعد الساعدي   قال :     رجلٌ على النبي َّّّّّّّمر     ــلفقـال لرج
 هذا واالله حرِيٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  :  رجلٌ من أشراف الناس      :ما رأيك في هذا ؟ ، فقال        : عنده جالس   

 ، ثم مرَّّّّّ رجلٌ آخـر  ، وإن شفع أن يشَفَّّّّّّّّّّّع ، فسكت رسول االله          إن خطب أن ينكح   
يا رسول االله هذا رجلٌ مـن فقـراء     : فقال  ما رأيك في هذا ؟      :  فقال رسول االله    

ـفع ، وإن قـال     إن شفع أن لا يـشَّّّّّّّّّّّّّّّّ    المسلمين ، هذا حرِيٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ إن خطب أن لا ينكح ، و          
.   !! "هذا خير من ملء الأرض مثل هذا ":  ، فقال رسول االله أن لا يسمع لقوله

   .)١(مـتفق عليه 

 نظرنا في هذا الحديث إلى جوهر الأشياء دون يلفت النبي  : أخي القارىء
رُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبَّّّّّّّ " : ال في حديثٍ آخر صحيح ظواهرها ، ويزن الأشياء بميزان التقوى ، كما ق

 .)٢(" كاسيةٍ في الدنيا ، عاريةٍ يوم القيامة 

شريفٌ في قومه ، منعَّّّّـم في الدنيا ، له كلمة ومكانة           : حدهما  أ: وهذان رجلان   
، فقير الحـال ، رثّ الهيئـة ، لا          وضيع في قومه    : عكسه  :  ، والآخر    عند الناس 

، في  ! في حسبه، في نسبة     : أن قيمة المرء تكون     :  ، والميزان عند الناس      يؤبه له 
فإن قيمـة المـرء      : أما الميزان عند االله   منصبه ، في ماله ، في جماله وأسماله ،          

          :تقواه وإيمانه ، قال االله تعالى : تكون في 

                                       
 ، ، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم ) ٦٤٤٧ (١١ الفتح – ٤٨٠٣ ح ١٩٥٨ / ٥البخاري ) ١(

   .٥٣٧٤المجلد الحادي عشر ، ص 
   .٥٨٦٤ حديث ٥/٢٢٩٦ البخارى ، )٢(



 

 -١٨٥-

  من فقـه الانتخاب
   . )١(" قيمة كل امرئ ما يحسنه  " : - كرَّّّّم االله وجهه -قال الإمام عليقد و
  

قيمة المرء تعلو ليس بثيابه ، بل بثوابه ، ولـيس باختيالـه بـل               : كما قيل فإن    
  .)٢(بأفعاله

  

لُقه هو في الحقيقة  فإن عِلم كُل إنسان أو أدبه أو عبادته أو كرمه أو خُومِن هنا

       قيمته ، وليست صورته أو هندامه أو أرضه 

  .  

إن االله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ، ولكن إنما ينظر " : وفي الحديث 
   . )٣ ("إلى قلوبكم وأعمالكم 

  . )٤() لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم إن االله (  :وفي رواية 

                                       
  : شعراً  وقد روي عنه   .٢/٦٤ شذرات الذهب لابن العماد )١(

                       وللرجال على الأفعال أسماء                  وقدر كل امرىء ما كان يحسنه  
                         والجاهلون لأهل العلم أعداء                  كل امرىء ما كان يجهله وضد  

   .٧٤ديوان الإمام علي ، مرجع سابق ص انظر    
   . ٢٦: عة ، العدد  ، السنة الساب٦١: مجلة الرسالة ، ص ) ٢(
: انظر الجـامع الـصغير   ( أخرجه السيوطي ورمز إليه بالصحة بعد أن عزاه إلى مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة     ) ٣(

فـإني لا أنظـر إلـى    " : ، ونقله الغزالي بلفـظ   ) ٤/٩٥:  ، وانظر أيضاً نوادر الأصول    ١/١١٤ ،   ١٨٣٢حديث  
بيان فضل  ) ١٠٠ص : انظر المواعظ في الأحاديث القدسية  ( " قلوبكم صوركم ولا إلى محاسنكم ، ولكن أنظر إلى       

 . وهامشها ٩٣خيار الناس ص 

 ، وفي ٣٣٧٨ح  ) ٤٧٨ / ٣( ، والطبراني في الكبير  ) ٤٩٣( ، والإمام أحمد في مسنده  ) ٤٦٥٠(   أخرجه مسلم )٤(
 . ٣٩٥ح  ) ٢٧٨ / ٢( بـان في صحيحه ، وابن حِـ ) ١٠٠٨٨( والبيهقي في الشعب  ) ١٦٥٢( مسند الشاميين 

  . ٤٦انظر نثر الدر وبسطه في بيان كون العلم نقطة ، هامش صفحة 



 

 -١٨٦-

  لانتخـابمن فقه ا
 من أهل البادية اسمه زاهر كان يهدي للنبي صلى االله لاًـأن رج عن أنس و

زاهر باديتنا ونحن : النبي صلى االله عليه وآله وسلم وقال عنه … عليه وآله وسلم 
روج إلى البادية  ، وكان النبي صلى االله عليه وآله وسلم يجهزه إذا أراد الخحاضرته

وكان زاهر دميم الخلقة فأتاه النبي صلى االله عليه وآله وسلم وهو يبيع شيئا له في 
ن هذا ؟ أرسلني ، والتفت فعرف النبي م: السوق فاحتضنه من خلفه ، فقال له 

من يشتري : صلى االله عليه وآله وسلم فجعل النبي صلى االله عليه وآله وسلم يقول 
وجعل هو يلصق ظهره بصدر النبي صلى االله عليه وآله وسلم  مني هذا العبد ؟

ولكنك عند : إذا تجدني كاسداً ، فقال له النبي صلى االله عليه وآله وسلم : ويقول 
   .)١(االله لست بكاسد

  

   ليبيب  وقال عن سيدنا ج        غير أنـك   " :  -والذي كان فقيراً وفي وجهه دمامة
ولكننـي  :  قال  ،  د  رج في غزوة وفُـقِ   خكان  أن  وبعد  ،  " عند االله لست بكاسد     

قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبـوه        ف ،   فقوموا نلتمس خبره  .. أفقد جليبيبا   
في مكان قريب إلى جنب سبعة من المشركين قد قـتلهم            مع القتلى ثم مشوا فوجدوه    

 ثـم قتلـتهم  "   : على جسده المقطع ثم قالفوقف النبي ،   ثم غلبته الجراح فمات   
  . )٢( " قتلوك أنت مني وأنا منك ، أنت مني وأنا منك

                                       
  . والحديث صحيح ١/٥٤٢: الإصابةفي ابن حجر العسقلاني  )١(
 ."  ، والبيهقـي  ..، وأحمد ... والسياق له ، والطيالسي .. أخرجه مسلم  ": وقال" أحكام الجنائز " كره الألباني في ذ )٢(

 يقال له جليبيب ، كان في وجهـه دمامـة   كان رجل من أصحاب النبي  : قال أنس بن مالك وتفصيل القصة  
يـا  : فقـال   يا جليبيب ألا تتزوج يا جليبيب؟       : يوم   ذات  فقال له النبي     عند النبي    وكان فقيراً ويكثر الجلوس   

فالتفت جليبيب إلـى الرسـول    .أنا أزوجك يا جليبيب:  فقال رسول االله     !يزوجني يا رسول االله؟    رسول االله ومن  
 يتحين يزل النبي   ، ثم لمغير أنك عند االله لست بكاسد: فقال الرسول .. إذاً تجدني كاسداً يا رسول االله: فقال

 يعرضها يوم من الايام رجلٌ من الأنصار قد توفي زوج ابنته فجاء إلى النبي  الفرص حتى يزوج جليبيا فجاء في   
: فقال ! لمن يا رسول االله: فرد عليه الأب  !!  نعم ولكن لا أتزوجها أنا: له النبي   فقالعليه ليتزوجها النبي 

ثم مضى !! لجليبيب ، يارسول االله إنتظر حتى أستأمر أمها االله تزوجها  رسوليا:  فقال ذلك الرجل..أزوجها جليبيبا 
 النبي   ومن يـردنعم ونعمين برسول االله : إليك ابنتك قالت   يخطبإلى أمها وقال لها أن النبي رسول االله 

لا أزوج  لجليبيب لا لعمر االله : الت ق!! يريدها لجليبيب: قال  لمن ؟: قالت !!... إنه ليس يريدها لنفسه: فقال لها  ..



 

 -١٨٧-

  من فقـه الانتخاب
  :ولكن ما أعجب الشأن اليوم   

     ـذيفة عن النبيعن ح :  )          ـذر قلوب الرجـال ثـمإن الأمانة نزلت في ج
ينـام الرَّّّجـل     ( وحدَّّّّّّّّّّّثنا عن رفعها فقال   ،  ) علِموا من القرآن ثم علِموا من السنة        

 الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوكت ، ثـم ينـام النومـة             النومة فتُـقبض 
فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل ، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتـراه منتبـرا               

إن : وليس فيه شئ ، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة فيقـال    
ما أعقله ، وما أظرفه ، ومـا فـي           : في بني فلان رجلاً أميناً ، ويـقال للرَّّّّّّجـل       

   .)١() قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان 

حديثٌ عظيم يكشف مخبوء الإنسان ويستخرج مكنونه السيئ ، ويـسقط القنـاع            
الكاذب ، ويحارب التدين المغشوش ، ويبين مدى تعلق الناس بالمظاهر ، والتفـافهم          

  !وما أظرفه ! ما أعقله : ه حول أفجر الناس ، تنطق ألسنتهم بالثناء علي
  !!!يمدحونه ويـثنون عليه ، وما في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان 

                                                                                                  
  فـصاحت الفتـاة  فـاغتم أبوهـا لـذلك ، ثـم قـام ليـأتي النبـي          ،   جليبيب وقـد منعناهـا فـلان وفـلان        

أفتردان على رسول االله    : قالت   االله   خطبك رسول : مـن خطبني إليكما؟؟ قال الأب      : من خدرها وقالت لأبويها     
ثم ذهب إلى النبي .. نعم: قال أبوها  ! فإنه لن يضيعنيرسول االله   أمره ، ادفعاني إلى يا رسـول االله  :  وقال

اللهم صب عليهما الخيـر  :  كفيه الشريفتين وقال النبي  جليبيبا ثم زوجه إياها ورفعفدعى النبي  ... شأنك بها
أصحابه في غزوة وخرج  مع ثم لم يمضي على زواجهما أيام حتى خرج النبي !! ولا تجعل عيشهما كداً كداً صباً

تفقـدون   هـل :  وقالمعه جليبيب ، فلما انتهى القتال اجتمع الناس وبدأوا يتفقدون بعضهم بعضاً ، فسألهم النبي                
 إنما فقد تاجر من التاجر أو فقد ابن عمه او أخاه نعم يا رسول االله نفقد فلان وفلان كل واحد منهم: قالوا ،  مِـن أحد

..  ولكننـي أفقـد جليبيبـا    :فقـال  .. فقدناهم يا رسول االله هؤلاء الذين: قالوا ،  من تفقدوننعم و : فقال ...
في مكان قريـب إلـى    ثم قاموا وبحثوا عنه في ساحة القتال وطلبوه مع القتلى ثم مشوا فوجدوه   فقوموا نلتمس خبره  

 قتلتهم ثـم : ى جسده المقطع ثم قال  علفوقف النبي  . جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم غلبته الجراح فمات
 جالسا بجانب هذا الجسد ثم حمل هـذا الجـسد            ثم تربع النبي     ..قتلوك أنت مني وأنا منك ، أنت مني وأنا منك           

فمكثنا واالله نحفر القبر وجليبيب ماله فراش غير : قال أنس ..  له قبراً  وأمرهم أن يحفروا ووضعه على ساعديه
    .الرجال يخطبونها  فعدنا إلى المدينة وما كادت تنتهي عدتها حتى تسابق إليها: نس قال أ  ساعد النبي

أصل الشيء ،  : "الجـذر " و. ورواه أحمد  .٣٨٤ حديث ١/٨٨ ، ومسلم ،   ٦٦٧٥ حديث   ٦/٢٥٩٦رواه البخارى ،    ) ١(
  .أثر العمل في الكف : "المجل " أثر الشيء ، و  : "الوكت " و 



 

 -١٨٨-

  لانتخـابمن فقه ا
 ، فقد أقبل الناس على المسيء وأعرضـوا عـن المحـسن ،          وجاء هذا الزمان  

تبدلت الموازين وتبانيت الأفكار، مع     !! عظَّّّّّّّّّموا أهل الفساد ، وشوهوا أهل الصلاح        
 ِّّّّّّّّّّّّين والخُـلُق لا يتجزآن ، فقد  يكون الشخص كثير الصدقات والخـدمات ، أو     أن الد

  !! .ذكياً ، أو ودوداً ، وهو أفجر الناس ، أفيختار مثل هذا 

  :ولقد ضرب ذو الرمَّّّة مثلاً بالماء فيما حسن ظاهره وخبث باطنه فقال 
A LBÍRºA O�Ê           êÑYÜ¾ Ä¾ õÑZn¾ èÎã¾ ÈUÊ Ò»¦   BÌeBI ÅB¶ Ëº iB§º  
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في معرفة الناس والحـكم عليهم بالمظاهر العابرة بـل         أخي القارىء   لا تكتف   ف
 .بالتجربة الذكية 

ولا أمانتـه  لا يـعجبـك حِـلم امرئ حتى يغـضب ،      : " يقول يحيى بن كثير     
 .)١(" حتى يطمع ، فإنك لا تدري على أي شِقيهِ يقع 

   .)٢(شهادات الفِعال خير مِن شهادات الرجال : وقد قيل في الأمثال

   .)٣( الأفعال تتحدث أعلى من الأقوال :وقيل 
  

 فيعطي  على المسلم أن لا يغتر بالمظاهر الجوفاء أو الدعاية الكاذبةلذلك فإن
إذ  لا يستحق ، فربَّّما كانت المبالغة في الدعاية دليل خواء صاحبها ، صوته لمن

  . فإن البرميل الفارغ يحدث رنيناً أعلى من البرميل الممتلئ كما قالوا

                                       
  . ١٢٠ص الله والموعد ا) ١(
   .١٦٠ ص رياض المـتقين) ٢(
  .)مثل أمريكي (  )٣(



 

 -١٨٩-

  من فقـه الانتخاب
 سماع الوعود الانتخابية لكُـل مرشح  أن نقوم بعديجب ومن أجل هذا فإنه 

لأن ..  مِن ناحية أخرى الزائفةبتحليل الواقعي والممكن مِنها مِن ناحية ، والوعود 
  .  التنفيذ ليست بالكلام كانيةإم

  

كما أن بعض العروض ليست فقط غير قابلة للتنفيذ ، ولكنها تشكل خطراً علـى          
خطوات الإصلاح الاقتصادي السياسي ، وتعود بنا إلى أخطاء الماضي التي ما زلنا             

  .نجتر مرارتها وآلامها 
حيط بالشخص دون معرفة قدراته الحقيقة ، كما أن          فقد تحول الهالة التي تُ     كذلك

    .)١(هناك الكثير ممَّا استفاض خطؤه 
  

َّّّّدالمشهدبع أحداً ، وترى خلفيات  أن تبحث عن الحقيقة بنفسك ولا تتلذلك فلا ب  
  

عربياً رئيساً   من رفع شعار الدِّّّّّّّّّين أهلٌ لصوتك ، فقد حـكي أن            كذلك فليس كُل  
الدول حفلاً لعرض قوات بلاده العسكرية ، وعندما حان         رؤساء  ر وبعض   كان يحض 

وقت الصلاة أمر بإيقاف العرض وأمر باعتلاء أحد الجنود لظهر إحـدى الـدبابات              
علـى  وذلـك   ،  !! ليؤذن ، ثم دعا كبار الضيوف لأداء الجماعة في ساحة العرض            

سلحة البيولوجيـة ومـع     كل ما فعله مع بعض أبناء وطنه من إبادة بالأ         ن  ـالرغم مِ 
  .مما لا يخفى على أحد بعد ذلك جارته شقيقة الدولة ال

  

حرض الشعب التركي   نة كان أتاتورك يدخل المساجد لي     وقبله بأكثر من سبعين س    
أيها : "  وفي يمينه نسخة من القرآن الكريم     على نصرته صارخاً بجموع المـصلِّين      

                                       
 إلى رتبة الصواب ، بل ينقله إلى مجال         ينقلهإن طول الخطأ وتداوله لا      :  مـحـمـد زكي الدين إبراهيم      شيخ ال قال) ١(

  . الوصول  أصول٣٠٩ صـالخطيئة المـوبقة 



 

 -١٩٠-

  لانتخـابمن فقه ا
فما هو إلا أن وجـد الفرصـة التـي       .. " آن  المسلمون انهضوا للدفاع عن هذا القر     

  . )١(يترقب حتى أهوى على الخلافة فهدمها ، وثنَّى بلغة القرآن فطمسها
  

 أخي القارىء أصنافاً مِــن البـشر يـراءون النـاس ولا       وأنت تشاهد بنفسك  
كبعض الباعة الَّذين يملأ الآذان صوت القرآن مِن أفـواههم          . يذكرون االله إلاَّ قليلا     

لِـم  : مِن مِذياعهم ، فإذا عاملتهم وجدتهم من أسوأ الناس ، وعِندما سئل أحـدهم  أو  
  . لِيظن الناس في الصلاح ، فيقبلون علي ، فأبيع فأربح :تفعلُ هذا ؟ قال 

  

أخي القاريء تاجراً لا تفارق المِسبحة يده وتملأ لِحيتهِ وجهه ، تشاهد أيضاً قد و
  . س عن مباديء الإسلام  تجده أبعد الناومع ذلك

  

لا تغتـر  ولن تعدم أخي القاريء مرشَّحاً يطمع أن يخدعك ، فخُـذ حـذرك ، و        
بشعارات أو لُحى أو وعود ، وإنَّّّّّما لك عقلك الذي يحكم في إطـار قواعـد دينـك                  

  . وتعاليمه وإشاراته 
  

خـدعني  لستُ بالخِب ولا ي   : " وي عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال         رولذلك  
  ."الخِب 

  

       ـلٌ ، فقـال لـه           :روى ابن كثير في الإرشاد والبيهقيجمر رأنه شهد عند ع 
 رجـلٌ مـن   فقاللست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك ، ائت بمن يعرفك ،   : عمر
هـو  : فقـال  بالعدالة والفضل ، : فقال  بأي شيء تعرفه ؟     : فقالأنا أعرفه ،    : القوم

فعاملـك   : ، قاللا  : قاليله ونهاره ومدخله ومخرجه ؟ جارك الأدنى الذي تعرف ل   

                                       
   .٢٢٤مد المجذوب ص مح/ الطريق السوى إلى وحدة المسلمين ، د) ١(



 

 -١٩١-

  من فقـه الانتخاب
ُـقطع فيهما الرَّّّّّّّّحم؟ ،     لا ،  : قـال بالدينار والدرهم اللَّذين يستدل بهما على الورع وت

: قـال   لا ،    : قال فرفيقك في السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق ؟ ،             :قال  
  . ) ١(من يعرفك  ائت ب:ثم قال للرَّّجل لست تعرفه ، 

  

 إلينا قبل أن    أحبكم: "  يضع الناس في ميزانٍ ذكي قويم فيقول           ذلك أن عمر  
  . " فإذا اختبرناكم فأحسنكم فعلاً ، فإذا تكلمتم فأبينكم منطقاً ، نراكم أحسنكم سيرة

  " .لسان التجربة أصدق " : وصدق من قال  
  

ـمحـر يقول خالد مـمبن الخطاب د خالد عن سيدنا ع :   

 لِتكوين أحكام عن الآخرين ، فقد سمع         والمظاهر العابرة لا تكفي عند عمر       
: هل سافرت معه يوماً ؟  فقال الرجـل  : واحداً يطري آخر ويمتدحه ، فبادره قائلاً       

هل ائتمنتـه  : لا ، فسأله عمر : هل كانت بينكما خصومة يوماً ؟  فقال : لا ، فسأله  
لعلـك رأيتـه    .. إذن لا علم لك به      " : لا ، فيقول عمر     : شيء ؟ ، فقال     يوماً على   

  . )٢( "يرفع رأسه في المسجد ويخفضه 

هذا إمام من أئمة التقى والورع والهدى ، لا يرى رفع الـرأس وخفـضه فـي                 
المسجد كافياً للثقة بمن يفعل هذا ، لا تهويناً لشأن العبادة ، ولكن إحاطـة بأسـرار                 

   . )٣(الخافيةنسانية وحسن فهم لتياراتها الإالنفس 

 ، ورفقائه في السفر ،    جيرانه في الحضر  :  عرف من ثلاثة   الرجـل ي  :قيل  وقد  
  .ومعاملوه في الأسواق 

                                       
)١ (   سنن البيهقي)١٢٦ –١٠/١٢٥ (  وذكـره        ٢٠١٨٧ح ، ــرفـي الإرواء        عن خرشة بن الح الألبـاني  )٨/٢٦٠ (

   .٢٤٧مرجع سابق  صـ. صحيح ، ورواية ابن كثير نقلتها عن أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي :  وقال ٢٣٦٧برقم
لعلك رأيته قائماً في المسجد يهمهم بالقرآن يرفع رأسه تارة ( :  أنه قال له وفي رواية . ٣٨٩ / ٢ إحياء علوم الدين  )٢(

  .)ويخفضه تارة 
   . ١٩٨ ، ١٩٧صـ . مرجع سابق . خلفاء الرسول) ٣(



 

 -١٩٢-

  لانتخـابمن فقه ا
جاء وطلب من أبي جعفـر      .  جبهته كركية الجمل     ي ظهر ف  رجلاًحدث أن   وقد  

إن كنـتَ  :  فقال لـه الخليفـة   .المنصور الخليفة العباسي ، أن يولِّيه قضاء العراق   
وإن كنت أردتنا فما ينبغي أن      .  أن نشغلك عنه     يأردتَ االله بأثر السجود هذا لا ينبغ      

  . )١(وله القضاء ولم يعطه مناهـولم ي. ننخدع لك 
 البِـر مـا   (  )٢ ()استفت نفسك ولو أفتاك المفتون      ( : تفت قلبك في الاختيار     فاس

وإنما يستفتى القلب السليم ،     كن ليس كُـل قلبٍ يستفتى،      ، ول  )٣()اطمأنت إليه النفس  
اتقوا فراسة المؤمن فإنـه ينظـر بنـور     (  قال؛  )٤( المؤمن يرى بنور االلهإذ 

  .       : قال تعالى ، و )٥()االله

 بـين الحـق     قلـوبهم يفرق في   أي فرقاناً   : في تفسيرها    ابن جرير الطبري     قال
  . والباطل حتى يعرفوه ويهتدوا بذلك الفرقان 

  
قياساً على قبول الـشهادة     ،   الاستفاضة بعد التحري     لاختيارهمما يومىء   ولعلَّّّّه  

لا تجتمـع أُمــتي علـى    (   قالقد و؛ بالتسامع والاستفاضة فيما تتعذر معاينته 
  . )٧( " ون شهداء االله في الأرضالمؤمن" وفي الحديث  ،  )٦ () ضلالة

                                       
   .م١٩٩٧هـ ديسمبر ١٤١٨ شعبان ٢٠ السنة ٨ العدد ٥٥صـمجلة التصوف الإسلامي ) ١(
جوامع الكَـلِـم انظر . ـم ، وهو خاص بأصحاب النفوس الكاملة عن وابصة ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِ) تخ (  )٢(

   .١١٩ص 
   ) .١٥٨٦( ، وأبي يعلى  ) ٢٥٣٣( وسنده ضعيف ، ورواه الدارمي ١٨٠٣٥ ، حديث ٤/٢٢٨أحمد في المسند  )٣(
إن في ذلك : " رأ اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله ، ثم ق"  : قال رسول االله : عن أبي سعيد الخدري قال       )٤(

. الوجه وقد روي عن بعض أهل العلمهذا حديث غريب إنما نعرفه من هذا : رواه الترمذي وقال  " لآيات للمتوسمين   
    .٣٢٥٤ فقط ح رقم "بنور االله " ...  ، وحتى قوله ٧٨٤٣ ، ورواه الطبراني في الأوسط ح رقم ٣١٢٧ح رقم 

  .ي أُمامة ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم عن أب) طب عد ( عن أبي سعيد ) تخ ت (  )٥(
  .عن ابن عمر ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم ) حل ك ضياء ( عن أبي نضرة الغفاري ) حم طب (  )٦(
 ، والبيهقي في السنن الكبرى ، ورواه مسلم والترمذي ٣٠٢٥ ، ورواه ابن حبان ح رقم      ٢٤٩٩رواه البخاري ح رقم     ) ٧(

   .٥٣٣٦انظر الترغيب والترهيب ح رقم " أنتم شهداء االله في الأرض " لفظ قوله للصحابة والنسائي وابن ماجه ب



 

 -١٩٣-

  من فقـه الانتخاب
، تأمر المسلمين أن يهتموا برؤية المـؤمنين     هناك نصوص شرعية  لذلك كانت   و

، كما قـال     ، فإن رؤيتهم معتبرة عند االله وعند الناس        للأشياء والوقائع والأشخاص  
 فجعل رؤيـتهم    ؛ }نُونوقُلِ اعملُوا فَسيرى اللَّه عملَكُم ورسولُه والْمؤْمِ      {: االله تعالى 

  . للعمل مقارنة لرؤية االله ورسوله
 فجعل مقـت الـذين    ؛ }كَبر مقْتاً عِنْد اللَّهِ وعِنْد الَّذِين آمنُوا      {:  وقال في آية أخرى   

  . آمنوا وسخطهم بجوار مقت االله تعالى
 عند  مسلمون حسناً فهو  رآه ال  ما( :  قال     صحَّّّّ عن عبد االله بن مسعود     قد  و

   .)١(  )، وما رآه المسلمون قبيحا، فهو عند االله قبيح االله حسن
  

   ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ؛  "ألسنة الخلق أقلام الحق     " :)١٥٩قاعدة  ( وق في قواعده    قال الإمام أحمد زر 
  .)٢( يرتضيهِ الحق ثناء مِن الحق عليهِ بذلك بما عليهِ فثناؤهم

اتقوا ظنون المؤمنين ،     : "- عنه  كرَّّّّّّّّم االله وجهه ورضي    -الإمام علي ولذلك قال   
   .)٣(" فإن االله تعالى جعل الحق على ألسنتهم 

   " . أحاديثالناس: " وقد قيل في الأمثال 

  

                                       
، والطيالـسي فـي المـسند     إسناده حـسن :  ، وقال محققوه عن ابن مسعود موقوفا) ٣٦٠٠(رواه أحمد في المسند     )١(

في المستدرك كتـاب معرفـة   ، والحاكم  )٩/١١٢(، والطبراني في الكبير    )٥/٢١٢(، والبزار في المسند      )١/٣٣(
 رواه أحمـد :  ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائـد  هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه     : ، وقال  )٣/٨٣(الصحابة  

 ما رأى المسلمون حسناً" :  صحح بلفظ : وقال الذهبي ،  )١/٤٢٨(والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون      
   ."فهو عند االله حسن 

 مِنه وإلاَّ فهو تنبيه ، إن شكَـره بالقيامِ بحقهِ أتمـه عليـهِ             فالثناء كان فيهِ    فإن:   ، وباقيه    ٨٣ صـلتصوف  قواعد ا  )٢(
عنه وزاده ـهـلَـبمِنه وإلاَّ س .  

   . ٤٥٧صـ . مرجع سابق . نهج البلاغة ) ٣(



 

 -١٩٤-

  لانتخـابمن فقه ا
   : الطرطوشي أبو بكر قالولن يحسـن الحديث إلا بالعمل ؛ كما  

äpBÃºAÊ ôÜ_äUi AËYf� ÅC Äé¾ äoÍ¶C             ÒNYÅBnYG iBQE äÉfÃé¦ AÊjÌ   

  :       وقال آخر 

B¾Ê `f� ÅC ç±jq äÔj�A   äÈn¯Â            Ä·ºÊ ìÁhM ôÛB¿¦C ä̀ f�Ê )١(.  

   ."شهادات الفعال أعدل من شهادات الرجال  " :وقد قالوا
  

  ، وإنما يحكم عليهم أفـراداً أو       وليس المسلم مطالباً أن ينقب عن قلوب الناس       
منظمات وفقاً لاتجاهاتهم العامة وشعاراتهم المرفوعة وراياتهم المنصوبة ، وبياناتهم          
المعلنة ، وأما النيَّات الخفية والبواعث الباطنية لدى كل فرد فأمرها موكولٌ إلـى االله      

  .تعالى 

سـمعتُ عمـر بـن      :  عن عبد االله بن عتبة بن مسعود قال          أخرج عبد الرَّّّّزاق  
إنما نأخذكم الآن بما ظهر من أعمالكم ، فمن أظهر لنا خيـراً    : " يقول   الخطاب  

أمناه وقرَّّبناه ، وليس إلينا من سريرته شئ ، االله يحاسبه في سريرته ، ومن أظهـر                 
   .)٢(" لنا شراً لم نأمنه ولم نُصدقه ، وإن قال إن سريرته محسنة 

  

ع المـروءة وفـؤاده هـواء        قد يتظاهر بعض الناس بالعدالة ويتصن      :ولا يقال   
وباطنه خراب ، فهو يقول ما لا يفعل ، ويسر ما لا يعلن شـأن المنـافقين الـذين                   

  .يخادعون االله والذين آمنوا 

                                       
   . ١٧٦ الدنيا والدين مرجع سابق ص أدب) ١(
 مشار إليه فى كتاب . رواه البخاري في الصحيح     : وقال   ) ٢١ / ٨( وأخرجه البيهقي    )  ١٤٧ / ٣( كذا في الكنز    )  ٢(

إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول االله ،       " :  ، ولفظ البخاري     ٦٤ صـ   ٢حياة الصحابة للكندهلوي ج     
لنا خيراً أمناه وقرَّّبنـاه ، ولـيس   وإن الوحي قد انقطع ، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم ، فمن أظهر               

إلينا من سريرته شئ ، االله يحاسبه في سريرته ، ومن أظهر لنا سوءاً لم نأخذ منه ولـم نُـصدقه ، وإن قـال إن        
  .  ٢٤٤٧ رقم ١١٨ / ٩ "سريرته حسنة 



 

 -١٩٥-

  من فقـه الانتخاب
 ؛ قـال    )١(إن الزيف لا بدَّّّّّّّ أن ينكشف ، والنفاق لابـد أن يفتـضح              : فالواقع يقول   

     : سبحانه          
        : وقال أيـضاً    

       .  
غش القلوب يظهر علـى صـفحات       " : رَّّم االله وجهه     ك - قال الإمام علي   لذلكو

   . "الوجوه وفلتات الألسنة 
  .، فإذا تكلم ظهر المرء مخبوء تحت لسانه : وقيل 

  . لم يقل حتى أسمعك  ..تأمل..  تحدث حتى أراك: قال أرسطو و
  
مـن عمل عملاً كـساه     : "  بن عفان   قال سيدنا عثمان    قد  لا عـجـب ؛ ف   و

 .)٢("  ؛ إن خيراً فخير وإن شراً فشر االله رداءه

ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه االله رداءهـا          :   وقال سيدنا عبد االله بن مسعود     
 اً فشر٣(علانية ، إن خيراً فخير وإن شر(.  

  :  وقال الشاعر 

ÈN� Bëèèèè¿¦ °érãÌ ÔBÌjºA LËQ          iB¦ ¸ÂH® ÈI OÍnN¶A AgH® )٤(.  

                                       
  :  ما لم يكن الناظر مطموس القلب ، وإلا لصدق فيه قول الشاعر )١(

l_a LBÍQ iB¿é�A oJº Ë»®é iB¿éY Äé¾ ¸º BÌ Î¿_ä§ºA ½B³º        

قال الحافظ :  إسناده حـسـن  "مـن أسر سريرة ألبسه االله رداءها       " : لفظ  و . ٣٥٤٢٠  رواه ابن أبي شيبة ح رقم         )٢(
ما مِـن عبد يسر سـريرة إلا رداه االله رداءهـا        " : رواه ابن أبي الدنيا في الإخلاص عن عثمان بلفظ          : العجلوني  

لو " : راني وأبو نعيم عن أبي سعيد بلفظ  ، ورواه أحمد وابن أبي الدنيا والطب      "  إن خيراً فخير وإن شراً فشر        علانية
:  قال الـنجم  "أن أحدكم عمل في صخرة صماء لا باب لها ولا كوة لأخرج االله عمله كائناً ما كان       

لحافظ الهيثمي للطبرانـي فـي الكبيـر       وعزاه ا  . ٢٣٧٥برقم   ) ٢٦٩ / ٢( انظر كشف الخفاء    . وسنده حـسـن   
    ) .٢٢٥ / ١٠( انظر مجمع الزوائد . والأوسط وفيه حامد بن آدم وهو كذاب 

)٣(  ٨٢كذاب ، هامش البرهان المؤيد ص: وهم بعضهم في أنها حديث،وليست كذلك ففيه حامد بن آدم ، قال الهيثمي  

 . فإذا التحفت به فإنك عار: وروي عـجزه بلفظ ) ٤(



 

 -١٩٦-

  لانتخـابمن فقه ا
علقته وقبله قال زهير في م:  

 äÀ»§äM pBÃºA Ò»¦ Ò¯� B�Ba ÅGÊ          êÑ³Í»a Ä¾ Øj¾A fÃ¦ Ä·M B¿Ç¾Ê)١(  
بشر الحافي يـنشد البيتين التاليين مـبيناً أن ما في القلوب يظهر الإمام كان و

  :على الجوارح مهما حاول الإنسان تغطيته عن أعين الناس 
ÍºÊ__ã¾ o___      ÈÃÌe Îº µÊjÌ Ä_Âj«Ì     ___Ì Î___u B____ È³Ì�M `B  

 È³Í³� jÇ£Ì ÅC ¸qËÌ          éÈJ»² � ÅB�áA ´³Y Ä_ã¾)٢(   
  

  :  قال الإمام عليوقد 
BÇÌeB¦C Ä_é¾ ÊC BÇIl__éY Ä__é¾ ÅB¶ ÅG           BÇQf� �Í¦ Ä_é¾ À»§M �§ºAÊ 

  .)٣()لا مـداراة للقبيح ( : وفي المثل 
                                       :د االله بن المبارك عبالإمام ل وقوي    

vº___ÌkC O____N¯ºBI Ä____       Ò ǿ¿ا ðÃ¾ Ä_é¾ÈÃÍY �ª �   

N¯ºBI ¼�C µfvºAÊ_____ÈÃÍ� Ä¾ ÏfÃ¦ ½Ë³ºA �      Ò  

N¯ºA Ò»¦Ê____I Ò____²Ë__________     ÉiB  �____»M Ñ_____ÈÃÍJU Ò»¦ `Ë  

ã¿®Í»¦ Ò¯� ÏhºA Ä    ¸  ÃÌj² �G Pj£Â AgG______È )٤(  
                                       

   ٥٠نثر الدر وبسطه ص ، و  ٣٨ ص  قوانين حكم الإشراق ، وانظر٣٤ صـ٢القرضاوي ج/فتاوى معاصرة د) ١(
  . ٧٩ص  محمودالإمام عبد الحليم . بشر بن الحارث الحافي ) ٢(
 ـ" :  في خطبة له حيث قـال  – كرم االلهُ وجهه –أول مـن قال هذا المثل هو الإمام علي بن أبي طالب           ) ٣( ـداراة لا م

للخُـلُـق السيىء القبيح ، كالشجرة المـرة لو طُـلِـيت بالعسل لم تُـثمر إلا مـراً ، أو كذنَـب الكلب لو أدخلته          
   .٧٧انظر حكايات الأمثال العربية ص  . "القالب سنين لعاد إلى اعوجاجه 

  : ين وهما  بزيادة بيت )١٧١ / ٨( نقلا عن حلية الأولياء  ١٣٩ص  أعلام الصوفية )٤(
        Ä³ÍN_ä¾ Øj¾A ëLäi  ÈÃÍ³Ì Ò»¦ äÔB³rºA K»ª  

ºAkD®_        éÈÌCi Ä¦ äÈ  NIB®_ _ _ ÈÃÌfI äÉBÍÂe ©B  

  : قال  Pالإمام الشافعي وروي أن 
 ÈÂËÍ¦ �G OÌfNÆA AgG                ÁÜ·ºA ËrY � �a Û  

ÈÃÍY �ª � ǿ ðÃ¾ Äé¾             ÒN¯ºBI ¼�C O¿vºAÊ  

 ÈÃÍJU Ò»¦ `Ë»M Ñ�                 È¦BJðº ÒN¯ºA Ò»¦Ê  

   .٩ديوان الإمام الشافعي ، مرجع سابق ص انظر 



 

 -١٩٧-

  من فقـه الانتخاب
  : شِـعر منه  روى عن الكرار أمير المؤمنين علي يو

³_äÌ___�A pB________         Ôj�BI Ôj   Æ B¾ AgG___äÉBqB¾ Ë  

            ÔÎrºA Ò»¦ ÔÎr»ºÊäÉBJqCÊ çoÍÌB³¾ )١(  
K»³»ºÊ             K»³ºA Ò»¦ ¼Íºe ÉB³»Ì �Y )٢(  

،  الأرواح وافق شنها طبقة الأشباح      تطابقت لما : ين حِـكم الإشراق  قال في قوان  
  :  ، دلالة الأخ على أخيه وخليله ودليله التذوق كان من علامة هذا لذلك

AgGÊ     KYBu Ñ»Íz® ÓjM PeiC j£ÂB® ÈÕB¾fÂ Ä¦ SZJºA �§I   

�B®____äÔjð_ã¾ ____MÜ¦ Ò»¦ îÏË___       È�____ëÎËÃ¦ ÈJZuÊ LBN·ºA  ÈÂA)٣(  

  : وقال الشاعر 
Ä¦ ½DnM Û Ôj�A ¼mÊ éÈÃÌj² Ä¦     ì¼_ò·®Ìj² _____ øÄÅiB³_ò�BIN³Ì ___Ïf )٤( 

ÅH®¶ ___q Ag ÅB_ jÈJÂBV® Ñ¦j_äm     ÅGÊ Ag ÅB¶ �aÏfNÇM ÈÂiB³® )٥(  

  . " الصاحِب على الصاحب مِن بأدلّ الدخان على النار ما" : وقيل في الأمثال 

   ."ـن جالس جانس م" : وقد قيل 
                                       

  .  ٣٩ص  أحمد الرفاعي لإمامل. النظام الخاص لأهل الاختصاص ) ١(
  :  بزيادة بيتين قبل الثلاثة أبيات ، وهما ٢٢١ ص شرح الحِـكم الصوفية) ٢(

            ÛA BaC KZvM        ¼Ç� ÌGÊ___________¹BÉBÌGÊ   

               À·®ÆBU __________       ÓikC ø¼     Í»a_ôÜÉBaE �Y   

  : ورويت الأبيات هكذا 
                          Y ôB¿Í»Y             ÓeiC ø¼ÆBU Ä¾ À·®_äÉBaE �  

                             ÔÎrºA Ä¾ ÔÎr»ºÊ             ³¾JqCÊ çoÍÌB___äÉB  

                            ðÃM ÅC          �§»º ÒÃª �§ºA �Ê______®C ´_____ äÉAË  

   .٧٠ديوان الإمام علي ، مرجع سابق ص انظر 
   .  ٧٠ ص  قوانين حكم الإشراق)٣(
   .١١٢ ص ٩ ج لقرطبيالجامع لأحكام القرآن ل )٤(
   .٦٨ص التنوير في إسقاط التدبير ) ٥(



 

 -١٩٨-

  لانتخـابمن فقه ا
  . شبيه الشيء مشدود إليهِ: يـذكرني بقول الشاعر وهذا 

  .الصاحب ساحب : قيل وقد 

   . "مـن عاشر القوم أربعين يوماً أصبح منهم: " وفي المثل العامي 

المرء علـى ديـن     ( :   وكل ما سبق مِـن أقوال مـرده إلى قول المصطفى        
   .)٢ () يـخالل فلينظر أحدكم مـن )١( خليله

   ."صاحب العقلاء تنسب إليهم وإن لم تكن منهم " : قيل وما أصدق ما 

 ـد خليل الخطيب النيديـمحقال الشيخ مP  :  
ã¾ ±jr¾ tB¦ ±AjqÝA jqB¦ Ä      ±jr¾ �ª ½AhÂÝA jqB§¾Ê  

¾ ÊC___»�A OÌCi B____J²C f____�BI ¼______ôB         f»U iBu B� j«RºBIA�°Zv)٣(    

                                       
  .صحيح :  ، قال الزهرى ٧٣٢٠ حديث رقم  ٤/١٨٩الحاكم فى المستدرك ، ) ١(
الرجل على دين خليله فلينظـر أحـدكم   ( : ، وبلفظ   عن أبي هريرة ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم         )  د ت هق     ()٢(

  .عن أبي هريرة ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) د ت ( رواه  )مـن يخالل 
 انظر نفحة القبول في سيرة شاعر الرسول  . أو ما ترى الجلد الوضيع مقبلاً: الثاني بلفظ وروي صدر البيت ) ٣(

 كيف أن كلباً كرم بصحبته لقومٍ صالحين ؛ وهو كلب أصحاب: وتأمل  . ٧٢للشيخ الإمام محمد خليل الخطيب ص 
  .الكهف ، حتى ذُكر في آية واحدة ثلاث مرات 

  



 

 -١٩٩-

  من فقـه الانتخاب

 را  
  

قال الإمام           في قوله تعالى    
تسوية القريب والبعيد في العطاء والبـذل ، وألاَّّّّّ         : القشيري الحكم بين الناس بالعدل      

  .تحملك مخامرة حقدٍ على انتقامٍ لِنفس 

 قـال الإمـام           ي قوله تعـالى     وف
  َّّّّّّّّّامين الله ، أي لأجل االله ، فقوموا            : المعنى  : "القرطبيأتممت عليكم نعمتي فكونوا قو

   .)١(" بحقه واشهدوا بالحق ، من غير ميلٍ إلى أقاربكم وحيف على أعدائكم 

أصل الدِّّّّّّّّّّّين : قال الإمام القشيري      تعالى  وفي قوله   
إما والداً أو أُمَّّّّّّّـاً     : إيثار حق الحق على حق الخلق ، فمن آثر على االله سبحانه أحداً              

   .)٢(سط أو ولداً أو قريباً أو نسيباً أو ادخر عنه نصيباً فهو بمعزلٍ عن القيام بالق

      وقال الإمام القشيري في قولـه تعـالى         
    قالَّّّّـرته الهـواجس إلـى           يإذا دعته الوساوس إلى متابعة شيطانه وصي

 ـ    :ويقال  موافقة النفس فالحق يـثبته على موافقة رضاه ،          ة  إذا دعته دواعي المحب
من كُـل جنس ، كمحبة الدنيا أو محبة الأولاد والأقارب والأموال والأحباب أعانه              

 -الحق على اختيار النجاة منها ، فيترك الجميع ولا يتحـسس إلاَّّّّّّّ دواعـي الحـق                 
  :  ، كما قيل -سبحانه 

BÃ»²Ê BÃÍIC     BÂëèèèèèèèèèèejM Î¶ ÑUBY BÃN¦e B¾ AgG :ÛÊC ´�A K»ð¾)٣(  

                                       
   .١١٠ صـ ٤ج .  مرجع سابق .لطائف الإشارات للقشيري ) ١(
   .٦٠ صـ ١ج . مرجع سابق . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(
   .٢٥٨ ، ٢٥٧ صـ ٣لطائف الإشارات للقشيري ج ) ٣(



 

 -٢٠٠-

  لانتخـابمن فقه ا

يـا أميـر    :  فقال      أن جعدة بن هبيرة جاء إلى علي       د أخرج ابن عساكر   وق
المؤمنين يأتيك الرجلان أنت أحبَّّّّّّّّّّّّّّّ إلى أحدهما من نفسه ، أو قال من أهله ومالـه ،                 

  فلهزه علي : والآخر لو يستطيع أن يذبحك لذبحك ، فتقضي لهذا على هذا ، قال            
  .)١("  كان لي فعلت ، ولكن إنما ذا شيء الله إن هذا شيء لو: " وقال 

  
يسأله عن شيء حدث بينه وبين آخرين ؛        جاءه  ابن القاضي شريح    أن   روِيوقد  
انظر يا أبت في ذلك ، فإن كان لهم الحق ساومتهم ، وإن كان لي الحـق                 : قائلاً له   

ه بعد فقال له    ارفع أمرك للقضاء ، فجاءه فحكم عليه ، فلقيه ابن         : قاضيتهم ، فقال له     
واالله يا بني لأنت أعـز      : ، فرد عليه القاضي شريح      .. فضحتني  : بدهشة وحسرة   

  .ن مثلهم ولكن االله أعز علي منك ـن ملء الدنيا مِـعلي مِ
  

ُـدخله رضاه فـي الباطـل ، وإذا غـضب لـم                فالمؤمن الحق   إذا رضي لم ي
ُـخرجه غضبه عن الحق ، وإذا شهد شهد بما يعلم   .  ، لا تأخذه في االله لومة لائم ي

  .)٢()وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب ( : وفي الحديث 

إذا غضب   (:مل ـن فيه كَـن كُـثلاث م  : وقال سيدنا عمر بن الخطاب
لم يخرجه غضبه من الحق ، وإذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل ، وإذا قدر 

  .)٣()عفا وكفي 

                                       
. مرجع سابق . نقلا عن حياة الصحابة .  ط دار الفكر ، وكذا في الكنز     ٤٢/٤٨٨ذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق       ) ١(

يا أمير المؤمنين نرى الرجـل يحبك أكثر من نفسه وماله ( : أن الناس قالوا له :  آخر وروي بلفظ   ٨٠ صـ   ٢ج  
ليس ذلـك  : وولده ، والرجل الآخر يبغضك بغضاً لا يقف أمامه شيء وتحكم له على محبيك ، فقال رضي االله عنه    

  . ٨٧انظر موازين الصادقين ص  )لي وإنما الله عز وجل 
   .١٣٠٤رقم  ) ٦٢ / ٣( ن الكبرى رواه النسائي في السن) ٢(
  . ٢٦اللطائف في الحكم والمعلومات والطرائف ، مرجع سابق ص ) ٣(



 

 -٢٠١-

  من فقـه الانتخاب
  وقد كان الشافعي             ـقبل عليهـقربه ويحمد بن عبد الحكم وكان يقد آخى م

  : فقال Pما يـقيمني بمِصر غيره ، فاعتلَّّّّّّّّ محمد ، فعاده الشافعي : ويقول 
 ÈMfä§® KÍJ�A ~j¾      ÈÍ»¦ ÏihY Ä¾ Oyj¿®  

    ÎÂeË§Ì KÍJ�A ÒMCÊ        È_ÍºG Ïj_£Â Ä__¾ O_Õ�® )١(  

فقيل للشافعي  ،  ه يفرض أمر حلقته إليه بعد وفاته        وظن الناس لصدق مودتهما أن    
إلى من نجلس بعدك يا أبا عبد االله ؟  فاستـشرف  :   في عِلَّـتهِ الَّـتي مات فيها  

! سبحان االله   : ، فقال الشافعي    حـكَم وهو عند رأسه ليومىء إليه     له محمد بن عبد ال    
 محمد ومـال أصـحابه إلـى        أبو يعقوب البويطي ، فانكسر لها     ! أيـشك في هذا ؟   

البويطي ، مع أن محمداً كان قد حمل عنه مذهبه كله ، ولكن كان البويطي أفـضل                 
وأقرب إلى الزهد والورع ، فنصح الشافعي الله وللمسلمين وترك المداهنـة ، ولـم               

  .يؤثر رضا الخلق على رضا االله تعالى 

ى في أن يكـون الحـق        يفعلون كالشافعي ويتبعون أمر االله تعال      ويا ليت الناس  
  . إمامهم ليجدوا الحق أمامهم 

ما أكثر مـن يعـرف الحـق ولا          : الحِكَم في منثور     قيل ولكن مع الأسف وكما   
   . )٢(يعطيه 

                                       
   . ١/٢٣٨ العقد الفريد لابن عبد ربه )١(
   .٩٠ ص  أدب الدنيا والدين)٢(



 

 -٢٠٢-

  لانتخـابمن فقه ا
 مُا ا  ىر  

  

؟ أم تضعه عند أمينٍ ورِع    ! ؟أردت حفظ شيء أتعطيه لفاسق     نيا لو يا صاحب الد  
 أن تعطي صـوتك للـورِع ، فمنفعتـه     - إن كنت تفقه     -ك  ـحِـن صالِ ـفكذلك مِ 

عليك عائدة وإنه لم تُـرد أو تشعر ، أمَّّا الفاسق فضرره عليك وإن لم تشعر ، فـي                
  .الحال وفي المآل 

    ولكن الواقع أن الناس تختار بالهوى  مع أن االله تعـالى يقـول               

       ــذلك ــول ك      : ويق

    وقال           ،   فهناك من
  .عليه  تختلف معه ولكن لا تختلف

صِمعمي ويقال تعالى أما الهوى فإنه ي ،  :      

     .  
 وإن كان يطمس على حواس الأفراد فهو على المجتمعات الضالة           واتباع الهوى 

  .يضرب ليلاً طويل الظلام ، بارد الأنفاس بعيد الفجر 
    حرفٍ في دينه أو داهن مبتدعاً فـي عهـده            من جنح لِمن   :وكما قال القشيري :

نزع االله نور التوحيد من قلبه ، فهو في خيانته جائر على عقيدته ، وسيذوق قريبـاً                 
  .  وبال أمره 

 ما رواه ميمون بن مهران عن عمر بن عبد العزيز أنـه قـال         وهذا يصدق فيه  
ه بدنياه ، فقـال لهـم       رجلٌ باع آخرت  : أخبروني عن أحمق الناس ، قالوا       : لِجلسائه  

  .)١(رجـلٌ باع آخرته بدنيا غيره: بلى ، قال : ألا أنبئكم بأحمق منه ، قالوا : عمر

                                       
بـن  سـلمة   (  حازم الأعرج    يأبالإمام  قول  كما رويت من      .٢١٥سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي  صـ          ) ١(

  .رجـل انساق مع هوى غيره وهو الظالم فباع آخرته بدنيا غيره : لسليمان بن عبد الملك في نصيحته له ) دينار



 

 -٢٠٣-

  من فقـه الانتخاب
 لا تركن إلى أجهل الجهال ؛ وهو مـن يترك الدنيا :وقد قلت في خواطري 
   .لغيره وقد حملها إليه بوزره

  

حـظ أن فـي النـاس داء خبيثـاً     الملا: " قال الشيخ محمد زكي الدِّّّّّّّّّّين إبراهيم    
مـنكراً هو حبس كل اهتمامهم في السؤال عن وظيفة الرجل وأعوانه ومدى نفـوذه         

  .وسلطانه وعدده ، ولا يسألون عن علمه وتقواه وصلته بمولاه ، ولا مدى كفايته 
وهذه وثنية عقلية ، وأثر من بقايا الذل القديم والاستعمار والعبودية ، وظـاهرة              

  ر النفعية والوصولية والمواريث المادية البهيمية ، لقد قال  الكفار            من آثا 

          ــال االله    فقــ

      ،    وقبلهم قال فرعـون       

  فقال االله        .   
    وكذلك كان اليهود من قبل حينما بعث االله لهم طالوت ملكاً 

               
       ،العِلم والجسمأي :  وهما : 

 أعباء يتحملوبالجسم  يصرِّّّّّّّّّّّّف شئون الدنيا والدِّّّّّين ، فبالعلمعلاوة المجاهد ، 
الدعوة وأذى خلق االله ،  ولا يشترط بعدهما شئ ، وهكذا كُـلَّّّما جاء أمة رسولها 

 وما كان يكفهم أن عامة أنبياء االله       كذبوه ، وقالوا 
   كانوا من الفقراء المغمورين والضعفاء المطمورين ، قال االله عنهم  

  لا من أهل الجاه والغِنى ، ولا أصحاب الوظائف والألقاب ، ليقطع بذلك ،
لسان الطعن على فقره ، وذكر أن هذه بدعة الكفار والمشركين ، والفراعنة واليهود  

ول ، تجدد عند الأُ وبقية من جهل الجاهلية وتلك الأخلاف والعقول في العصور
   .)١(نسوا أنه لا حرج على فضل االله  الناس ، وقد أُانتكاس الزمن وارتكاس

                                       
   .١٨٤ ، ١٨٣مرجع سابق صـ . الدليل إلى الطريقة المحمدية )  ١(



 

 -٢٠٤-

  لانتخـابمن فقه ا
  :لا يوجد تقييم موضوعي للمرشح واليوم 

بتعيينه في وظيفة اختاره وتعـصب لـه ودعـا          المرشح  إن قام   : عضهم  عند ب ف
لمبايعته وتأييده وحارب مـن خالفه ، وإن لم يقم بتعيينه أقـام الـدنيا عليـه ولـم                  

يصه في المجالس وأرغى وأزبد وأيـد خصومه ودعم        يـقعدها ، وانطلق لسانه بتنق    
  .معارضيه 

 قد يـوطِّـن نفسه على اختيار أحد المـرشحين قبل غلق بل إن بعض الناس
باب الترشيح لمجرد سبق خدمته له ، ولا يرجع عن ذلك وإن تقدم للترشيح أفضل 

  .منه ، وكأن هذا المـرشح قد استعبده بها للأبد 
 أكثرهم عزاء في المآتم ، أو من تُـغَـلَّّّّّّّّّّب عنـده المـصلحة             اروهناك من يخت  

وصـولي علـى    المتملـق   اليفضل النائب الخدمي    فالفردية على المصلحة العامة ،      
، "ن تعرفه أحسن مِمـن لا تعرفـه مـ ":وهناك من يقول ، النائب السياسي الرقابي  

   .وكُـلُّ هذا مهلك
ل بصوتٍ عال بعد أن سقط مرشَّّّّّّح صـاحب مـصنع    يقو بل إنني سمعت أحدهم   

  ) " !! .حلاوة ( كان سيوزع علينا .. االله يخرب بيوتكم : " حلويات كبير 
بملئ فم يبيع صوته ويخون أمَّّّّّّّته ، ويبيع آخرته بدنيا غيره ،            !! .. لهذه الدرجة أ

لـسارق يـسرق   لعـن االله ا  ( روي فيـه    فهو أسوأ الناس ، وقياسه كالسارق الذي        
   .)١()البيضة فتُقطع يده ويسرق الحبل فتُقطع يده 

  

 ـ           وهناك من هو كبير    قـرر من ـ عائلة أو بلدة أو قبيلة يجتمع ليلة الانتخابات لي
، ودائماً ما تتحكم الأهواء ، ويـا        ! يختاره وتابعيه ، وكأن الشخصيات تنقلب ليلتها        

 دويل من لم يتملَّـقه ويبذل له غاية الو.  

                                       
   . ٥/٢٧٢شرح السنة للبغوى ) ١(



 

 -٢٠٥-

  من فقـه الانتخاب
مـن يدعم مرشحاً في البداية ويتحالف معه ويقسم له على الوفـاء  بل إن هناك   

 وفي لفـظ  )١( )لِكُلِّّّ غادرٍ لواء يوم القيامة يعرف به (  : وقد قال  ،ثم يغدر به   
   . )٣() ألا هذه غدرة فلان: فيـقال  )٢(إن الغادر يـنصب له لواء يوم القيامة ( 

لا إيمـان لمـن لا   ( :  إلا قال ما خطبنا رسول االله :  أنه قال وعن أنس   
   .)٤() أمانة له ، ولا دين لمن لا عهد له 

إن شر الناس ذو الـوجهين      (وقال  ،   )٥()إنما الحلف حنث أو ندم      (   وقال
إن أخوف ما أخـاف علـى        ( :وقال   ،   )٦( )الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه     

  .)٧(  )، كل منافق عليم اللسان أمتي
  

وهناك من يحارب أحد المرشَّحين لأنه لم يخدمه ، أو لم يسانده فـي انتخابـات                
أحد المجالس الشعبية المحلية ، أو لأنه يخشى أن ينجح فيشمت فيهِ أنصاره ، ولهذا               

  .يظل مع المبطل على الباطل 
   . في عضو مجلس نيابي آخربل كم شَهدنا آلافاً أعطوا أصواتهم لمرشَّّّّّّّّّّّّّّّّّّح نكاية

                                       
حم (رواه  )لكل غادر لواء يـعرف به يوم القيامة (  وبلفظ ، ورواه مسلم ، ٦٥٦٥ ، رقم    ٦/٢٥٥٥رواه البخارى ،    ) ١(

  ..عن ابن عمر ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) م ( عن ابن مسعود ) حم م ( عن أنس ) ق 
  .عن ابن عمر ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) ت ق ن (  رواه )٢(
ورواه أحمـد    . ٤٣٣صــ   . ب الحنبلـي  لابن رج .  جامع العلوم والحِكم في شرح خمسين حديثاً مِن جوامع الكَلم            )٣(

والمرفوع منه في الصحيحين كما      ) ١١٢ / ٧( إسناده صحيح   : ، وقال الشيخ أحمد شاكر       ) ٥٠٨٨( رقم  ) ٢/٤٨(
موسوعة نضرة النعيم في مكـارم    مشار إليه فى    تفسير ابن كثير  ،       ) ١٧٣٥( ومسلم   ) ٤٦٤ / ١٠( في البخاري   

    . ٥٦٣٧، المجلد الحادي عشر ، ص  أخلاق الرسول الكريم 
) ٤/١١(وذكره المنذري في الترغيب والترهيـب       ) . ٧٥(برقم  ) ٤٨(ومكارم الأخلاق للخرائطي    ) . ٣/١٣٥(أحمد  ) ٤(

موسـوعة  مشار إليه فـى     رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان فى صحيحه  ،             : وقال  .واللفظ له   
   . ٥٦٣٦ ، المجلد الحادي عشر ، ص ق الرسول الكريم نضرة النعيم في مكارم أخلا

  .عن ابن عمر ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) هـ حب (  )٥(
  ٧١٧٩: صحيح البخاري:  أبو هريرة : الراوي )٦(
  والحديث صحيح ٢١٩١: الجامع الصغيرفي السيوطي :  عمر بن الخطاب: الراوي )٧(



 

 -٢٠٦-

  لانتخـابمن فقه ا
 بعد سقوطهِ في الجولة     - كاثرة أوصى أتباعه وهم كثرة      مرشحاً أُخبرتُ أن  وقد
 أصواتهم لغير الأكفأ بحجة واهية ؛ وهي أنه لو نجـح الأكفـأ          يوجهوا أن   -الأولى  

  . بعد إسقاطهِفلن يتمكنوا مِن 

  :  في مثل ذلك –  رحمه االله ورضي عنه-النيدي الخطيب محمد شيخ ال قال
�C Ä_ã¾ Ä§_ãÌ B¿_ñ»_ñ¢         Ò»¦? B¿_é»_ò¢ f² ÏhºA   

�C jaÚ_äÌ B¾ëf_³_ä¾         ? ºC____À Áïf³_äÌ B¿VZ_ä¾?   

ºC____ÀäÌ ____ ï½Ë_vÃ�A___BJ        §ºA____¾eB_____�JJnºA _____? B  

ìÏCÊ¾C ____ øjÃNmA________f          Í«º_____j»ÆC ______n® éÈ_____f)١(  

  

  : )٢( وسبب هذا في الحقيقة إنما هو الحسد
سبب الحسد هو كراهة حصول النعمة لغيرك ومحبـة          : قال في حياة القلوب   

أن يكون عدواً له أو مبغوضاً له ، ومِنهـا أن  : زوالها عنه ، وله أسباب كثيرة مِنها       
يكون موصوفاً عِند النـاس     يكون قبول الناس له أكثر ومحبتهم له أقوى ، ومِنها أن            

بزيادة في العِلم والفضل فيحسده على ذلك ، ومِنها كثرة المال والجاه ، إلـى غيـر                 
 . )٣(ذلك مِن الأسباب

                                       
    .٤٢ص ـد خليل الخطيب مـحـم / الشيخللإمام ) صورة المـجتمع (  الرجز أو حِـكمة) ١(
  .والذي قد يكون سببه من أيام الآباء والأجداد ) ٢(
  ٧١ حياة القلوب صـ)٣(



 

 -٢٠٧-

  من فقـه الانتخاب
  :مِن دواعِي الحسد اثنين : وقيل 
 بغض المحسود ، فيأسى عليهِ بفضيلةٍ تظهر ، أو منقبةٍ تشكر ، فيـثير :الأول 

  .حسداً قد خامر بـغضاً 

أن يظهر مِن المحسود فضلٌ يعجز عنه ، فيكره تقدُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمهِ فيه ،  : والثاني
  . واختصاصهِ به ، فيـثير ذلك حسداً لولاه لكفَّ عنه 

شدة الأسى علـى الخيـرات تكـون للنـاس          :  وحقيقة الحسد    :قال الماوردي   
   .)١( الأفاضل ، وهو غير المـنافسة

واعلم أنه بحسب فضل الإنسان ، وظهور النعمة عليه ، يكون حسد الناس لـه ،      
فإن كثر فضله كثر حـسـاده ، وإن قلَّ قلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوا ، لأن ظهور الفضل يثيـر الحـسد ،                  

  . وحدوث النعمة يـضاعف الكمد 
فـإن كُــل ذي نعمـةٍ    استعينوا على قضاء الحوائج بسترها ،    ( : قيل  ولذلك  

  . )٢() محسود 

ما كانت نعمة االلهِ على أحدٍ إلاّّ توجه لها حاسـد ،  :  وقال عمر بن الخطاب  
  :وقد قال الشاعر ، فلو كان الرجـل أقوم مِن القدح لما عدِم غامزاً 

 GÂÊfn� Å          ÀÇ¿ÕÛ �ª ÎÂH® Î AÊfn_äY f² ¼z¯ºA ¼ÆC pBÃºA Äé¾ Î»J²  

ÁAf® À�Ê Îº          ÀÇI B¾Ê ÎI B¾ ¾Ê____ÂjR¶C PB_______£Íª B__ äf� B� ôB)٣(     

  
وغالب الحسد يكون في المــتزاحمين علـى         : قال الإمام الغزالي في إحياءه     

ولهذا ترى الناس لا يتحاسدون على النظر       .مقصودٍ واحد يضيق عن الوفاء بالكُـل       

                                       
  . ١٩٨ أدب الدنيا والدين صـ )١(
  .٢/٦٨ي الأحاديث الموضوعة للسيوطي اللآلىء المصنوعة ف"استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان " :  بلفظ )٢(

  . ١٩٩ أدب الدنيا والدين  صـ  )٣(



 

 -٢٠٨-

  لانتخـابمن فقه ا
لأقطار وافية بجميع الأبصار ، فلم يكـن فيهـا          إلى زينة السماء لأن السماء لِسعة ا      

  .   )١(تزاحم ولا تحاسد أصلاً 
  .أما المنافسة فليست بحرام ، بل هي إما واجبة وإما مندوبة وإما مباحة 

  

الحسد أول ذنب عصي االلهَ بهِ في السماء ، يعني حسد  : وقال بعض السلف
 ، وأول ذنب عصي االله بهِ في  على رتبتهِ فأبى أن يسجد لهإبليس لآدم 

  .الأرض ، يعني حسد ابن آدم لأخيهِ حتى قتله

، يء ، يتوجه نحو الأكفاء والأقارب     ولو لم يكن مِن ذم الحسد إلاَّ أنه خُـلُـق دن         
ويختص بالمخالط والمصاحب ، لكانت النزاهة عنه كرماً ، والسلامة منه مغنمـاً ،              

لهم مـصر ، حتى ربما أفضى بصاحبهِ إلـى         فكيف وهو بالنفس مـضر ، وعلى ا      
  .التلف مِن غير نكاية في عدو ، ولا إضرار بمحسود 

ما رأيتُ ظالماً أشبه بمظلومٍ مِن الحسود ، نَـفَـس دائـم ،             : قال بعض الأدباء  
  .وهم لازم ، وقلب هائم 

اسد قبل  ليس في خصال الشر أعدل مِن الحسد ، يقتل الح         :    وقد قال معاوية  
  .أن يصل إلى المحسود 

وقيل فـي  . يكفيك مِن الحاسِد أنه يغتم في وقت سرورك          : وقال بعض الحكماء  
  .عقوبة الحاسد مِن نفسه : منثور الحِكم 

الحسود قلبه مـظلم وعقله ضالٌ مأفون ونفسه مـقفرة مِن ضياء اليقين ونـور             
دبير ، لأن الحـسد أعمـى بـصره         الإيمان ، فلا يتأمل في حـكم ولا يـفكر في ت         

   .          )٢( وبصيرته
                                       

   .٢٨٣ صـ٣إحياء علوم الدين ج  )١(
   .  ١٠١  صـ٢  سمير الصالحين ج )٢(



 

 -٢٠٩-

  من فقـه الانتخاب
اعلم أن الحسد خُـلُـق ذميم ، مع إضرارهِ بالبدن ، وإفـسادهِ    : قال الماوردي و

     : فقال تعالى   . للدِّّين ، حتى لقد أمر االلهُ بالاستعاذة مِن شره          
  .  ًوناهيك بحال هذا شرا.  

الحسد :  الأمم قبلكم    دب إليكم داء  ( : قال   أن رسول االلهِ     عن ابن الزبير  
،  )١()عر ولكن حالقـة الـدِّّّّّّّّّّين     ، والبغضاء هي الحالقة ، ليس حالقة الش       والبغضاء

   )٢( )لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا (   قال و
  .  )٣(بحال الحسد ، وأن التحابب ينفيه  فأخبر

  

 الحسد كالأكلة المِلحة تنخر العظم نخراً ، إن          :)لا تحزن   ( صاحب كتاب   قال  و
لا راحة لحسود ، فهو ظالم      : الحسد مرض مزمِن يعيث في الجسمِ فساداً ، وقد قيل           
 الحسد ، ما أعدلـه ،  اللهِ درُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ: في ثوب مظلوم ، وعدوٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ في جلباب صديق ، وقد قالوا   

  .بدأ بصاحِبهِ فقتله 

إنني أنهى نفسي ونفسك عن الحسد رحمة بي وبك ، قبل أن نرحم الآخـرين ،                
لأننا بحسدنا لهم نطعم الهم لحومنا ، ونسقي الغم دماءنا ، ونوزع نوم جفوننا علـى                

  . عه حامله والحسد داء لا يبرأ ، ثقيل لا يض. الآخرين 
التنغيص والكدر والهمُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الحاضـر     . إن الحاسد يـشعل فرناً ساخناً ثم يقتحم فيه         

بلية الحاسد أنـه  . أمراض يولِّّّّّّّّّّّدها الحسد لِتقضي على الراحة والحياة الطيبة الجميلة         
ب مـع الـشرع ، وخـالف    خاصم القضاء ، واتهم الباري في العدل ، وأسـاء الأد        

  .صاحب المنهج 
                                       

)١ (ِّّّّّّّّـد   رواهالبيهقي ، والترمذي ح  . ٤٠٨٤/ الترغيب والترهيب ح    .  البزار بإسنادٍ جي وأحمد ، وأبي ٢٥١٠/ ورواه ، 
  .وام وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم عن الزبير بن الع) ضخ (  و . ، والطيالسي ، وعبد بن حميد ٦٦٩يعلى 

  .عن حمزة بن ثعلبة ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) طب (  )٢(
   .١٩٧أدب الدنيا والدين ص ) ٣(



 

 -٢١٠-

  لانتخـابمن فقه ا
ءٍ لا يـثاب عليهِ المبتلـى      يا للحسد مِن مرض لا يؤجر عليهِ صاحبه ، ومِن بلا          

، حتى يموت أو تذهب نعم الناس عنهم      ، وسوف يبقى هذا الحاسد في حرقةٍ دائمةِ         به
ل عـن   كُـلٌ يـصالح إلاَّ الحاسد ، فالصـلح معه أن تتخلّى عن نعـم االله وتتنـاز              

مواهبك ، وتلغي خصائصك ومناقبك ، فإن فعلت ذلك فلعلَّه يرضى على مضض ،              
نعوذ بااللهِ مِن شرِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ حاسدٍ إذا حسد ، فإنه يـصبح كالثعبان الأسود السـام لا يــقر                

  .قراره حتى يفرغ سـمـه في جسمٍ بريء 

   . )١(، واستعذ بااللهِ مِن الحاسد فإنه لك بالمرصادفأنهاك أنهاك عن الحسد 
  

  :  Pقال الإمام الشافعي 
ò¶ äOÌiAeÊ       ÏfémAËY Ä·º pBÃºA ë¼_ÇMAiAfä¾___¦ À____B�BÃ¾ ël¦Ê Pël  

¿§éÂ ãfémBY äÔj�A ÏiAfäÌ °Í¶Ê___        êÑ B�AÊk ùÛG éÈÍyjÌ Û ãÅB¶ AgG)٢(  

  

الجاهل حقاً من يبغض أخاه لأجل المـال أو         :  P وقال الإمام أبو العزائم   
الجاه ، وأجهل مِنه من يسعى في أذية أخيهِ لينال مالاً أو جاهاً ، ومن عمـل ذلـك                   

وأنتَ يا أخي إذا كان لك أخ غنـي أو ذو           . أضاع الجاه والمال مِن نفسهِ ومِن أخيه        
خيك جاهـك ، والواجـب      جاه فأنت الغني ذو الجاه ، لأن مال أخيك مالك ، وجاه أ            

عليك أن تسارع في زيادة مالهِ ، وتأييد جاههِ ، لأنك شريكه في كُـل شـيء ، إلاَّ                  
   . إذا عاداك لشيطان الهوى والحظ

  .أعوذ بااللهِ مِن طمع يزيل الخير ، ومِن حسد يوقع في نار جهنم 

                                       
   . ٣٢صـ لا تحزن )١(
  .١٤  ديوان الإمام الشافعي ، مرجع سابق ص )٢(



 

 -٢١١-

  من فقـه الانتخاب
: ال االلهُ تعالى    االلهُ أعلم حيث يجعلُ نعمته ، كما أنه أعلم حيث يجعل رسالته ، ق             

               

  )١(  .   

فمِن قائـلٍ   من تداخلت عليه الأمور فهو يتخبط في الظلمات ؛  وهناك مِن الناس  
 سأعطيه صوتي ،    :وآخر يقول    ، ولكن لن أعطيه صوتي ،        سأدعو الناس لانتخابه  

  .ولكن لن أدعو الناس لانتخابه 

كيـف  و،  التزاماً بتأييد مرشح معين     الفاتحة في الانتخابات    كما نجد قراءة    
  . ، والمواقف قد تتبدل تتقلبوالقلوب ذلك 

ة يرد  وقد تعطي عائلة كبيرة أصواتها لمن لا يستحق لنظرهم إلى انتخابات قادم           
 ) !! .قرضٍ صوتي ( هو لهم فيها ما قدموه مِن 

  

نقسم البلد نصفين ، سأعطيك جزءاً مِـن   : حد المـرشحين  يقول لأ  هناك مـن و
 وكـل ذلـك     .غضب أي منكمـا     الأصوات ، وأعطي المرشح الآخر جزءاً ، لئلا ي        

   .لمجرد إرضاء أحد الناس بسخط االله

 االله بسخط الناس رضي االله عنـه وأرضـى          مـن التمس رضا   " وفي الحديث 
الناس عنه ، ومـن التمس رضا الناس بسخط االله سخط االله عليه وأسخط عليـه               

   .)٢("الناس 

                                       
   .٢٠٢ ، ٢٠١الإسلام نسب صـ) ١(
   .٢٧٦ صحيح ابن حبان ح رقم )٢(



 

 -٢١٢-

  لانتخـابمن فقه ا
مـن أسخط االله في رضا الناس سخط االله عليه وأسـخط عليـه              " وفي رواية 

مـن أرضاه في سخطه ، ومـن أرضى االله في سخط النـاس رضـي االله عنـه                 
 .)١(... "من أسخطه في رضاه وأرضى عنه 

النـاس  التمس محامـد    مـن  ( ألم يسمع هذا المخذول ما روي مرفوعاً        .. ثم  
   .)٢( )بسخط االله عاد حامده مِن الناس ذاماً 

 :  قـال رسـول االله  :  قالت ا وفي مـسند ابن الجعد عن السيدة عائشة      
مـن أسخط الناس برضـا   مـن أرضى الناس بسخط االله وكله االلهُ إلى الناس ، و          (

   . )٣() االله كفاه االله الناس 
  

 كن فطناً ، فافعل ما يرضي االله لا ما يرضي النـاس ،           :وقد قلت في خواطري     
لوم ـولا تشتري الثاني بالأول فإنك عندهم مهما فعلت م.  

 من أرضاه ، هيِّّّّــن عند مـولاه ، إذ          ىالحق أن مِثل هذا المخذول موكولٌ إل      و
َّّّّل ما كان يعرف بد.  

، وهو يحتضر  ذهب إلى حذيفة بن اليمان       روي أن عبد االله بن مسعود       
أن تُــنكر مـا     : الضلالة كل الضلالة     " أوصني ، فقال له حـذيفة      : فقال له   

ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ٤("ن ، فإن دين االله واحدكنت تعرف ، أو تعرف ما كنت تُــنكر ، وإياك والتلَو( .  

  

                                       
   .٣٤٠٤انظر الترغيب والترهيب ح رقم . ه الطبراني بإسناد جيـد قوي  روا)١(
من أراد سـخط  ( :  قال  أن النبى - رضي االله عنها    -عائشة  السيدة  ورد بلفظ عن هشام بن عروة عن أبيه عن           )٢(

عائـشة  السيدة عن رواه ابن لال  ، و ٢/٢٤٠  الزهد الكبير للبيهقى      )االله ورضاء الناس عاد حامده من الناس ذاما         
   ) ٢٤ / ١( مرفوعاً كما في كشف الخفا 

  .١٥٩٣ ح رقم )٣(

   .١٠/٤٢  البيهقى في السنن الكبرى )٤(



 

 -٢١٣-

  من فقـه الانتخاب
  : وصدق من قال 

 ä̈ ²jÂ B¾ ÛÊ Ò³JÌ BÃÃÌe Ü®                BÃÃÌe ´Ìl¿NI BÂBÍÂe ¨²jäÂ  

   . )١( ما أكثر من يعرف الحق ولا يعطيه :وقد سبق قريباً ذكر المـثل القائل 
  

 ألاَّ  – ولا سِيما إذا كان له رأي وموقف         – كيف يتوقع المرء     :ودعني أقول لك    
الإمـام  الف ، وأن يرضي جميع الناس ، مع أن المعلوم كمـا قـال               يكون له مـخ  

   ."رضا الناس غاية لا تدرك  " أن Pالشافعي

ومعنى هذا القول أن الإنسان إذا جعل علاقته بالناس غايتها أن يرضـيهم فلـن               
يستطيع تحقيق ذلك مهما أوتي مِن مالٍ أو جاه ، فإن هو أرضى بعـضهم أغـضب          

جانب الحق أغـضب أتبـاع الباطـل ، والنـاس بطـبعهم             الآخرين ، وإن وقف ب    
مـختلفون في الغايات وفي الميول وكلٌ يسعى لتحقيق مصلحته وقـضاء حاجتـه ،       

  .  )٢(وكذلك بواعث الرضا عِندهم مـتنوعة مـتباينة 
، ائهِ ســخط االلهِ     لذا فإن على المرء ألاَّ يبالي برضا الناس إذا كان مِن ور           

، وتفكيرهم وميولهم وأهدافهم  شد الاختلاف في أذواقهم ومواقفهم    ون أ فإن الناس يختلف  
  . ومـحاولة إرضائهم غاية لا تدرك ، ومطلب لا يـنال . ومطالبهم 

  

  :وفي هذا قال الشاعر 
      øo¯Â ë¼¶ ÎyjäÌ pBÃºA � Äã¾Ê   fÍ§I æÓf¾ pË¯ÃºA ÓËÆ �IÊ  

  : وقال الآخر 

  Íyi AgG___Ã¦ O____¦ äÁAj¶ Î      ÎM�r    ®_____Jzª ½Ak Ü_____¦ ôBÂB_____BÇ¾BÖéº ëèÎ»  

                                       
   .٩٠ صـأدب الدنيا والدين  )١(
   .١٠٧ليس مِن قول النبي صلَّى االله عليه وسلَّم صـ كتاب  )٢(



 

 -٢١٤-

  لانتخـابمن فقه ا
  

  . الكرام - بلا ريب -ولو أرضى اللئام لأغضب 

   . )١(والمـخلص الفطن من أراح نفسه مِن عناء هذا كُـلهِ وكان شِعاره مع االله 

فبحسبهِ أن يجهد جهده لإرضاء مولاه تبارك شأنه وتعالى جـده ، فـإذا ظفـر                
رضا االله فلا يبالي بسخط الناس وخصوصاً إذا كانوا مِن النصف الَّـذي قال فيـهِ               ب

  :الشاعر قديماً 
÷¼ÕB� �ª Øj¾A ¼_ò¶ �G ç|Í«I      �ÂC În¯Ãéº Bë_J_äY ÎÂeAk f³º  

Ö»ºBI îÎ³q ÎÂCÊ      ÓjM ÛÊ ÷ÁB_____Í³q___÷¼ÕB¿rºA ãÀÌj¶ ùÛG ÀÇI ôB )٢(  
  

جلاً بهواه على خلاف الحق وإن كان مِــن قرابتـه ،     إن من يختار ر    : وأقول
  : ، قال تعـالى  فإنما يستمطر بهذا غضب االله عليه ، ولن ينفعه ذلك القريب        

              
     .  

          : وقال جل شأنه 
             .  

  

 رغم عِلمي بأن المفتون بحظهِ وشهوته ، السابح إنني أنصح كثيراً في هذا الباب
 ولكني والحمد ، سترسلُ في غلوائه لن ينتهي ، وقد ينكر عليفي نهر بهيميته ، الم
 وما عليهِ ، وإنَّما أخاطب في غيضته ، ويجهلُ ما له حيواناً يرتع لِلهِ لا أخاطب

   .)٣(ناه الإنسان بمع

                                       
   .٧٨ ، ٧٧القرضاوي صـ / د .  النية والإخلاص )١(
  .١٩ ص ٣ج القرضاوي / صرة د معا فتاوى )٢(
  . بتصرف يسير يتناسب مع البحث  ٤٨مرجع سابق ص . الإسلام نسب ) ٣(



 

 -٢١٥-

  من فقـه الانتخاب
م ى را  

  

 لا تختار إلاَّّ من سيتبع أهواءهم ، ويطـرق  إن الناظر إلى الواقع يجد أن الناس      
سبلهم ، ويطيع أمرهم ، وإن كان فاجراً ، طالما أنه سيفيدهم دنيا وإن سلبهم دِينـاً ،             

  :على حد قول الشاعر 
Û ÅÊj§rÌ      AËv³Â ÀÇÃÌe � B�     ôÜÇU , AÊj§q AË¿ÆBÍÂe Ov³Â ÅGÊ  

              هذا مع أن التمسك بالفضيلة واجب ، وإن كان وراءها بعض الضرر الفـردي 
  .المباشر ، واتقاء الرذيلة واجب وإن درَّّّّّّّّّّّت بعض النفع الآني المحدود 

 أحدهم أصلح المـرشحين ، ثم إن حارب الفساد وخاض معـارك            ولربما يختار 
وذاك رغبة في المصلحة العامة ، وترتب على ذلك أن لم تُـلبَّّّّّّـى طلباتـه              مع هذا   

                    َّّّدَّّّّّّّّّم أقصى ما يملك ، ولا بأو بعضها ، ثار عليه ، وقال إنه غير خدوم ، رغم أنه قد
من بعض التضحيات في سبيل الإصلاح إن كنا حقاً صادقين فيـه ، جـادِّّّّّّّّّين فـي                 

وإلا فسنكون قد سرنا في غير الاتجاه المنشود ، ولن يزيـدنا طـول              السعي إليه ،    
  . السير إلاَّ بعداً عن الهدف 

  

 : قـال النبـي   : قال    من مثل هذا ، فعن أبي هريرة         وقد حذر النبي    
: ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يـزكِّّّّّّّيهم ولهم عـذاب ألـيم    (

فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل ، ورجـلٌ بايع رجلاً على سلعةٍ بعد             رجلٌ على   
العصر فحلف باالله أخذها بكذا وكذا فصدقه ، ورجلٌ بايع إماماً لا يبايعه إلاَّ للدنيا ،                

  .متفق عليه   .)١()ها وفى له وإن لم يعطها لم يف لهفإن أعطاه من

                                       
  .٧٢ / ١ مسلم )١(



 

 -٢١٦-

  لانتخـابمن فقه ا
 إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهـم        ثلاثة لا ينظر االله   " : وروي الحديث بلفظ    

رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه مِن ابن السبيل ، ورجل بـايع              : عذاب أليم   
إمامه لا يبايعه إلا لدنيا ، فإن أعطاه منها رضي ، وإن لم يعطـه منهـا سـخط ،            

 كذا  واالله الذى لا إله غيره لقد أُعطيت بهذا       : فقال  . ورجل أقام سلعته بعد العصر      
       وكذا ، فصدقه رجل ، ثم قرأ هذه الآية          

     ) ١(  ) ٧٧/ آل عمران(.     

قال رسـول  : وأخرج أحمد ، والحاكم أيضا وصحَّّّّّّحه من حديث ابن عباس قال            
جـلاً على عصابةٍ وفيهم من هو أرضى الله منه فقد خـان            من استعمل ر  (  االله  

   .)٢() والمؤمنين االله ورسوله

يا يزيـد إن    : قال أبو بكر حين بعثني إلى الشام        : وعن يزيد بن أبي سفيان قال       
لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة ، وذلك أكثر ما أخاف عليك ، فإن رسـول االله            

   ن ولي مِن   : (قالَّّّّّر عليهم أحداً محاباة فعليـه لعنـة   مر ال  أ  ممسلمين شيئاً فأم
  . )٣( )يدخله جهنم  االله لا يقبل االله منه صرفاً ولا عدلاً حتى

    وي عن النبيور  ) :           ن ولي مِن أمر المسلمين شيئاً ، فولَّّّّّّّّّّّّّى رجلاً وهـوم
  . )٤( )ؤمنين للمسلمين منه ، فقد خان االله ورسوله والم يجد من هو أصلح
من قـلَّّّّـد رجلاً عملاً على عصابة ، وهو يجد في تلك : ( وفى رواية 
  ) .فقد خان االله وخان رسوله وخان المؤمنين  رضى منه ، أالعصابة من هو

   . ماوروى بعضهم ذلك مِن قول عمر لابن عمر 
                                       

 ، المجلـد الـسادس ، ص   ، موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلق الرسول الكريم    ) ٢٣٥٨(٥ الفتح   –البخارى  ) ١(
٢٥٠٣.   

  .، وحسن له الترمذي أحاديث  وفي إسنادهِ واهٍ، إلاَّ أن ابن نمير وثقه، صحيح الإسناد،٤/٩٢الحاكم في المستدرك) ٢(
  .وأخرجه الحاكم وصححه ،  ٢١ رقم ١/٦أحمد في المسند ، مسند أبو بكر الصديق  أخرجه )٣(
  .رواه الحاكم في صحيحه ) ٤(



 

 -٢١٧-

  من فقـه الانتخاب
بينهمـا لا   من استعمل رجلاً لمودةٍ أو قرابـةٍ        (  :   وقال عمر بن الخطاب   

   .     )١( ) والمؤمنين يحمله على استعماله إلاَّّ ذلك ، فقد خان االله ورسوله
  

 ولا يقدَّّّّّّم إلاَّ الأصلح ، فإن عدل عن الأصلح إلى غيره :قال في حسن السلوك 
لأجل قرابةٍ بينهما أو صداقة ، أو موافقة في المذهب أو الجنس أو البلد ، أو لضغنٍ 

لى الأحق أو عداوة بينهما ، فقد خان االله ورسوله والمؤمنين ، ودخل فيما في قلبه ع
        نهى االله عنه من قوله تعالى 

     .  
  

وقد أجمع المـسلمون    : تصرف بالأصلح للمشمول بالولاية     بل يجب أن يكون ال    
على هذا ، فإنَّّّّّّّّّّّّّّ وصِي اليتيم وناظر الوقف ووكيل الرجل في ماله يجـب عليـه أن                 

      يتصرف له بالأصلح فالأصلح ، كما قال االله تعالى          

                 معزولاً عن غير ولم يقل إلاَّ بالتي هي حسنة ، فإذا كان الولي 
   .)٢(الأصلح في مال اليتيم فمصلحة جميع المسلمين أولى بذلك

  

ه ، وهـم وكـلاء       نواب االله على عباد    ةالولا ": وقال في حسن السلوك أيضاً       
م معنى الولاية والوكالة ،     ، بمنزلة أحد الشريكين مع الآخر ، ففيه       العباد على نفوسهم  

ثم الولي والوكيل متى استناب في أموره رجلاً وترك من هو أصلح للتجارة منـه ،                
أو باع السلعة بثمن وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك الثمن فقد خان صاحبه ، لا                 
سِيما إن كان بينه وبين من حاباه مودة أو قرابة ، فإن صاحبه يبغضه ويذمَّه ويـرى   

  " .ه قد خانه وداهن قريبه أو صديقه أن

                                       
   .١/١٧٢٩٠٢  موسوعة أطراف الحديث )١(
   .٨٦ صـ ١ج . لموصلي ل. حسن السلوك الحافظ دولة الملوك ) ٢(



 

 -٢١٨-

  لانتخـابمن فقه ا
وإنما كان ذلك لأن العدول عن الأصلح توسيد للأمر إلى غير أصـحابه ، وفـي    

      قـال تعـالى      ؛هذا من الهلاك ما فيه         

               

     .  
لأن مـن بـين أخطـائهم       . يعني اجتنبوا تلك الآثام التي وقع فيها بنو إسرائيل          

القياديـة  الأساسية أنهم كانوا وقت انحطـاطهم يعطـون الأمانـات أي المناصـب            
  إلى مـن لا يصلحون لها ، ومـن هم على خلـق             )١(والزعامات الدينية والشعبية    

وسلوك ديني سيئ ، فنجم عن ذلك أن حلَّ الخراب والدمار في الشعب بأسـره فـي     
والآية تحذر المسلمين ألا يفعلوا ذلك ، بل يؤدوا         . ظل تلك القيادات السيئة المنحرفة      

   .)٢( الذين يصلحون لحمل أعبائها والقيام بها الأمانات إلى أهلها أي
  

:  ، فقال )إذا ضيعت الأمانة ( : متى الساعة ؟ فقال : لمن سأله   ولذلك قال
   .)٣() إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة(  : وكيف إضاعتها ، فقال 

  

  : قال الشيخ مـحـمـد خليل الخطيب 
¶ j___Í«º iË__¾ÝA AgGÊ B¶B_ù·® B�B·qG Ä_é¾ é°»______äM À____º      Pãf_ïmäÊ Ô°____  

 B¶ÜÆ ¹Ag ¼¶ äK³§ãÌÊ ÒyË¯__        __ºA Täf�Ê eÜJºA LjðzM ¹BÃÆÊ)٤(  

                                       
للتعبير عن القيادة والرئاسة وقد رأى مترجم الكتاب أن ينوه إلى هذا كـي لا            ورد لفظ الأمانة في أحاديث النبي     ) ١(

يأخذ البعض لفظ الأمانة على معناه المعروف بين العامة ، ومثال الأحاديث التي ورد فيها لفظ الأمانة للدلالة علـى           
أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامـة إلا  ) أي الولاية والقيادة ( يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها        ( الرسول  هذا المعنى قول    

ت إذا ضـيع {   أنه قال    عن النبي  والحديث الذى رواه أبو هريرة       ) مـن أخذها بحقها وأدى  الذي عليها فيها       
) إذا وسـد الأمر إلى غير أهله فـانتظر الـساعة           : ( تها ، قال    يا رسول االله وما إضاع    : الأمانة فانتظر الساعة ، قيل      

  .١١٠ ص الحكومة الإسلاميةانظر هامش كتاب 
  .١٠٩ ص الحكومة الإسلامية) ٢(
   .٦١٣١ ، ح رقم ٥/١٣٨٢البخارى ،  )٣(
    .٨وحي الحديث ص  )٤(



 

 -٢١٩-

  من فقـه الانتخاب
  

 ا ُ ى رأن ا .  

لأنهـم  :  كيف اضطربت أمور الساسان وفيهم مثلـك ؟ قـال            :قيل لبزرجمهر   
وقيـل فـي    العمال على أكابر الأعمال ، فآل أمرهم إلى ما آل ،            استعانوا بأصاغر   

من استعان بأصاغر رجاله على أكابر أعماله فقد ضيــع العمـل      : " منثور الحِكَم   
  " .وأوقع الخلل 

 تلازم بين تولية الأكفاء وبين الإتقان والإحسان في العمل ، لأن            وذلك لأن هناك  
   .)١(فاية ، فهو فرع عنهاإتقان العمل لا يكون إلاَّ عن كِ

  

، فأخبر أن كل مهمتـه      بريطانيين  بض في الاتحاد السوفيتي على عميل لل      قُوقد  
   غير المناسب وبهذا تنهدم الدولةكانت هي وضع الشخص غير المناسب في المكان

  

                                       
   .٢٨عبد الحميد مصطفى الشيخ صـ . الإسلام نظام حياة ) ١(



 

 -٢٢٠-

  لانتخـابمن فقه ا

  اع ا  اص
  

ر في لحظة من يختار ، وهو لا         أن هناك من يجمع تابعيه ليقر      سبق أن بيَّّّّّّّّّــنا  
  .ريب اختيار هوى ، وشواهده لا تخفى 

 على من يـعدّ تابعاً له ألاَّ ينزلق في هذا المـنزلق ، وأن يتفطن لمـا                والواجب
يراد به ، ولِما سوف يجلبه عليه هذا الاختيار في الدنيا والآخرة ، وأن يعرف أنـه                 

  .ا الذي تبعه سيحاسب يوم القيامة وحده ولن ينفعه هذ

       ولقد عاب االله على قـومٍ قـالوا         
   ،          فبيـن االله

 "  هوى من ليس له ندر: " وقد قيل 

  ."  دمحم  معه الحق حيث دار إلا أحد يدورليس ":ةابن تيميول وما أصدق ق

فلا تذب في الآخرين ، فإن هذا هو العذاب الدائم ، إذ أنه منذ آدم إلى آخر 
الخليفة لم يتفق اثنان ، فأنت مختلف عن غيرك حتماً ، فلا تحشر نفسك في سِرداب 

  .التقليد والذوبان 

 أياً ما   – الأمورع قد يقبل دون جهد أو اجتهاد بعض         المجتملكن المتأمل يجد أن     
 ودون بـذل أي    اسـتعداد  وكأنها حقائق عِلمية مسلَّم بها ، دون أي          –كانت طبيعتها   

 وواقعيتها مِـن    صحتهاجهد حقيقي لإعادة مـناقشة تلك المسلَّمات ومـناقشة مدى         
   )١( .عدمه 

وقبيح على مــن أعطـي       ،    خطر علىبلا تمحيص    إن المقلِّـد    : بعضهم   قال
  .، كما قال الإمام ابن الجوزي شمعة أن يـطفئها ويمشي في الظلمة 

                                       
  . ، من مقالة أ أميرة بهي الدين ، بتصرف ٣٩ضاة ص مجلة الق) ١(



 

 -٢٢١-

  من فقـه الانتخاب
  : قال الشاعر و

äÀ·º BIC Û ôA�vI eË³Ì Ò¿¦C  ÈÌfÇM ÅBÍ¿§ºA OÂB¶ åÄã¾ ë¼y f²)١( 
  

التقليد في الباطل مذموم ، أما التقليـد فـي           " :قال الإمام القرطبي ما مضمونه      
 فـي  من أصول الدِّّّّّّين ، ألا ترى أن االله سبحانه أثنى على يوسف            الحقّ فأصلٌ   

           القرآن حيـث قـال      

            

        أنبيـاء متبعـين     - عليه وعليهم الـسلام    - ، فلما كان آباؤه 
   .)٢( كان اتباعه آباءه من صفات المدحللوحي وهو الدِّّّّّّّّين الخالص الذي ارتضاه االله

  

مذموم فهو قبول قول الغير بلا حجـة ،         أمَّّّّّّّا التقليد الباطل ال    " :وقال ابن تيمية    
              قال االله تعالى 

            في البقرة
         وفي المائدة ، وفي الـصافات     

   ،  وقال جلَّ شأنه        

     وقال ، ٢٢ : الزخرف      

     ، وقـــال       

        ــال    وقـ

              

       وفي الآية الأخرى         وقال   
                                       

   . ١٦٩الطريق السوى إلى وحدة المسلمين ، مرجع سابق ص ) ١(
   .٢١٦ صـ ٢ج . مرجع سابق . الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ) ٢(



 

 -٢٢٢-

  لانتخـابمن فقه ا
           .  

 إمَّّّّا للعادة والنـسب كاتبـاع  : تباع والتقليد الَّّّذي ذمه االله هو اتباع الهوى  فهذا الا 
الآباء ، وإمَّّّّا للرئاسة كاتباع الأكابر والسادة والمتكبرين ، وهذا يكون لمن لم يستقل              

   .)١(" بنفسه وهو الصغير 
لا طاعـة  (  حديث، ومنها ولقد سبق ذكر النصوص الواردة في الطاعة الواجبة      

السمع والطاعة حـق علـى المـرء    (  حديثو ، )٢ ()لمخلوق في معصية الخالق    
يما أحب وكَرِه ما لم يؤمر بمعصية ، فإذا أُمر بمعـصية فـلا سـمع ولا                 المسلم ف 

لا ( ، وقـال      )٤( )إنما الطاعة فـي المعـروف       ( :  كذلك    ، وقال     )٣( )طاعة
   . )٥()طاعة في المعصية ، إنما الطاعة في المعروف 

 كما لا تجوز مجاوزة الحد في وضع القدر ، لا تجوز : قال الإمام القشيري
  .  )٦() أُمرنا أن ننزل الناس منازلهم  ( مجاوزة الحد في رفع القدر ، وفي الخبر

فمن رأى من المخلوقين شظية من الإبداع أنزلهم منزلة الأرباب ، وذلـك فـي               
   .)٧(التحقيق شِرك

                                       
ا آباءنَا علَى أُمـةٍ وإِنَّـا   بلْ قَالُوا إِنَّا وجدنَ {وقد أضفت آية    . ١٦ ،   ١٥ صـ   ٢٠ج  . مجموع الفتاوى لابن تيمية     )  ١(

 ونتَدهلَى آثَارِهِم مع{.   
 ، ٣٨١ ، ح رقـم  ١٧٠ / ١٨ ، والطبراني فى المعجـم الكبيـر   ٣٣٧١٧ ، ح رقم ٥٤٥ / ٦مصنف ابن أبي شيبة     ) ٢(

ححه عن عمران والحكم بن عمرو الغفاري ، وص) حم ك ( ورواه  . ٨٧٣ ، ح رقم ٥٥ / ٢مسند الشهاب : وانظر 
   .صاحب جوامع الكَـلِـم 

ر    متفق عليه  ) ٣( ن عُمَ  ، ومسلم في صحيحه ، ٦٧٢٥ حديث رقم ٢٦١٢ ص ٦، البخاري في صحيحه ، جـ .عن اب
    .٣٤٢٣ حديث رقم ٣٧ ، ص ٩جـ 

ھ -متفق علیھ عن عليّ بن أبي طالب     ) ٤( م  ٩/٣٧١ ، ومسلم  ٦٦١٢، حدیث ٢٢/٥٣البخارى   .- كرَّم االله وجھ ،  ٣٤٢٤ رق
  .عن علي ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) د ن ) ( حم ق (

  ٧٢٥٧: صحيح البخاري:  علي بن أبي طالب: الراوي )٥(
 أن أمرنا رسول االلهِ : " وأبو داود ، والبزار في مسنده بلفظ      (  ،   رواه مسلم في مقدمة صحيحه عن السيدة عائشة       ) ٦(

، ورواه البيهقي في الأدب ، ) هو حديث صحيح : وقال الحاكم أبو عبد االله في علل الحديث ، " ننزل الناس منازلهم    
  .وأبي يعلى ، والعسكري في الأمثال 

   .٢٢ صـ ٣لطائف الإشارات ج )  ٧(



 

 -٢٢٣-

  من فقـه الانتخاب
        :  روى في قوله تعالى

   بن حاتم سمعتُ رسول االله : قال عدي يا رسول االله لم :  يقرأها ، فقلت
ويحلّون  تعالى فيحرِّّّّّّّّّّمونه أليس يحرِّّّّّّّّّّّّمون ما أحل االله : فقاليكونوا يعبدونهم ، 

   .)١( " همفذلك عبادت: "  ، قال بلى:  ، فقلت ما حرَّّّّّّم االله فيستحلونه
  

جعلوا أحبارهم ورهبانهم كالأرباب ، حيث أطاعوهم في : " قال أهل المعاني 
  " .كل شيء 

  

  . )٢( "ألا لا يمنعن رجـلٌ هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه " وفي الحديث 
  

لا يحقـرن أحـدكم     : "  قال رسـول االله     :  قال   وعن أبي سعيد الخدري     
يرى أن عليه مقـالا  :  وكيف يحقر أحدنا نفسه ؟ قال        يا رسول االله  : نفسه ، قالوا    

ما منعك أن تقول في كذا وكـذا  : ثم لا يقول فيه ، فيقول االله عز وجل يوم القيامة   
  .)٣( "فإياي كنت أحق أن تخشى : خشية الناس ، فيقول : فيقول 

  

تقولون إن أحسن الناس أحـسنا وإن ظلمـوا   :  لا تكونوا إمعة  ": وقد روِي 
منا ، ولكن وطنوا أنفسكم إن أحـسن النـاس أن تحـسنوا وإن أسـاءوا أن لا         ظل

    .)٤("تظلموا 

                                       
)١  (الترمذي جـرواه ن غريب ، وانظر المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقيسموقع جامع الحديث١/١٩٧ وقال ح ،   
 .  ، وأحمد بلفظ آخر ٤٠٠٧ ح رقم ةوابن ماج. وهذا حديث حسن صحيح:  ، وقال٢١٩١ح رقم : سنن الترمذي) ٢(

 ، ورواه بلفظ قريب أحمد ٣٤٨٩ ح رقم ١٦٠:  ص٣: رواه ابن ماجه ورواته ثقات ، انظر الترغيب والترهيب ج) ٣(
 .والبيهقي والطبراني في الأوسط 

الترغيب :  المصدر-المنذري  :  المحدث -] إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما      : [ خلاصة الدرجة  -حذيفة  : الراوي)٤(
وجه حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا ال       : : وهو في سنن الترمذي ، وقال        ٣/٣٠٨:  الصفحة أو الرقم   -والترهيب  

إسناده في ضعيف الجامع الصغير، وكذا في تعليقه على مشكاة        الألباني وقد ضعف   ،    ٢٠٠٧:  الصفحة أو الرقم   -
ابن مسعود  المصابيح، ويصح وقفه على



 

 -٢٢٤-

  لانتخـابمن فقه ا

  .)١(" اغد عالما أو متعلما ، ولا تكونن إمعة       "  :أنه قال    وعن ابن مسعود    
يجري مـع كـل     : ؟، قال وما الإمعة : قالوالا يكونن أحدكم إمعة،     ( : وقال أيضاً   

  .)٢ ()ريح
  

 يتبعن أحدكم دينه رجلاً، إن آمن آمن، وإن كفر كفـر،             لا (:  ويقول أيضاً   
  ).   فإنه لا أسوة في الشر

  

يا كميل إن هذه القلـوب       (:  لكميل بن زياد النخعي    وقال علي بن أبي طالب      
فعالم رباني، ومتعلم على سـبيل نجـاة،        : أوعية فخيرها أوعاها للخير والناس ثلاثة     
ا بنور العلم ولم يلجؤوا إلى ركن وثيـق         وهمج رعاع أتباع كل ناعق لم يستضيئو      

 أفٍ لحامل حق لا بصيرة له ينقدح الشك في قلبه بأول عارض مـن شـبهة لا                  ...
يدري أين الحق، إن قال أخطأ وإن أخطأ لم يدر، مشغوف بما لا يدري حقيقته فهـو     

ف فتنة لمن افتتن به وإن الخير كله من عرفه االله دينه وكفى بالمرء جهلاً أن لا يعر                
  .)٣( )دينه 

                                       
:  الـصفحة أو الـرقم     -أعلام المـوقعين    :  المصدر -ابن القيم   :  المحدث -صحيح  :  خلاصة الدرجة  - -: الراوي )١(

٢/١٦٠  

كنا ندعو الإمعة :  وقد ذكر ابن عبد البر بإسناده عن ابن مسعود في تفسير الإمعة أنه قال    )ل القلوب الخرائطي  اعتلا( )٢(
أي يتبع دينـه أقـوال      (في الجاهلية الذي يدعى إلى الطعام فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال                

 .)يره، فيما ينتفع به ذلك الغير في دنياه، ويبقى إثمـه عليـه           الرجال فيرى الدين ما رأوا هم وهو الذي يمنح دينه غ          
  ، معنى الإمعة معروف، يقال الإمع والإمعة أيضاً للذي يكون لضعف رأيه مع كل أحد: وقال الجوهري في صحاحه

 أصل الإمعة هو الرجل الذي لا رأي له ولا عزم فيه، فهو يتابع كل أحد على رأيه ولا يثبـت           P وقال أبو عبيد  
من هذه النصوص الواردة يتضح أن معاني الإمعة تنتظم في معان           و) المدخل إلى السنن الكبرى البيهقي    (على شيء   
ليس لديه عزم على اتخاذ موقف مغـاير   (٣) ليس له موقف خاص به (٢) ليس له رأي خاص به  (١):محددة هي
يجيد فن إيقاع اللوم علـى   (٥) ع للذات فقط يعمل وفق منظومة الضرر للذات والنفع للجميع أو النف (٤) .لمن حوله

 .الجميع ما عداه

  .أضواء البيان الشنقيطي )٣(



 

 -٢٢٥-

  من فقـه الانتخاب
ليوطنن المرء نفسه على أنه إن كفر        (:  قال   Pوعن الإمام أحمد    
،  ؟ وما الإمعة: ، قيل  )اً لم يكفر ولا يكونن أحدكم إمعة      من في الأرض جميع   

   .)١ ()، إنه لا أُسوة في الشر أنا مع الناس: الذي يقول (: قال
  

وما الإِمعةُ يا أَبا عبدِ     : ، قَالُوا  ) لا يكُون أَحدكُم إِمعةً    (:  وفي رواية قال  
،  ، وإن ضلُّوا ضلَلْتُ إِنَما أَنَا مع النَّاسِ إِنِ اهتَدوا اهتَديتُ   (: يقُولُ: قَالَ االلهِ؟

كْفُرلا ي أَن النَّاس كَفَر لَى إِنع هنَفْس كُمدأَح طِّنوأَلا لَي . (   
 

  :الولقد أصاب من ق
j_ý� AeB³ÂB® fÍ² �¦ ¼R¾ Ä·M ÛÊ             ôAfÇN� ÄÌfºA iË¾C � Ä¶Ê   

  

إن معونـة االله   : فأقول له وأنَّّّّّّّّّّّّّّّّى لي أن أحسن الاختيار بنفسي؟       :وقد يقول قائل    
قاله الشيخ أحمد بن إدريـس فـي العِقـد    للعبد على قدر نيَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـته ، وأقول له كذلك ما  

إذا حسنت نية العبد رأى الحق أمامه في كُـل شيء ، فإذا كـان أمامـه              : " النفيس  
   .)٢(           الحق 

 كذلك قال سبحانه           
 وقال كذلك            

      .  

                                       
 ) . الإبانة لابن بطة ( )١(
  .   بتصرف ١٢٢صـ . مرجع سابق . العِقد النفيس ) ٢(



 

 -٢٢٦-

  لانتخـابمن فقه ا
اتقوا ظنون المؤمنين   "  : - كرَّّّّّّّّم االله وجهه ورضي عنه     -ذلك قال الإمام علي   ول

  . )١("فإن االله تعالى جعل الحق على ألسنتهم 
  

  . ولن يكون ذلك إلاَّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ بحسن الصلة باالله واللجأ إليه 

سـألتُ  : من بن عوف قـال       عن أبي سلمة بن عبد الرح      فقد روى مسلم بسنده   
 يفتتح صلاته إذا قـام مـن        بأي شيء كان نبي االله      : السيدة عائشة أم المؤمنين     

اللهـم رب جبرائيـل وميكائيـل      (كان إذا قام من الليل افتتح صلاته      : الليل؟ قالت   
وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بـين عبـادك             

ه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء             فيما كانوا في  
   .)٢()إلى صراطٍ مستقيم 

                                       
   . ٤٥٧صـ . مرجع سابق . نهج البلاغة ) ١(
  . ، دار الجيل بيروت ١٨٤٧ رقم ٢/١٨٥ رواه مسلم  )٢(



 

 -٢٢٧-

  من فقـه الانتخاب
   و ا وا واء

  

 مسئولية كبيرة على وسائل الإعلام ، لأن دورها في توجيه الجماهير            إنني ألقي 
ما تملك في الوقت نفسه     وتوعيتهم لا يستهان به ، فتستطيع أن تكون داعي خير ، ك           

 أن تكون داعي شر.  

وإن ما تفعله بعض وسائل الإعلام اليوم لا يخفى على ذي عقل ،  فهي تهدم ما                 
  :     وصدق الشاعر ، يبنيه غيرها 

äÁfÇÌ ¹�ªÊ ÈÍÃJM OÃ¶ AgG            äÈ¾B� ôB¾ËÌ äÅBÍÃJºA ¬»JÌ ÒN¾ )١ (   
  

ن الإعلام الفاسـد يقـف وراء كـل         يعترف عدد من علماء الاجتماع بأ     لذلك  و
  . )٢(سلوك خاطىء 

أعطيـك  .. أعطني إعلاماً بلا ضمير     : وقد قال أحد السياسيين في أيام النازية        
  .شعباً بلا وعي 

  

 أن توجِّّـه الجمـاهير   - وأملي أن نرى ذلـك       - وسائل الإعلام    والمطلوب من 
م عن ذلك ، وأن تتيح الفرصة للأكفـاء مـن   للاختيار الصحيح وتبصِّّّّّّّّّّّّّّّّّّرهم بمسئوليته  

المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية ، وألاَّّّّ تنحاز لفاسد أو تمالئ ظالم أو تـساعد              
 ِّّب أو علمانيخرأو جاهل مغالي م.  

أين الظلمة ؟ وأين أعوان الظلمـة ؟        : يـنادى يوم القيامة    " :  رويإلا فقد   و
م قلما أو لاق لهم دواة ، فيجمعون ويلقـون فـي            فيجمعون كلهم حتى من برى له     

  .)٣(  "النار
                                       

   .٢/٣٢جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر . لبيت لصالح بن عبد القدوس ا)  ١(
  .كما قال الدكتور زغلول النجار )  ٢(
   .٩٣ / ١كتاب الورع لأحمد بن حنبل  )٣(



 

 -٢٢٨-

  لانتخـابمن فقه ا

 مسئولية كبيرة على المعلِّّّّّّّمين من المدرسين وأساتذة الجامعـات ،           كما أنني ألقي  
إذ هم آباء لمن تحت أيديهم الَّّذين هم في الوقت نفسه أمانة عندهم ، فمـن أحـسن                  

  . أعظم خدمة للإسلام ولأمة الإسلام توعيتهم فإنما يقدِّّّّّّّّّّّّّّّّم بهذا

      ومن خان الأمانة فإنما حسابه عند ربِّّه ، قال تعالى          

          بحانهوقال س       

     .  
  

هو الحـافظ   : والراعي. )١() كلكم راعِ وكلكم مسئول عن رعيته ( : وقد قال  
  .  المؤتمن على ما يليه

  

إن االله سـائل كُــل راعٍ عمـا      (: قـال      عن نبـي االله      وعن الحسن   
   . )٣() حفظ أم ضيَّّّع ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته  )٢(استرعاه

  

 لهم دور كبير  في ذلك ، وظني أنه ما من أحدٍ يـسيء          كما أن الأئمة والخطباء   
  .إلاَّّّّ نال الخطيب المقصر كفلاً منه ، إذ أن مسئوليته في نصح الناس لا تنكر 

 أن كل مسلم يقتل أو يضار لإسلامه في أي بقعـة فهـو مـسئول               بل إنني أرى  
، ولا أود  إن خـان الأمانـة فـي صـوته     – فضلاً عن مسئوليته عن تابعيه       -عنه

                                       
ه ، ألا كلكُم راعٍ وكُلّكُم مسئولٌ عن رعيته ، فالإمام الذي على الناس راعٍ وهو مسئولٌ عن رعيت(  رواه البخاري بلفظ )١(

والرجل راعٍ على أهل بيته وهو مسئولٌ عن رعيته ، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم     
 ، ٦٧١٩ح رقـم   ) وعبد الرجـل راعٍ على مال سيِّّّّّّّّّده وهو مسئولٌ عنه ، ألا فكُلكُم راع وكلكم مسئول عن رعيته           

  .١٨٢٩ورواه مسلم بلفظ قريب ح رقم 

  .عن أنس ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم ) ن حب هق (رواه " إن االله تعالى سائل كل راعٍ عما استرعاه  " لفظب )٢(
  . ، ط مؤسسة الرسالة ٤٤٩٣ رقم ٣٤٥٠ / ١٠رواه ابن حبان في صحيحه ،  ) ٣(



 

 -٢٢٩-

  من فقـه الانتخاب
التفصيل أكثر من ذلك ، فالإجمال أحياناً خير من البيان والإشارة تغني عن العبـارة         

   .)١(والمؤمن كيـس فطن
  

 أشد الحزن أن بعض الخطباء والمعلِّّّّّّّّّّّّمـين يتـشدقون بفلـسطين      وإن مما يحزن  
وا أصـواتهم   وغيرها ، ويبكون أو يتباكون مما يحدث ، فإذا جاءت الانتخابات منح           

لمن لا يستحق ، بل يطلبون من الناس أن يفعلوا مثلهم فيحملون بذلك أثقالهم وأثقالاً               
  .مع أثقالهم ، سواء كان ذلك عن هوى أو عن جهل 

اثنان من الناس إذا صلحا إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فـسد              " وقد روي 
  .)٢(" العلماء والأمراء : الناس 

معرفـة  ) ٢  (.العلـم ) ١ (- فيمـا أرى      -ام الخطيب   إن مما يشترط في الإم    
  . وللأمَّّة  الولاء الله ولرسوله) ٣ (الواقع

  

  : من أخطر آفات العِلم وأهل الفتوى خاصة أمرين إن" : صدق القائل و
اتباع أهواء السلاطين والحكام والولاة وتفريخ الفتاوى تبريراً لمظالمهم         : أولهما  
  .وانحرافاتهم 

اتباع أهواء عامة الناس وجماهيرهم والدخول في سوق المزايـدات           : اوثانيهم
  . )٣(حسب الرائج عندهم 

والعالِم الَّّذي يتبع أهواء الجمهور لأشد خطراً من العالِم الَّّّذي يتبع هوى السلطان             
فإن هذا سرعان ما يكشف ويفتضح أمره ، أمَّّّّّا الآخـر فظـاهره الـتحمس للـدين                 

                                       
  . موضوع ١٠٧ / ١انظر مسند الشهاب للقضاعي .  ليس بحديث )١(
   .٩٦ / ٤ حلية الأولياء لأبي نعيم )٢(
  .يوسف القرضاوي أو الشيخ مـحـمـد الغزالي / لعله من قول د  )٣(



 

 -٢٣٠-

  لانتخـابمن فقه ا
ه فلا يكتشف إلاَّّ بصعوبة ولا يعرف زيفه إلاَّّّّّّّّّّّ أصحاب البصائر ، أمَّّّّّّـا  والحرص علي 

  .العامـة فهم محجوبون بظاهرهِ عن حقيقته 

  .تمت سوأته وطاشت رميته   وبهذا تكون قد 

إني أخاف علـى    : " وغيرهما مرفوعاً   " صحيحه  " روى الطبراني وابن خزيمة في      
 وحكـم   زلة عـالم  : وما هي يا رسول االله ؟ قال        : قالوا  ،   ثةأمتي من الأعمال ثلا   

  . )١(" جائر وهوى متبع 

  

                                       
ما هي يا رسول االله ؟ :  ، قالوا " إني أخاف على أمتي مِـن بعدي مِـن أعمال ثلاثة   " : المعجم الكبير للطبرانى بلفظ   ) ١(

إني أخاف على أمَّّّتي    ": وبلفظ  . كم   مكتبة العلوم والح   ١٤ رقم   ١٧/١٧ )زلة عالم أو حكم جائر أوهوى متبع        ( قال  
 رواه البـزار  "زلَّّّة عالم ، وحكم جائر ، وهوى متبـع       : "  قال   وما هي يا رسول االله ؟     : ، قالوا   " من أعمال ثلاثة    

والطبراني مِن طريق كثير بن عبد االله المزني وهو واه ، وقد احتج بهِ الترمذي وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه ،    
  .ية إسنادهِ ثقات وبق



 

 -٢٣١-

  من فقـه الانتخاب

   اة ار
  

    .)١(بلغ الغايات بالأماني ـلا تُ:  لون من الكذب ، وقد قيل إن أمل بلا عمل
  .هو أن لا يولد وإن مـن يخاف من الموت عنده حلّ ؛ و

  :قال الشاعر قد و
ºB¶B¿£ºA BÇ»N³Ì ÔAfÍJºA � oÍ§   ½Ë¿� BÆiËÇ¢ µË® ÔB�AÊ)٢( 

  

      ـئل الشيخ الشعراويه االله ورضي عنـه    -ولذلك فعندما سلمـاذا لـم   - رحِم 
 هذا سؤال يجـب أن يـردّّّّّّّّّ عليـه    :قـال  تُطبَّـق الشريعة الإسلامية حتى الآن ؟ ،  
       ِّّّّّّّّّّّّّّّشرعين لهذا البلد ، فهل كان في مقياسكم عند         الشعب نفسه ، لأنه هو الذي يختار الم
  من انتخبتموه عهد أن يحكم بكتاب االله ؟ 

  

إننا لا نريد من البشر أن يعلنوا رأيهم في منهج االله ، ولكن             لقد قلت   : استطرد  و
أريد منكم أن يعلن مجلس الشعب الذي يعطيه الدستور مهمة التشريع في هذا البلـد               

 في تشريعات الخلق بديلاً عن تشريعات الحق ، أريد منكم أن يكون ذلك              أنه لا يجد  
هو الأساس الذي تُحاسبون نوابكم عليه ، ماذا أدوا لدينهم في مجلسهم التـشريعي ،               
وحين يوجد مثل هذا يكون النواب قد علموا أنهم اختيروا على أساس أن يعلنـوا أن                

بلد ، وأن دسـتوره يجـب أن يطبـق    حكم االله هو الذي يجب أن يسيطر على هذا ال   
  . )٣(هـ .أتطبيقاً عاجلاً عادلاً 

                                       
  .٩اللطائف في الحكم والمعلومات والطرائف ، مرجع سابق ص ) ١(
   . ١٦٢الطريق السوى إلى وحدة المسلمين ، مرجع سابق ص ) ٢(
، بتطبيق منهج االله من يطالب ن عجب أن بعض الناس ينزعج عند سماعه ومِ : قلت ، ٢٦٥ الفتاوى للشعراوي صـ   )٣(

، لق الإنسان وهو الذى وضع له القانون الذى يصلحه فى كل أموره ، ولا يستقيم حاله بدونـه  مع أن االله هو الذى خ   
   .) أَلا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير: ( لأنه الأعلم به ، قال تعالى 



 

 -٢٣٢-

  لانتخـابمن فقه ا
: ، وصدق عامر بن الظرب في قوله      ولو صدقنا مع االله لتحقق ذلك     :  امعهقال ج 

"١(" ن طلب شيئاً ناله أو بعضه ، وإن لم يجده يوشك أن يقع قريباً منه ــ م(.  

  

                                                                                                  
 هذه الشعوب المؤمنـة ،      لو أراد الحاكمون أن يتقربوا إلى       :وقد قال الإمام الشيخ الشعراوي في خطبته يوم عرفه        

الحـكم مِـن الآن الله ، والدستور من الآن القرآن ، ومنهج حياتنا هو ما تركه               : فعليهم أن يـعلنوها كلمة مـدوية      
  .  مِـن كتاب االله وسـنة نبيـه ، لو تمسكنا بهما لن نضل لنا 

 لبيك ، فإن أمـر البشر وأمـر االله فطاعة االله         نريد أن يكون لبيك شعار كل حياتنا ، كل حركاتنا في الحياة شعارها            
: انظـر  . هــ  . أ. أولي بلبيك ، وإن أمـرت القوانين الوضعية وأمـر دستور االله في القرآن ، فلا شعار إلا لبيك              

 ذو – ) ٢٦(  العـدد    –ابعة  السنة الس : مجلة الرسالة   : م   ١٩٧٦ - هـ   ١٣٩٦خطبة الإمام الشيخ مـحـمـد متولي الشعراوي في يوم عرفه عام           
  .٥٠ م  ص ٢٠٠٨ يناير - هـ ١٤٢٨( الحجة 

أنا لا أُسلم نفسي إلـى      .. ومسلماً فيه   .. ومسلماً إليه   .. أسلم يقتضي مـسلماً وهو الإنسان       : P وقال أيضاَ 
 وصدر عـن  وإنما أسلم زمامي بيدي للحق سبحانه وتعالى ، وكل عملي أوثق ما صدر مِـن االله.. مساوٍ من البشر  

   .٤٠٧انظر فتاوى الشعراوي ص .  الذي هو المـشرع الثاني رسول االله 
 }أَتَستَبدِلُون الَّذِي هو أَدنَى بِالَّذِي هو خَير{ االله منهج مناهج شرقية وغربية بدلاً عن  المطلوب أن نستورد  وهل  : قلت

  .أحـشَـفاً وسوء كيلة : ، وكما قالت العرب 
مـن يخشى من أحكام الشريعة ينوي أن يسرق ويزني ويقتل ويظلم لعل :  كذلك ما مضمونه  يخ الشعراوي وقال الش 

  .دون أن يعاقب 
إن مـن يختزل أحكام الشريعة الإسلامية في تطبيق الحدود إما واهم يحتاج إلى أن يـعلَّم أو صاحب هوى ؛             : قلت

أن معظم القوانين كالقانون المدني وغيره مأخوذة من الفقه المالكي   من الأحكام ، كما      % ٣إذ هي لا تمثل إلا قرابة       
فهي بضاعتنا ردت إلينا ، والمقصود من أحكام الشريعة أعم ؛ إذ يشتمل قواعـدها الكليـة ومقاصـدها العامـة ،                    

 الملـل  أتباعبه  كما أن الشريعة الإسلامية كانت ولا تزال ملاذاً يستنجد          ونصوصها قطعية الثبوت وقطعية الدلالة ،       
وقد عاش الذميون تحـت مظلـة الدولـة         ،  الأخرى فضلاً عن كبرائهم عند شعورهم بأي ظلم أو انتقاص مما لهم             

   .الإسلامية وحكم الإسلام فما ظلمهم أو جار على حقوقهم أحد
  . فمنهج االله هو الأولى والأصلح للتطبيق 

ثُمّ لا يجِدوا فِي أَنفُـسِهِم حرجـا مِمّـا قَـضيتَ      ى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهمفَلا وربِّك لا يؤْمِنُون حتَّ: ( قال تعالى 
واحذَرهم أَن يفْتِنُـوك عـن    وأَنِ احكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللَّه ولا تَتَّبِع أَهواءهم: ( وقال سبحانه  . ) تَسلِيما ويسلِّموا

كإِلَي لَ اللَّها أَنزضِ معاتَّقُوا اللَّه : (، وقال جلَّ وعلا  ) بولِهِ وسريِ اللَّهِ ودي نيوا بلا تُقَدِّم ( .  
 ِـ   : وقد قلت في خواطري     كحال مـن لم ينقذ مـن يغرق خشية إصابته بزكامتطبيق منهج االله ن  حالنا في الخوف مِ

   . متوهم 
ـدـر بن عبد العزيز ابنُـه قائلاً له ،  مِـن الترفق لكن لا بـمنا علِـم لا تحمل الناس على الحق ، : وقد سأل سيد

أخاف أن أحملهم على الحـق جــملة   . يا ولدي : " فواالله ما أبالي إن غلت بي وبك القدور في سبيل االله ، فقال له     
  " . فيتركوه جـملة 

   .٦٥صـ . جدي كامل م. حكايات الأمثال العربية ) ١(



 

 -٢٣٣-

  من فقـه الانتخاب
  . تفاءلوا بالخير تجدوه :يل وق،  التمني بداية الطريق لإدراك الأماني  :لوقد قي

عنـدما يــسخن    كحالة الماء الـسائل     ؛  التغيير الكَـمـي يـحدِثُ تغييراً نوعياً      و
   إلى بخار بعد ذلك مباشرةيتحول قبل الغليان مباشرة ، ثم فإنه يظل سائلاً ،  تدريجياً

  

إن المسلمين جميعاً مخاطبون بالشرع ، ومن أول واجبـاتهم أن يعملـوا علـى            
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وليس أحدهم مأموراً بأن ينظر فقط إلى نفسه              
وما في يده من الأمر ،  وإنما عليه أن يعمل على إقامة الدين على نفـسه وعلـى                    

وإذا كان الاختيار متروكاً لفئة من      . غيره ، وعلى ما في يده وعلى ما في يد غيره            
ن تحمل هذه الفئة على أداء واجبها وإلا شاركتها        الناس ، فإن من واجب الأمة كلها أ       

 وأن تقـدم  – إذا لم تقم بواجبها – بل من واجب الأمة أن تنحي هذه الفئة          ،في الإثم   
 فإن لم تـؤد     ، المسلمينجماعة  رتها وألقت إليها بأمرها لتمثل      غيرها لأن الأمة اختا   

صـفة النيابـة عـن    واجبها سقطت عنها صفتها ، بما ارتكبت من إثم وزالت عنها            
 . )١(نها وتمثلها الأمة ، وكان على الأمة أن تختار فئة أخرى تنوب ع

  

    في داخل بعض دول الإسلام أكثر من         ولتعلم أخي القارىء أن الإسلام محارب 
خارجها ، فادحر الحرب عليه في الجبهة الداخلية تُـدحر الخارجية ، وأول مفتـاح              

يرضى االله ليرضى االله عنك ، وبهذا يصلح        لذلك هو صوتك ، فأحسِن وضعه حيث        
  .حالك وحال الأمَّّّّة كلها 

قد للاختيار ، تصفحوا في أحوال ـ والعلّفإذا اجتمع أهل الح" :  الماورديقال 
أهل الإمامة الموجودة فيهم شروطاً ، فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا ، وأكملهم 

   .)٢("، ولا يتوقفون عن بيعته سرع الناس إلى طاعته ن يوم. شروطا 

                                       
 . ، بتصرف يسير  ١٠٩من معالم النظام السياسي في الدولة الإسلامية ، مرجع سابق ص ) ١(

   . ١٠٩  المرجع السابق ، صانظر و،   )٧-٦الأحكام السلطانية ص  ( )٢(



 

 -٢٣٤-

  لانتخـابمن فقه ا
  :  وصدق من قال 

Í�A eAiC ôB¾ËÌ K§rºA AgG____ ÐB ºA KÍVNnÌ ÅC fI Ü®           ____³___ iãf  

      Î»__VÃÌ ÅC ¼__Íëèèèèèö»_º ëèèèèèèèèèèèèèèèf___äI ÛÊ     j__n·ÃÌ ÅC f__Í³»º fI ÛÊ  
  

  : وقد قال الشاعر 
       ولا تحت المذلة ألف عامِ     ت ظل العز يوماً    وعيش تح                 

  
  :على حال المسلمين ؛ فقال  الشاعر محمود غنيمتحسر وقد 

  

êf_»_I � ÁÜmáA �G OÇ�A ÒèÂC           äÉBYBÃU ôBuË_v³¾ �ðºB¶ Éf�  

  



 

 -٢٣٥-

  من فقـه الانتخاب
 ى أ رى  اوا   

  

  : مما يلي إن لمجلسي الشعب والشورى أهمية كبيرة تبين
م ١٩٧١وسوف نتحدث عن ذلك في ظل النصوص التي كانت توجد في دستور           

المنتظـر أن تزيـد   ولأن الغالـب و نظراً لقلة مواد الإعلان الدستوري المؤقـت ،    
يكون البرلمـان أشـبه بمجلـس    ، ل  مستقبلاً بمقتضى الدستور الجديد    الاختصاصات

  . رئاسي مـوسـع 
  

  :لس الشعب بعض اختصاصات مج: أولاً 
تُعطي لِمجلس الـشعب حـق       م كانت    ١٩٧١  مِن دستور  ١٨٩المادة  أن  نجد  

تعديل الدستور ، بناء على طلب مِن ثلث أعضاء المجلس على الأقل ، وإذا وافـق                
على التعديل ثلثا الأعضاء ، عرِض على الشعب لاستفتاءه فـي شـأنه ، والتـاريخ       

  .افق عليه ممثلوه في البرلمان يؤكد أن الشعب عادة ما يوافق على ما و

اقتراح القوانين ، ومـناقـشة مـشروعاتها ثـم      كما أن مِن اختصاص المجلس      
إصدارها ، وبالنسبة  للمعاهدات والاتفاقات الدولية فإن له الحق في الموافقة عليهـا              

  .أو رفضها أو إرجاء نظرها 
وازنـة   مـشروعات قـوانين الخطـة والم       كذلك تُعرض على مجلس الـشعب     

والحسابات الختامية ، ولا يجوز فض الدورة العادية لِمجلس الشعب قبـل اعتمـاد              
  .الموازنة العامة للدولة 

  ات أو تقارير أن يطلب مِن الجهاز المركزي للمحاسبات أية بيان ولمجلس الشعب
  .كذلك لا يجوز فرض ضريبة أو عقد قرض إلاَّ بموافقة مجلس الشعب 

تنص في فقرتهـا الأولـى علـى أن          م كانت    ١٩٧١ ستورمِن د  ١١٩فالمادة  
  .)إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغائها لا يكون إلاَّ بقانون (



 

 -٢٣٦-

  لانتخـابمن فقه ا
 تُـقرر أنه لا يجوز للسلطة التنفيذيـة         م كانت  ١٩٧١ دستور مِن   ١٢١والمادة  

 عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ مِـن خِزانـة الدولـة إلاَّّ    
  . بموافقة مجلس الشعب 

  

  رقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية  : ثانياً
يجمع الفقهاء مِن أساتذة القانون الدستوري على أن هذه المراقبة والمحاسبة هي            

  .أهم وظائف المجالس النيابية ، نظراً لِمسئولية الحكومة سياسياً أمام البرلمان 

نـص عليهـا الدسـتور ،       :  أعمال الحكومة صوراً متعددة      وتتخذ الرِقابة على  
  :وبيـنتها تفصيلاً اللائحة الداخلية ، نُجملها فيما يلي 

       . الاستجوابات -٣       . طلبات الإحاطة -٢       . الأسئلة-١

    . لِجان تقصي الحقائق  -٥                 . طلبات المناقشة-٤

كُـل عضو مِـن     م كان لِ   ١٩٧١ دستور مِن   ١٢٤قاً للمادة   طب :الأسئلة  : أولاً  
أعضاء مجلس الشعب أن يوجِّّّّه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه ، أو أحـد                
الوزراء أو نُوابهم ، أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم ، للتحقـق مِـن                 

           صول واقعة نما عِلمها إليه ، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة في أمـرٍ مِـن      ح
  .الأمور 

ويجب الإجابة على السؤال ، ولا يجوز أن يتأخر الرد على السؤال أكثـر مِـن            
  .شهر 

لِكُـل عـضو   (  مِن اللائحة الداخلية     ١٩٤طِبقاً للمادة    : طلبات الإحاطة : ثانياً  
مِن أعضاء مجلس الشعب أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيـره مِـن                

ومة عِلماً بأمر له أهمية عامة وعاجلة ، ويكون داخلاً في اختـصاص             أعضاء الحك 
   .من يوجه إليه



 

 -٢٣٧-

  من فقـه الانتخاب
وهو أخطر أداة وضعها الدستور في يد مجلس الـشعب ، إذ     :الاستجواب  :ثالثاً  

أنه يمكن أن ينتهي إلى تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، أو سحب الثقة مِـن                
  .الوزير المستجوب 

  . مِنه١٢٥يه الاستجواب في المادة على حق توجم ينص ١٩٧١ر دستوكان وقد 

وتجري مناقشة الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل مِن تقديمه ، إلاَّ في حالـة               
  .الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة 

 الاستجواب ، حتى لو عدلَ صاحب       في لِسائر أعضاء المجلس الاشتراك      ويجوز
  .  ب عن استجوابه الاستجوا

 يجـوز    م كـان   ١٩٧١  مِن دستور  ١٢٩طِبقاً للمادة   : طلبات المناقشة   : رابعاً  
لِعِشرين عضواً على الأقل مِن أعضاء مجلس الشعب طرح موضوع عام للمناقـشة           

  .  لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه 

قـد  ف:  م   ١٩٧١ دستور مِن   ١٣١طبقاً للمادة   : لِجان تقصي الحقائق    : خامساً  
ل لِجان تقصي حقائق بهدف فحص نشاط إحدى المـصالح          يشكتمجلس الشعب   كان ل 

الإدارية أو المؤسسات العامة ، أو أي جهاز تنفيذي أو إداري ، أو أي مشروع مِت                
المشروعات العامة ، وذلك مِن أجل تقـصي الحقـائق وإبـلاغ المجلـس بحقيقـة            

ة ، أو إجراء تحقيـق فـي أي موضـوع          الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادي     
  .يتعلق بعمل مِن الأعمال السابقة 

  

وتشكيل لجنة تقصي الحقائق يهدف وبالدرجة الأولى إلى الوصول إلـى           
  : أحد أمور ثلاثة 



 

 -٢٣٨-

  لانتخـابمن فقه ا
 أن يسفر تقصي الحقائق عن عدم وجود أية أخطاء أو مخالفـة ، وقـد                 :الأول

 المجلس قراراً ، وبعـد مناقـشته        جرت العادة في مِثل هذه الأحوال على أن يصدر        
  .لِتقرير اللجنة باستمرار الثقة في الحكومة 

 أن يكشف التحقيق الَّذي تُجريه اللجنة ، ويقره المجلس عن وجود            :الأمر الثاني   
خلل في التشريعات التي تحكم أعمال الجهة التي تم فحص أعمالها ، بما يـستوجب               

 همة إجراء التعديلات التشريعية    يتولى المجلس م  ، وفي هذه الحالة      لاج هذا الخلل  عِ
أو يطلب إلى الحكومة التقدم بمشروعات القوانين التي تكفل تلافي هذا الخلل أو تلك              

  .  العيوب 

أن تتوصل اللجنة إلى نتائج تؤكد على عدم التزام الجهـة التـي              : الأمر الثالث 
 بالخطة ، أو بالموازنـة العامـة   أجري تقصي الحقائق في شأنها بسيادة القانون ، أو 

وفي هذه الحالـة يرتـب المجلـس مـسئولية          للدولة ، ويقرها المجلس في ذلك ،        
   . )١(الحكومة 

  

  : النصوص الدستورية الخاصة بمجلس الشعب : ثالثاً 
يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع، ويقر السياسة العامـة للدولـة،        )٨٦(ادة  
 ة الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، كما يمارسالعامة للتنمي والخطة

   .الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على الوجه المبين فى الدستور

وبنـاء   لرئيس الجمهورية عند الضرورة وفى الأحوال الاسـتثنائية  )١٠٨(ادة  
 در قرارات لهـا قـوة  على تفويض من مجلس الشعب بأغلبية ثلثى أعضائه أن يص

القانون، ويجب أن يكون التفويض لمدة محدودة وأن تبين فيـه موضـوعات هـذه               
والأسس التى تقوم عليها، ويجب عرض هذه القـرارات علـى مجلـس     القرارات

                                       
   ٤٠٦ الأول صالمـجلد. سامي عبد الصادق.  الممارسة البرلمانيةأصول) ١(



 

 -٢٣٩-

  من فقـه الانتخاب
انتهاء مدة التفويض، فاذا لم تعـرض أو عرضـت ولـم     الشعب فى أول جلسة بعد

   . القانونقوة  يوافق المجلس عليها زال ما كان له من

لرئيس الجمهورية ولكل عضو من أعضاء مجلـس الـشعب حـق      ) ١٠٩(ادة   
   .اقتراح القوانين

اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قـانون أقـره مجلـس     اذا )١١٣(ادة 
من تاريخ ابلاغ المجلس ايـاه، فـإذا لـم يـرد      الشعب رده اليه خلال ثلاثين يوما
واذا رد فى الميعاد المتقدم الى . قانونا وأصدر عتبرمشروع القانون فى هذا الميعاد ا
   .أعضائه اعتبر قانونا وأصدر المجلس وأقره ثانية بأغلبية ثلثى

والاجتماعيـة   يقر مجلس الشعب الخطة العامة للتنمية الاقتـصادية  )١١٤(ادة  
   . ويحدد القانون طريقة اعداد الخطة وعرضها على مجلس الشعب

عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل ثلاثـة   يجب )١١٥(ادة 
ويـتم  . المالية، ولا تعتبر نافذة إلا بموافقتـه عليهـا   أشهر على الأقل من بدء السنة

ويجوز لمجلس الشعب أن يعدل النفقـات  . بابا بابا التصويت على مشروع الموازنة
وإذا . محدد علـى الدولـة  ترد تنفيذا لالتزام  الواردة في مشروع الموازنة، عدا التي

النفقات وجب أن يتفق المجلس مـع الحكومـة    ترتب على التعديل زيادة في إجمالي
وتـصدر  . التوازن بينها وبين النفقات على تدبير مصادر للإيرادات بما يحقق إعادة

قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا  الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا في أي
قبل بدء السنة المالية عمل بالموازنـة   وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة. التوازن

إعداد الموازنة ، كمـا يحـدد الـسنة     ويحدد القانون طريقة. القديمة لحين اعتمادها
   . المالية

الى آخر من  تجب موافقة مجلس الشعب على نقل أى مبلغ من باب (١١٦) ادة 
 أو زائـد فـى  .  على كل مصروف غير وارد بها، وكذلك أبواب الموازنة العامة

   .تقديراتها، وتصدر بقانون



 

 -٢٤٠-

  لانتخـابمن فقه ا
   .وحساباتها حدد القانون أحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة )١١٧(ادة 

جب عرض الحساب الختامي لميزانية الدولة على مجلس الـشعب           )١١٨(ادة   
ويتم التصويت عليـه  .  الماليةعلى ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة في مدة لا تزيد

كما يجب عرض التقريـر الـسنوي للجهـاز المركـزي     . بقانون ويصدر. باباً باباً
وللمجلـس أن يطلـب مـن الجهـاز     . الشعب للمحاسبات وملاحظاته على مجلس

   .المركزي للمحاسبات أية بيانات أو تقارير أخرى

ا لا يكون الا بقـانون ولا  الضرائب العامة وتعديلها أو إلغاؤه نشاء )١١٩(ادة  
    .فى الأحوال المبينة فى القانون يعفى أحد من أدائها الا

لا فـى حـدود   إالرسـوم   ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو
   .القانون

وإجـراءات   ينظم القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامـة   )١٢٠(ادة 
   .صرفها

جوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو الارتباط بمشروع يترتـب         لا ي ) ١٢١(ادة  
   .مجلس الشعب مبالغ من خزانة الدولة فى فترة مقبلة الا بموافقة عليه انفاق

المرتبـات والمعاشـات والتعويـضات     يعين القانون قواعد مـنح  ) ١٢٢(ادة  
ن حـالات  ويـنظم القـانو   .والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانية الدولـة 

   .الاستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها

القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة  يحدد )١٢٣(ادة  
الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالمجان  باستغلال موارد الثروة
منقولة والقواعـد والإجـراءات   للدولة والنزول عن أموالها ال فى العقارات المملوكة

   .المنظمة لذلك



 

 -٢٤١-

  من فقـه الانتخاب
عضو من أعضاء مجلس الشعب أن يوجه الى رئيس مجلـس   لكل) ١٢٤(ادة  

الوزراء أو نوابهم أسئلة فى أى موضوع يـدخل فـى    الوزراء أو احد نوابه أو أحد
   .اختصاصاتهم

 ـ  وعلى رئيس مجلس ن الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو من ينيبونه الإجابـة ع
   .أسئلة الأعضاء

للعضو سحب السؤال فى أى وقت ولا يجوز تحويله فى نفـس الجلـسة    ويجوز
   .الى استجواب

عضو من أعضاء مجلس الشعب حق توجيه استجوابات الـى   لكل )١٢٥(ادة  
الوزراء أو نوابهم لمحاسبتهم فى الـشئون التـى    رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو

   .تدخل فى اختصاصاتهم

المناقشة فى الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمـه، الا فـى    رىوتج
   .التى يراها المجلس وبموافقة الحكومة حالات الاستعجال

العامة للدولـة،   الوزراء مسئولون أمام مجلس الشعب عن السياسة (١٢٦) ادة
   .وكل وزير مسئول عن أعمال وزارته

ن أحد نواب رئيس مجلس الـوزراء أو  الثقة م ولمجلس الشعب أن يقرر سحب
سحب الثقة الا بعد استجواب، وبناء  أحد الوزراء أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب

   .على اقتراح عشر أعضاء المجلس

للمجلس أن يصدر قراره فى الطلب قبل ثلاثة أيام على الأقـل مـن    ولا يجوز
   .الثقة بأغلبية أعضاء المجلس ويكون سحب. تقديمه

 لمجلس الشعب أن يقرر بناء على طلب عشر أعـضائه مـسئولية   )١٢٧(ادة 

ولا يجـوز أن  . ، ويصدر القرار بأغلبية أعـضاء المجلـس       رئيس مجلس الوزراء  



 

 -٢٤٢-

  لانتخـابمن فقه ا
القرار إلا بعد استجواب موجه إلى الحكومة، وبعد ثلاثة أيام على الأقـل   يصدر هذا
يرا يرفعه إلى رئـيس  وفي حالة تقرير المسئولية يعد المجلس تقر. الطلب من تقديم

متضمنا عناصر الموضوع وما انتهى إليه من رأى فـي هـذا الـشأن     الجمهورية
الجمهورية أن يقبل استقالة الـوزارة أو أن يـرد التقريـر إلـى      ولرئيس. وأسبابه

فإذا عاد المجلس إلى إقراره بأغلبية ثلثي أعـضائه قبـل    المجلس خلال عشرة أيام،
وإذا رفض المجلس اقتراحـاً بمـسئولية رئـيس    . وزارةال رئيس الجمهورية استقالة

الثقة في موضوع سبق للمجلـس أن فـصل    مجلس الوزراء، فلا يجوز طلب سحب
   .فيه في ذات دور الانعقاد

من أحد نواب رئيس مجلس الوزراء أو  اذا قرر المجلس سحب الثقة) ١٢٨(ادة 
   .الوزراء أو نوابهم وجب عليه اعتزال منصبه

ئيس مجلس الوزراء استقالته الى رئيس الجمهورية اذا تقررت مسئوليته          ويقدم ر 
   .مجلس الشعب أمام

يجوز لعشرين عضوا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب طـرح       )١٢٩(ادة  
   .لاستيضاح سياسة الوزارة بشأنه موضوع عام للمناقشة

 الـى لأعضاء مجلس الشعب إبداء رغبات فى موضوعات عامـة    )١٣٠(ادة 

   .رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء

خاصة أو يكلف لجنـة مـن لجانـه     لمجلس الشعب أن يكون لجنة) ١٣١(ادة  
أو أى جهاز تنفيذى أو  بفحص نشاط احدى المصالح الإدارية أو المؤسسات العامة،

الحقـائق،   ادارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة، وذلك من أجـل تقـصى  
اجـراء   وابلاغ المجلس بحقيقة الأوضاع الماليـة أو الاداريـة أو الاقتـصادية، أو   

   .تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة

القيام بمهمتها أن تجمع ما تراه من أدلة، وأن تطلب سماع مـن   وللجنة فى سبيل



 

 -٢٤٣-

  من فقـه الانتخاب
تجيب الى طلبهـا،  جميع الجهات التنفيذية والإدارية أن تس ترى سماع أقواله، وعلى

 .الغرض ما تطلبه من وثائق أو مستندات أو غير ذلك وأن تضع تحت تصرفها لهذا

افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس الـشعب   يلقى رئيس الجمهورية عند )١٣٢(ادة 
الحق فى إلقـاء أى بيانـات أخـرى أمـام       بيانا يتضمن السياسة العامة للدولة، وله     

   .المجلس

   .الجمهورية ب مناقشة بيان رئيسولمجلس الشع
يقدم رئيس مجلس الوزراء برنامج الوزارة خلال ستين يومـا مـن    )١٣٣(ادة 

وإذا لم يوافق . إلى مجلس الشعب، أو في أول اجتماع له إذا كان غائبا تاريخ تأليفها
. البرنامج بأغلبية أعضائه قبل رئيس الجمهورية استقالة الـوزارة  المجلس على هذا

على برنامج الوزارة الجديدة، كان لرئيس الجمهورية أن يحل  ذا لم يوافق المجلسوإ
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولغيرهم . الوزارة المجلس أو يقبل استقالة

أمام مجلس الشعب أو إحدى لجانه عـن موضـوع    من أعضاء الحكومة إلقاء بيان
هذا البيان ويبدى مـا يـراه مـن     داخل في اختصاصه، ويناقش المجلس أو اللجنة

   .ملاحظات بشأنه
يسمع رئيس مجلس الوزراء فى مجلس الشعب ولجانه كلما طلبـوا            ) ١٣٥(ادة  

ولا يكون للوزير صـوت  . أن يستعينوا بمن يرون من كبار الموظفين الكلام، ولهم
   .الا اذا كان من الأعضاء معدود عند أخذ الرأى،

إلا  س الجمهورية إصدار قرار بحل مجلـس الـشعب  لا يجوز لرئي )١٣٦(ادة 
 .وإذا حل المجلس في أمر فلا يجوز حل المجلس الجديد لذات الأمر. عند الضرورة

ويجب أن يشتمل القرار على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة لمجلس الشعب            
ويجتمـع المجلـس   . ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحـل  في

  .الأيام العشرة التالية لإتمام الانتخاب لجديد خلالا



 

 -٢٤٤-

  لانتخـابمن فقه ا
 را :ا ت رىا )١(  

  

 لِمجلس الشورى الحق في      م يعطي  ١٩٧١ دستوركان  موضوعات   ) ١
   : دراستها واقتراح ما يراه بشأنها وهي

دعم الوحدة الوطنية . 

 السلام الاجتماعيدعم  .  

مات الأـقوـجتمعحماية الموقيمه العليا ساسية للم  . 

 ـات حمايةـريالعامةوالواجبات الحقوق والح .   

    : موضوعات يـؤخذ فيها رأي المجلس وهي ) ٢ 
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . 

عليـم ـحيلهات قوانين أو ـهِ رئيس الجمهورية مِن مشروعـا ي  

  بسياستها في الشئون  صل بالسياسة العامة للدولة أوتتموضوعات      

  .العربية أو الخارجية     

إ ـبلِّغ مجلس الشورى رأيهلى رئيس الجمهورية ومجلس الشعب ي  

  :موضوعات يجب موافقة المجلس عليها ) ٣

 الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور 

                                       
بحث  . ٩٨ - ٩٦صـ . بتصرف يتفق مع التعديلات الدستورية . السنة الثامنة والعشرون . لة عن مجلة مجلس الدو )١(

  .  نائب رئيس مجلس الدولة . محمـد يـسري زين العابدين / عن المجالس النيابية للسيـد المـستشار 



 

 -٢٤٥-

  من فقـه الانتخاب
    ٦ و ٥ والتي نصت عليها المـواد       )١(دستور  مشروعات القوانين المكملة لل 

 ١٧٠ و١٦٨ و١٦٧ و١٦٣ و١٦٠ و٩١ و٨٩ و٨٨و ٨٧ و٨٥ و٧٦ و٦٢ و٤٨و
 ١٩٧ و١٩٦ و١٨٣و ١٧٩ و١٧٨ و١٧٧ و١٧٦ و١٧٥ و١٧٣ و١٧٢ و١٧١و
   . من الدستور٢١١ و٢١٠ و٢٠٩ و٢٠٨ و٢٠٧ و٢٠٦ و١٩٨و

 عديل فـي  الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي يترتب عليها ت معاهدات
  .تتعلق بحقوق السيادة أراضى الدولة أو التي

                                       
في مسألة بعينها على الإحالة إليها في شأن تلك التي نص الدستور صراحة      "  ويـقصد بالقوانين المـكمـلة للدستور      )١(

  . تنظيمها أو بيان حدودها وأوضاعها ، مع اتصالها بقاعدة كُـلِّـية نص عليها الدستور 
القوانين المـتعلِّـقة بالحقوق والحـريات العامة ، وتلك المـنظمة للسـلطات      : ويـعد مِن أمثلة تلك القوانين في مِصر        

قضائية والتشريعية والتنفيذية ، والتي يتصدرها جميعاً مِن حيث الأهمية القـوانين المــتعلقة بممارسـة     العامة ؛ ال  
الحقوق السياسية وما ورد فيها مِن تنظيم لحقوق الانتخاب والترشيح والأوضاع الخاصة بأطرافهـا مِـن النـاخبين              

   .والمـرشحين ورجال الإدارة 
/ د .  المــعاصرة  والاجتماعيـة  والاقتصادية في الدول الديمقراطية والمذاهب السياسية الانتخابيةالعملية : انظر كتاب  

  .  ٢١١ ، ٢١٠مصطفى محمود عفيفي صـ 



 

 -٢٤٦-

  لانتخـابمن فقه ا

   اص ار ا  ارى 

  .تأملها كذلك جيداً أخي القارىء 
يختص مجلس الشورى بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على   )١٩٤(ادة 

لأساسية للمجتمع وقيمه الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وحماية المقومات ا دعم
  :وتجب موافقة المجلس على ما يلي. والحقوق والحريات والواجبات العامة العليا

الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، على أن تسرى  ـ١
التعديل والموافقة عليه بالمجلس الأحكام المنصوص عليها في المادة  على مناقشة

١٨٩.  

 ٤٨ و٦ و٥ القوانين المكملة للدستور والتي نصت عليها المواد مشروعات ـ٢
 ١٧١ و١٧٠ و١٦٨ و١٦٧ و١٦٣ و١٦٠ و٩١ و٨٩ و٨٨و ٨٧ و٨٥ و٧٦ و٦٢و
 ١٩٨ و١٩٧ و١٩٦ و١٨٣و ١٧٩ و١٧٨ و١٧٧ و١٧٦ و١٧٥ و١٧٣ و١٧٢و
  . من الدستور٢١١ و٢١٠ و٢٠٩ و٢٠٨ و٢٠٧ و٢٠٦و

التي يترتب عليها تعديل في الصلح والتحالف وجميع المعاهدات  ـ معاهدات٣
  .تتعلق بحقوق السيادة أراضى الدولة أو التي

المواد، أحال رئيس  وإذا قام خلاف بين مجلسي الشعب والشورى بالنسبة لهذه
والشورى  مجلس الشعب الأمر إلى لجنة مشتركة تشكل من رئيسي مجلسي الشعب

  وذلك لاقتراح نصوبعضوية سبعة أعضاء من كل مجلس تختارهم لجنته العامة،

ويعرض النص الذي انتهت إليه اللجنة على كل من . للأحكام محل الخلاف
لم يوافق أي منهما على النص، عرض الأمر على المجلسين في  المجلسين، فإذا

مجلس الشعب في المكان الذي يحدده، وتحضره  اجتماع مشترك يرأسه رئيس
 . أغلبية أعضاء كل من المجلسين على الأقل



 

 -٢٤٧-

  من فقـه الانتخاب
 ذا لم تصل اللجنة إلى اتفاق على نص موحد، كان للمجلسين أن يوافقا فيوإ

ومع مراعاة ما يتطلبه . اجتماعهما المشترك على النص الذي وافق عليه أي منهما
من أغلبية خاصة ، يصدر القرار في كل من المجلسين وفى الاجتماع  الدستور

  .كون التصويت دون مناقشةوفى جميع الأحوال ي. الحاضرين المشترك لهما بأغلبية

  : يؤخذ رأى مجلس الشورى فيما يلي  )١٩٥(ادة 

 ـ مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية١

  .ـ مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية٢

يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة  ـ ما٣
  .بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية أوالعامة للدولة 

  .الشعب ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس
لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشورى الا عند الضرورة،   )٢٠٤(ادة 
يشتمل قرار حل المجلس على دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة  ويجب أن
  .ميعاد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل ورى فىلمجلس الش

  .ويجتمع المجلس خلال الأيام العشرة التالية لإجراء الانتخابات

تسرى في شأن مجلس الشورى الأحكام الواردة بالدستور في  ) ٢٠٥(ادة 
، )٩٥(، )٩٤(، )٩٣(، ) ٩١(، )٩٠(، )٨٩(، )فقرة ثانية ٨٨   (،)٦٢: (المواد

)(١٠٥)، (١٠٤)، (١٠٢)، (١٠١)، (١٠٠)  ،)٩٩(، )٩٨(، )٩٧(، )٩٦  ،
 لا يتعارض مع الأحكام ، وذلك فيما(١٣٤)، (١٣٠)، (١٢٩)، (١٠٧)، (١٠٦)

المواد المذكورة  الواردة في هذا الفصل، على أن يباشر الاختصاصات المقررة في
  . مجلس الشورى ورئيسه

  



 

 -٢٤٨-

  لانتخـابمن فقه ا
دظ ط ء  

  

 ظناً خاطئاً أن اختيار أعضاء المجالس الشعبية المحلية أقل من الناس من يظن
 ، وأنه ليس عليه من لومٍ إن هو مجلسي الشعب والشورىأهمية مِن اختيار أعضاء 

خاطىء مهلك ، ذلك وهم اختار غير مستحق ، أو امتنع عن إعطاء صوته ، وهذا 
   -: عنها فيما يلى أن للمجالس الشعبية المحلية اختصاصات هامة وخطيرة نتحدث

  

  . اختصاصات المجالس الشعبية المحلية للمحافظات -:ولا أ
يختص المجلس الـشعبى    م   ١٩٧٩ لسنة   ٤٣ من قانون    ١٢ وفقا للمادة رقم      )ا

 حدود السياسة العامة للدولة بالرقابة على مختلـف المرافـق           يالمحلى للمحافظة ف  
،  مـن هـذا القـانون        ٢لمادة   اختصاص المحافظة وفقا ل    ي تدخل ف  يعمال الت لأوا

لمحافظـة  ل يستطيع المجلس الـشعبى المحلـى        يولضمان فاعلية هذا الدور الرقاب    
نتاجيـة والاقتـصادية وغيرهـا      لإية بيانات تتعلق بنشاط الوحدات ا     أالحصول على   

شراف على تنفيذ الخطط الخاصة بالتنمية      لإكما يتولى ا  ،   نطاق المحافظة    يالعاملة ف 
  .تها المحلية ومتابع

، لمجالس الشعبية المحلية للمحافظـات  ل ختصاص الشامل لالى ا إضافة  لإوبا)  ٢
 ١٣ - ١ورد القانون بعض الاختصاصات بشكل تفصيلى نصت عليها الفقرات من           أ

  . ١٢من المادة 

  : ها ء منونجتزى :تفصيلية الختصاصات لاا -أ 

 ـ قتصادية والاجتماعية ومـشرو   لإقرار مشروعات خطة التنمية ا    إ   ةع الموازن
   يوالموافقة على مشروع الحساب الختام، السنوية للمحافظة ومتابعة تنفيذها 

    ـ  ةالموافقة على المشروعات العام  سـكان والتـشييد    لإ بمتطلبـات ا   ي بما يف
 تعود بالنفع العام على المحافظة  ينشاء المرافق التإوالموافقة على  والتعمير 



 

 -٢٤٩-

  من فقـه الانتخاب
     الرسـوم ذات الطـابع   ، وفرض  ياقتراح فرض الضرائب ذات الطابع المحل

بعـد  هـا   ءلغاإو  أعفاء منهـا    لإو ا أو تقصير أجل سريانها أ    ها  يلوتعدأ يالمحل
 .موافقة مجلس الوزراء 

   والقيـام بمـشروعات    ،  نشاء مناطق حرة وشركات استثمار مشتركة       إاقتراح
  . الاعتبارية بالمحافظة خاصشو الأأخرى لأمشتركة مع المحافظات ا

و أالتـصديق   : علـى    ١٣ تشتمل طبقـاً للمـادة       : شرافيةإ اختصاصات   - ب
عمال أ والرقابة على    فشرالإوا،  دنى  لأالاعتراض على قرارات المجالس الشعبية ا     

  .هذه المجالس 

 لها سلطة استشارية واسعة فيما يتعلـق بـشئون           : استشارية ات اختصاص - ج
   . م١٩٧٩ لسنة ٤٣ن ن القانوم١٨ِة للماد المحافظة طبقاً

 سلطة التصرف بالمجان    هال ) ١٦ – ١٤(  طبقاً للمواد    : اختصاصات مالية    -د
 ـ  أببإيجار إسمي أو     أجيرهتأو  و المنقولة   أموالها الثابتة   أن   مِ  مالٍ يف جـر  أن  قـل مِ

تراض للقيـام بمـشروعات     قملك الا تما  ، ك فع عام   ذي ن ثل بقصد تحقيق غرض     المِ
  .ها نطاق يحدات المحلية فو الوأ لازمة للمحافظة يةو استثمارأنتاجية إ

غراض لأدارية للجهات ذات ا   لإقرر تقديم المعونة المالية والفنية وا     تن  أملك  تكما  
  . وكذا الجمعيات التعاونية ا دائرة اختصاصهيية فلمالخيرية والعوالاجتماعية 

    .لس الشعبية للمراكزااختصاصات المج: ثانياً 
عمال المجالس الـشعبية    ألرقابة على   شراف وا لإاالمجلس الشعبي للمركز    يتولى  
تها قراراوكذا التصديق على ،  نطاق المركز يدن والقرى الواقعة فالمحلية للم.  

  -: بما يلى ٤١ويختص طبقا للمادة  
 تفـصيلية للمجـالس     اتوردناها تحت بند اختـصاص    أ ينفس الاختصاصات الت  

  .نشاء مناطق حرة إراح فيما عدا اقت،  نطاق المركز يوذلك ف، الشعبية للمحافظة 



 

 -٢٥٠-

  لانتخـابمن فقه ا
   .ند المجالس الشعبية للماتاختصاص: ثالثاً  

  .ق المدينة نطا يف، وذلك  المجالس الشعبية للمراكز اتنفس اختصاص

  .وكذا للقرى ، حياء لأاختصاصات المجالس الشعبية المحلية ل وبالمثل
 ـ  لأ تملك المجالس الشعبية المحلية ا     لى ذلك إضافة  لإوبا ة علـى   على سلطة رقابي

  :ي تتمثل فدنى لأالمجالس الشعبية المحلية ا

 ١ – عمالها أشراف والرقابة على لإلطة اـس.  

 ٢ - لطة التصديق والاعتراض على قرارتها ـ س .  

   سـلطة الموافقة على اقتراحاتها في مجالات معينة – ٣

  للمحافظة سلطة الحلول محل المجـالس      ي المحل يكما يملك المجلس الشعب    - ٤
تتمكن هذه    لا ي نطاق المحافظة بالنسبة للمشروعات الت     يخرى ف لأالشعبية المحلية ا  

  .المجالس من القيام بها 

لى ذلك توجد رقابة للمجالس الشعبية المحلية على المجالس         إضافة  لإوبا
  : التنفيذية 

  :  ي المحليعضاء المجلس الشعبلأ ذإ

حـافظ ورؤسـاء المـصالح      مللحاطـة   لإ وطلبات ا  ةسئللأتقديم ا في  الحق   - ١
   . )١٠٦ ، ٢٠،  ١٩: م ( حافظةمامة بدائرة اللعوالهيئات ا

 ـ  أ طرح موضوع عام يتصل بالمحافظة       يالحق ف  - ٢ ن الوحـدات   و بغيرها مِ
  . نطاقها للمناقشة العامة يالمحلية ف

  :م(  اختصاص المجلس    ي المسائل الداخلة ف   يمكانية تقديم الاقتراحات ف    إ - ٣
١٠٥،  ١٠٤ (  .  



 

 -٢٥١-

  من فقـه الانتخاب
دعمة  طلب التقارير الم   ي الحق ف  – دون غيره    – للمحافظة   يلمجلس الشعب  ل - ٤

، وفـي    ) ٢م  ( مِن المحافظ المخـتص     نتاج والخدمات   لإحصائيات ومعدلات ا  لإبا
و قـرارات لتـصحيح هـذه    أفله اتخاذ ما يراه من توصـيات   حالة وجود مخالفات    

 ـو الوزير المختص    أ لى المحافظ إها  عيرفأن  بل وله   ،  المخالفات   دارة المحليـة   لإاب
  .عمال شئونه فيها لإ

 حق تقديم الاستجواب طبقا  ي المحل يلمجلس الشعب لقد كان   فوأكثر مِن ذلك      بل  
 المواد  ي ف ١٩٧٥ لسنة   ٥٢وكذلك القانون    ،   ١٥  مادته ي ف ١٩٧١ لسنة   ٧٥للقانون  

العمـل بـه    عيـد   أثـم   ،   ١٩٧٩ لسنة   ٤٣القانون  ب يلغأثم  )  ١٠٦ ،   ٢٢ ،   ٢١( 
   .١٩٨٨ لسنة ١٤٥خيرا بالقانون أ يلغأثم ،  ١٩٨١ لسنة ٥٠بالقانون 

  

  .سـلطة أكبر في المستقبل ن المنتظر أن تكون للمحليات ـنه مِبل إ
  

           ـحسن اختأُولو ، ما للمجالس الشعبية من اختصاصات هامة  ار ي
تحقـق  فلن ي  ذلك   ينا ف أخطأ ذاإا  م، أ صلاح المنشود   لإ طريق ا  يرنا ف سِلعضاءها  أ

  .ء يش

  : وصدق الشاعر  

ôB¾ËÌ ÅBÍÃJºA ¬»JÌ ÒN¾äÈ¾B�        GãOÃ¶ Ag MÍÃJéÈñ¹�ªÊ äÁfÇÌ )١(  

 ـ تن سوء اختيار من     عظم مِ أ  هدمٍ أيُّّّّّّّّّّّّّّّّّّ و  لـو  يناط به الاختصاصات الهامـة الت
  .لبلاد والعباد ل االله فيها لتحقق الصلاح يروع

                                       
   .٢/٣٢جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر . البيت لصالح بن عبد القدوس ) ١(



 

 -٢٥٢-

  من فقه الانتخـاب

 أ ١(  ا(  
  

ليست مجرد وسيلة مادية في تزوير الانتخابات ، بـل        إن عملية تضليل الناخبين     
هي سلوك وعادات معروفة في عملية الدعاية ، يمارسها البعض بنجاح ويفشل فيها             

أذهان الناخبين والتأثير   " تشويش  " البعض الآخر ، ولكن المحصلة في الحالتين هي         
م للقيام بفعل معين ، أو عدم القيام بفعل معين ، لم يكونوا راغبـين فيـه لـولا     عليه

البيانات أو السلوكيات التي تشتت انتباههم وتدفعهم إلى وجهةٍ محددة ، يريدها مـن              
  .يقوم بالتضليل 

  :وقد تأخذ هذهِ الممارسات عدة أشكال ، مِنها 

  :ذي جلب الخدمات إلى الدائرة الادعاء بأن المرشح هو الَّّّّّّـ) أ 
وبالتالي فله فضلٌ على أهلها ويبقى أن يردُّّّّّّّّّّّّّّوا له ذلك بانتخابه ، وكـذلك لكـي                

  .تستمر خدماتهِ للدائرة كَكُل 

مِن خلال تحركات مـفاجئة وواسعة النطاق مِـن جانـب أجهـزة         قد يتم ذلك    و
يرة في الدائرة خـصوصاً فـي ذروة        الدولة ولفت الانتباه إلى انطلاق مشروعات كب      

الحملة الانتخابية ، وربما التصويت ، بحيث يرى أهل الدائرة جميعاً الدليل المـادي              
  .على نفوذ المرشح ، أو نجاحهِ في تحريك عملية التنمية لِصالحهم 

قد ينجح مرشح في معرفة تفاصيل خطة عمـل الحكومـة           على سبيل المِثال  و
لمشروعات الَّـتي ستنفذها في الدائرة ثم يبادر بالحديث عنهـا          والأجهزة المحلية وا  

أو ( أمام الناخبين ، ويعلو صوته مطالبـاً بإنجـاز مـشروعات لِـصالح الـدائرة                

                                       
، وقد أشارت الجريدة إلى أنهـا  الصفحة السادسة بتصرف  . ٧٢٧: جريدة آفاق عربية العدد     معظمها نقلاً عن    ) ١(

  .على الصاوي ، علي موسى ، عجلان إبراهيم / د .عن كتاب جديد لـ أنقلت ذلك 



 

 -٢٥٣-

  من فقـه الانتخاب
  بـين    - ومعه فريقه المعاون له      -القطاعات الاجتماعية الَّـتي يخاطبها ثم يروج       

ق العدالة والإسراع بتلبية مطالـب      الناس أنه يسعى مع السـلطات المـختصة لِتحقي      
 لِتنفيذ هذهِ الخـدمات ، فيـسارع هـذا          – أصلاً   -الدائرة ثم يأتي الموعد المـقرر      

المرشح في موكب الاحتفال مع المسئولين ، وربما يبذل كُـل جهـدهِ لكـي يـدخل       
الدائرة في صحبة المسئولين أو يكون في استقبالهم على الأقـل ، ويبـادر بتوجيـه         

  .لشكر والاحتفاء بالمسئولين نيابة عن الدائرة كَـكُـل ا

 وخطب كثيرة تتحدث عن إنجـازات المرشـحين ،          ونشرات كتيبات   تظهروقد  
 لا يملك الناخب بشأنها القدرة على التحقيـق         وادعاءاتوهي مملوءة بأقوال مرسلة     
سهم تبدو فـي     عنها المرشحون ناسبين إياها لأنف     يتحدثوالتدقيق ، فالإنجازات التي     

 ووزارات قامت بهِ وفـق      ومصالح مؤسسات     جهودكثير مِن الأحيان عدواناً على      
   . )١( مدروسة مـسبقة ، ولم يكن لمـدعيها أي دور فيهاخطة

   .)٢( "لم يعط كلابس ثوبي زور  بما المتشبع: "  قد قال مع أن الرسول 
  .  )٣(ه هو الذي يدعي لنفسه فضيلة وليست في: المتشبع و

مِن خدمات مـا    بعض المرشحين المنافسين    حزن  قد ي :  المـقابل الجانب   علىو
طالما أنـه يـرى      تعطيلها   الأقل أو على    ها إلغاء يحاولقبل الانتخابات ، بل ربـما      
  .أنها قد ترجح كفة القائم بها 

  

                                       
 مِن  ١١ . ٤٣٤٣٩ ، العدد    ١٣٠السنة  أسامة سرايا ،    / عن مقال لـ أ     .  بتصرف   ٥ ،   ١ صـ   الأهرام جريدة )١(

  . هـ ١٤٢٦ مِن شوال ٩ -م ٢٠٠٥نوفمبر 
عن ) حم ق د    ( رواه   )ـعط كلابس ثوبي زور     المتشبع بما لا ي   ( : بلفظ  و ، ٢٣٩ / ١٦البخاري كتاب النكاح    ) ٢(

  .عن عائشة ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) م ( أسماء بنت أبي بكر 
   .٣٣٧انظر جوامع الكلم ص ) ٣(



 

 -٢٥٤-

  من فقه الانتخـاب

  : التضليل عن طريق استغلال السلطة ) ب 
لاَّ صاحب الـسـلطة أو شـاغل المنـصب    وهو أسلوب للتضليل لا يقدر عليهِ إ 

الَّـذي يستطيع اتخاذ القرار فعلا ، وقد يكون المرشح هو نفسه صاحب السـلطة ،              
  . أو قد يكون له نفوذ أو حظوة كبيرة لدى المسئول الرسمي 

إلى سلوك سلبي واضح ، يتم فيـهِ توظيـف المـوارد         " استغلال  " وتشير كلمة   
بالتالي فهو نوع مِن التضليل ، لأن المستفيدين مِـن هـذا        العامة لأهداف خاصة ، و    

  . الاستغلال هم أهالي الدائرة 

فيقوم بعض المرشحين الَّـذين يتولون مناصب قياديـة فـي الدولـة بمحاولـة          
استغلال وضعهم الوظيفي أو السياسي في تسخير إمكانات الدولة لِخدمة مـصالحهم            

الانتخابية ، ويتضح ذلك مِن خلال محاولـة        الشخصية أثناء خوضهم غمار العملية      
تركيز تقديم الخدمات قبيل مرحلة الانتخابات مباشرة ، حيث يزعم بعـض هـؤلاء              
المرشحين عندئذ بأنه مِن الَّـذين بذلوا مجهوداً كبيراً حتى استطاع أن يتحصل على             

: مِثـل    ( تقديم مِثل هذهِ الخدمات ، وأنه هو الَّـذي وراء تنفيـذ هـذهِ الخـدمات              
مشروعات الصرف الصحي في الدائرة أو إقامة مجمعات مدارس جديدة أو إنـشاء             

وغيرها مِن الخدمات العامـة الَّــتي   .. مستشفيات أو رصف الطرق داخل الدائرة      
  ) .تهم ناخبي الدائرة 

  :ما يلي " المرشح الحكومي " الَّـتي يقوم بها  ومِن أمثلة الرشاوى الانتخابية

اح لسكان مناطق عشوائية مخالفة لقوانين البنـاء والإسـكان بـأن تـستقر      السم
وتحصل على المرافق العامة ، خصوصاً الكهرباء ، ففي هـذهِ الظـروف يـصبح               
دخول عداد الكهرباء طوق النجاة لِسكان العشوائيات ، لأنه يعني اعتراف الدولة بهم             

الناجمة عـن   " المخالفات  " قاط  وإسباع المشروعية على مساكنهم ، أو بالأحرى إس       
قرينة على تصالحهم مـع الدولـة ،        " إيصال الكهرباء   " البناء العشوائي ، ويصبح     



 

 -٢٥٥-

  من فقـه الانتخاب
التليفونات والمياه والصرف الـصحي ،      : ومدخلا للحصول على بقية الخدمات مثل       

وكذلك توثيق المساكن لدى الشهر العقاري ، بكل ما يعنيهِ ذلـك مِـن طفـرة فـي              
  .معيشي لهؤلاء الناس المستوى ال

إلاَّ أن الحقيقة تبقى حقيقة ، وهي أن الدولة لم تكن لِتوافق على مدِّّّّّّهم بالكهربـاء      
  .تقوم بتنفيذ القانون وإزالة المباني المخالفة سكانت في الظروف العادية ، بل 

فـي حمايـة    " المسئول  " وقد يتخذ الأمر صورة صارخة عندما ينجح المِرشح         
مثل عدم قبـول طلبـات      (، لكنه يطبق القانون في مواجهة أنصار خصومه         مؤيديه  

مِثل إزالة منشآت على    ( أو حتى يبادر بتنفيذهِ حرفياً عليهم       ) اشتراك الكهرباء مِنهم    
الأراضي الزراعية في بعض أجزاء الدائرة ، والتغاضي عن مخالفات في منـاطق             

  .) وذ أخرى تتميز بتأييد هذا المرشح صاحب النف

  . تحدث عندما يتزاوج المال والسـلطة  الطامة الكبرىنوالحق أ
تزاوج السلطة والمال ينتج عنه في النهاية سـقوط الـسلطة            إن: وصدق مـن قال    

  .وهروب المال 

 والأجهزة التنفيذية فـي سـباق الرشـاوى         الحكومة ألاَّ تتورط    لذلك فإنه يجب  
 ؛ فتتوقف هدايا الـوزراء للمـوظفين ،       ناخبيهملالانتخابية التي يـقدمها المرشحون     
 المحليات للمـواطنين التـي تتـضمن       ورشاوىوهدايا المـحافظين للمـزارعين ،     

 علـى  ، والـسكوت     الزراعيـة التزام الصمت عن حالات الاعتداء على الأراضي        
 للشباب بعقود مؤقتة    الوهمية تراخيص المباني ، وإطلاق حملات التعيينات        مخالفات

  .التخلص مِنهم بعد الانتخابات ثم 

، " الإشارة تغني عن العبارة     "  ، و  الانتخابات أقارب بعض الفئات قبيل      ن تعيي أو
   .)١( " فطن كيـس المؤمن" و ، " التلميح يـغني عن التصريح " و

                                       
   .١٠٧ / ١انظر مسند الشهاب للقضاعي . ليس بحديث ، بل هو موضوع ) ١(



 

 -٢٥٦-

  من فقه الانتخـاب
  

 أن يكون النائب معبراً عن الشعب ومـدافعاً عـن           يمكنكيف  :  وإننا نتساءل 
   لكـي            التنفيذيةـلطة  حقوقه في وجه الس إن كانت تلك السلطة نفسها قـد سـاعدته 

   . )١( النيابييـصبح عضواً في المجلس 

غانم وجاسم كرم حول السلوك الانتخابي في . وكما تشير دراسة كل من د
الكويت إلى أن أولوية عامل قدرة المرشح على تقديم الخدمات ، كعامل أساسي في 

تيح للسلطة التنفيذية في العالم الثالث عموماً قدرة كبيرة انتخابه من قبل الجماهير ي
  . على دعم نوع معين من المرشحين على حساب نوع آخر 

وفي ظل الاندماج الشديد بين الحزب الحاكم والسلطة التنفيذية بل ووضع 
إمكانات الدولة تحت وصاية الحزب الحاكم في الانتخابات نستطيع أن نتخيل الدور 

 تستطيع أن تقوم به السلطة التنفيذية في دعم مرشحي الحزب الحاسم الذي
  .)٢(الحاكم

  :تضليل الناخبين عن طريق عنصر المال ) ج
لا يستطيع أحد أن ينكر الأهمية الكبيرة الَّـتي أصبح عنصر المـال يحتلهـا فـي                

 ، سواء مِن خلال استخدامهِ فـي      -خصوصاً في الآونة الأخيرة     -العملية الانتخابية   
لية الدعاية والإنفاق عليها بمبالغ كبيرة جداً ، أو محاولة استمالة النـاخبين إلـى               عم

     .)٣( المرشح عن طريق إنفاق الأموال
إقبال بعض رجال الأعمال علـى  (  عن الهدف مِن سلاح المال       مع قطع النظر  و

الترشيح ودخول البرلمان لإنهاء مصالحهم الشخصية ، أو بهدف الحـصول علـى             

                                       
 مِن ١٢ .  ١٤. خالد صلاح / ، مقال لـ أ يسير الصفحة الثانية بتصرف    . ٥١٩العدد  .  المصري اليوم  جريدة )١(

  .  هـ ١٤٢٦شوال 
  .٤٨ ، ص ١٩٨٧الانتخابات البرلمانية في مصر ، درس انتخابات )  ٢(

 " .الديمقراطية الأمريكية هي أفضل النظم التي يمكن شراؤها بالنقود  " :حتى جرى مثلاً ترجمته ) ٣(



 

 -٢٥٧-

  من فقـه الانتخاب
فإن قوانين  ) إلى غير ذلك    .. ة البرلمانية ، أو مِن أجل الوجاهة الاجتماعية         الحصان

الانتخابات تضع سقفاً للإنفاق على الدعاية ، خشية تأثير البذخ المـالي علـى إرادة               
  .الناخبين ، سيما في ظل الحالة الاقتصادية ومستوى الخدمات العامة 

 الصورة يعود بالنفع على الدائرة في       والرشوة رشوة ، حتى إذا كان الإنفاق بهذهِ       
ظل الظروف الاقتصادية الراهنة مِن خلال تأدية الخـدمات العامـة مِثـل التبـرع          

  .للمساجد والكنائس أو المدارس أو الجمعيات الأهلية 

إلاَّ أن أساليب الرشوة الانتخابية متعددة ، بعضها يـستهدف الناخـب مباشـرة              
تطـورت مِـن   (  مبلغ نقدي أو أشياء عينيـة  ومحاولة شراء صوتهِ عن طريق دفع  

بعض الأغطية والأقمشة والأرز والسـكَّر إلى أجهزة محمول وتليفزيونات وأدوات          
تتنوع حسب ثراء المرشح ، وأسلوب      .. ) مدرسية وياميش رمضان وأدوات منزلية      

  .مدير حملتهِ الانتخابية ، وكذلك حسب ظروف الدائرة ونوعية الناخبين فيها 

ذلك نجد أن مِثل هذا المرشح يستغل وضعه المادي وكذلك الوضع الاقتصادي            ول
لِناخبي الدائرة في محاولة شراء الناخبين بصورة أو بأخرى ، مِما يهدم مبدأ تكـافؤ               

قد يكـون  مِمن الفرص بينه وبين المرشحين الآخرين ، ويحرم غيره مِن المرشحين          
  .ل المجلس النيابي أجدر مِنه بتمثيل الدائرة داخ

 عـن   بعيـداً  الجنوني في سفاهة الإنفاق على الدعاية الانتخابية         السلوكشاهد  وكلنا ي 
 يتعزز بدرجات متفاوتة من الترغيب والترهيب يمارسـه         والذي لذلك   المحددالسقف  
 الَّـذين يتصورون أن الحصانة البرلمانية مسألة حياة أو مـوت           المـرشحينبعض  

ليس مهماً تحت أي راية وباسم أي حزب وبأي وسيلة يحصلون على             و ،بالنسبة لهم   
أن يكون  ن الأصل في العمل السياسي أن يكون تطوعياً ؛ لا           ، مع أ  ! هذهِ الحصانة   

  .حصانة ولا لاكتساب أي منفعةالللتمتع ب وألحصول على امتيازات مادية من أجل ا
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أن  المجالس النيابية     في اكتساب عضوية   – مع الأسف    – المالومما يؤكد نجاح    

 إحدى الانتخابات كـانوا مِـن       فياثنين وسبعين عضواً مِن أعضاء المجلس النيابي        
 عـضوية   لاكتـساب رجال الأعمال ، ومنهم مـن لم يكن يصلح علـى الإطـلاق             

 أن أقصى   رغمالمجلس النيابي ، لكن رأيناه ينفق عدة ملايين على حملتهِ الانتخابية            
  .!!   سيأتي بما أنفقهأين فقل لي بربك مِن غ معشار ذلك ،لن يبلما يحصل عليهِ 

 حالياً تمـنح    النيابي المجلس   عضوية يفعله لأنه يعلم أن      إنما يفعل ذلك    مـنإن  
 فرصـة  تمنحـه العضو حصانة تيسر له العديد مِن الأمور غير المشروعة كما أنها      

وهـو الأمـر الـذي     أو بدون أجر ،  بأجرإنجاز المصالح الخاصة لنفسه أو لغيره         
 تعويضها بما تتيحه عضوية المجلـس       أمليدفعه لإنفاق الملايين من الجنيهات على       

  . )١(  ما أنفقهأضعافمن قدرات وإمكانات تدر على عضو المجلس أضعاف 
مـن يفعل ذلك لا يصلح أن يكون نائباً ؛ لأنه ينفق هذه الملايـين وهـو               والحق أن   

لا مِن إقناع الناخبين بشخصه فإنه ينفق المال لشراء         يعلم أنه سوف يـعوضها ، فبد     
أصواتهم ، وهذا الشخص سـرعان ما يتنكر لمن اختـاره ؛ لأنهـم أخـذوا ثمـن                 

  .  )٢(أصواتهم ، وليس لهم بعد ذلك شيء عنده 

 الشعب الشرفاء الوطنيين الَّـذين تشغلهم مصلحة الوطن        أبناء يجب على كل     لذا
 مجتمع ديمقراطي صحيح ، سليم ومعافى مِن السـقم         مةإقاأولا ، والحريصون على     

؛ حيث أنها تؤثر علـى إرادة        لهذهِ الظاهرة الخطيرة     التصديوالأمراض الخبيثة ؛    
 تباع فيهِ الأصوات وتشترى هو سوق غير شريف ؛          الَّـذي، فسوق النِخاسة    الشعب

وته بجنيهات أو بهديـة      أشد حقارة ، لأن من يبيع ص       والبائعفالتاجر مبتذلٌ وحقير ،     
 خائن يزور شهادته بجنيهات ، كمـا  لأنه الصوت ؛   هذا الأصل مِنعينية لا يستحق    

                                       
  . ٩ثروت بدوي صـ / مقال د .  م ٢٠٠٥ مِـن ديسمبر ٨.  هـ ١٤٢٦ مِن ذي القعدة ٦ عدد. جريدة الوفد )١(
. هـ ١٤٢٦ من ذي القعدة ٥ –م ٢٠٠٥ من ديسمبر ٧الإصدار الثاني  –جريدة الدستور العدد الثامن والثلاثون  )٢(

  . ، بتصرف عادل عيد/ أ من حوار مع 
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 ، وأن يتكـاتف     الـشرفاء  قائمـة أن المجتمع يجب أن يـخرج المــشتري مِـن          

 ؛ ففـي    لأنه ملعون هو ومن أخذ منه كما أخبر بذلك رسـول االله              ؛ )١(لإسقاطه
لعنة االله علـى الراشـي   (   وقال  ،) ٢( " راشي والمرتشيلعن االله ال" الحديث 

  . )٤( ) الراشي والمرتشي في النار ( كما روي ، )٣ ( )والمرتشي

لعـن االله  ( :   ؛ فقـال الراشي والمرتشي بل امتد اللعن ليشمل الواسطة بين 
   .)٥( )الراشي والمرتشي والرائش

  

ة الانتخابية وعلى كافة أطرافهـا       على مـقدرات العملي   المال أن سيطرة    والحق
 على سلامة التمثيل النيابي للأمـة ، وتعبيرهِ عـن       والجسامةهو آفة بالغة الخطورة     

 ، ذلك أنه مِن الخارج عن نطاق الجدل ما للمال والسـلطة            الحقيقيةإرادتها الصادقة   
يعـد ثمـة    على توجيه دفة العملية الانتخابية ، بحيث لـم           ومتزايدمِن تأثير واضح    
 أمام ذوي المـثل والمبـادئ المــحققة للـصالح العـام            مـتاحةمجال أو فرصة    

 أو النفوذ والسلطان لمنافسة تلك القوة الغاشمة لـرأس          المالالمـجردين مِن سطوة    
 الانتخابات والوصول إلى مقاعد العضوية في المجلـس         نتائجالمال وسيطرتهِ على    
راكز السـلطة وعناصرها المـتحكمة في تسيير دفة        م تحدياتالنيابي ، أو لمجابهة     

   . وقراراتهاالعملية الانتخابية 

 وسيطرته أصبح هو الطريق المضمون لِمـن لا يحظـى           المال إن سـلطان    بل
 ؛ ابتداء بالحصول على ثقة الحزب المـسيطر        البرلمانبأصوات الناخبين إلى مقعد     

                                       
  ـ .ه١٤٢٦ مِن ذي القعدة ١٥م ، ٢٠٠٥ ديسمبر ١٧ عدد أمة البحيرة ، جريدة )١(
  .١٤٦٦٨ ، وعبد الرزاق في مصنفه ح رقم ٥٠٧٧ابن حِـبان في صحيحه ح رقم ) ٢(

  .عن ابن عمر ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم ) حم د ت هـ (  )٣(
)٤ ( باب في الرشا–كتاب الأحكام : مجمع الزوائد لابن الهيثمي .  

. هو الواسطة بين الراشي والمرتشي      : والرائش   . عن ثوبان ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم      ) حم طب بز  ( )٥(
   .٣٠٣انظر جوامع الكلم ص 
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بية ، وانتهاء بإعلان فوزهِ فيها بفعل سـيطرة   الانتخاالدوائربترشيحهِ عنه في إحدى    

 له ، مـحققاً مِن خلال ذلك هدفه في أن يتمتـع بالحـصانة            ومـساندتهِهذا الحزب   
 للعضو مِن امتيازات في مواجهة مراكز الـسـلطة والنفـوذ ،            تتيحهالبرلمانية وما   

لحة غيـر    ، وتلك آفة مِن شأنها تجنيب العناصـر الـصا          الخاصةوتحقيق مصالحهِ   
 الوصول إلى مقاعد المجلس النيابي ، مهما بلغت درجة          مِنالمؤيدة بسـلطان المال    

.  التشريعي أو الرقابي أو الخدمي لأبناء الأمــة          العملكفاءتها وتميزها في مجال     
 دورها المـتحكم في نتائج الانتخابات القـصور  وتعاظمولقد زاد مِن تفاقم تلك الآفة     

 لعملية الإنفاق المالي الظـاهر والبـاطن        الضابطة في التشريعات    والنقص الكبيرين 
 الدعم غير العادل أو غيـر المــحايد مِـن           أوعلى الحملة الانتخابية للمرشحين ،      

 ، مِمـا أفسد الاختيـار الـشعبي        الآخرمراكز السـلطة للبعض مِنهم دون البعض       
رها الصحيح، ومِن ثـم جـاء        مسا غيروالجماهيري ، ووجـه الإرادة الشعبية إلى       

 فـي تحقيـق الأهـداف       ومــخفقاً التمثيل النيابي مـخيباً للآمال المعقودة عليه ،        
 تشترى فستظل الغلبة في المجلس      ذمم أن هناك    طالما.  مِن ورائه    العامة المصلحية

  .النيابي للأكثر فساداً 

ر وسلامة نتـائج     أجل ذلك فقد تعيـن لتلافي المخاطر المحدقة بحـسن سي         مِن
 الانتخابية والناشئة عن سطوة المال وسيطرة الـسـلطة علـى مــقدرات             العملية

 ؛ أن يتم وضع طائفة مِن القيود العملية المــتعلقة مِـن ناحيـة               الانتخابيةالعملية  
 على الانتخابات سواء مِن جانب المرشح الفرد أو مِن جانب الحزب            الماليبالإنفاق  
 له ، ومِن ناحية أخرى بتقنين الخطوات التنفيذية لمنـع وضـبط             ندالمـساالسياسي  

 المـخلة بسلامة حسن سير عمليـة الانتخـاب والتـزام رجـال             المـخالفاتكافة  
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 بتنفيذها تحت رقابة القضاء المـحايد ، تحقيقاً للمبدأ العام المــسلَّم   العامةالسـلطة  

   . )١(ى الانتخابات ومشروعيتها  بشأن عمومية الخضوع للإشراف القضائي علبه

أن يحصل من يريد ترشـيح نفـسهِ         :  سلاح المال  لمواجهة اقترح البعض    وقد
 لا بأس بهِ مِن التوقيعات لشخـصيات ذات ثقـل           عددللانتخابات بكل أشكالها على     

 والتقـدم   أولا لـدخول الانتخابـات      كـشرط سياسي ولها تاريخ في مجالات عملهم       
  . مبلغ مالي قبل التقدم للترشيح لدفعد بديلا علمياً  يعوهذا. للترشيح 

 في دول متقدمة مِثل فرنسا وكثير مِن الدول الأوربيـة ،            موجود الاقتراح   وهذا
علـى  مرتكـزاً   ، وإذا طبقناه فسوف يكـون المرشـح         وعِلميوهو أسلوب معقول    

تاريخـهِ   سوف يعلم أن أي هفوة في سـلوكهِ أو  أنهأرضية لا بأس بها ، إلى جانب     
  . عن تأييد ترشيحه يتوقفون  هؤلاء الموقعون تجعلس

  

ّأحكام القانون  بتعديل بعضم  ٢٠١١ لسنة ١٢٤مرسوم بقانون رقم ال موقد جر
  :  على أن بتنظيم مباشرة الحقوق السياسيةم  ١٩٥٦ لسنة ٧٣رقم 

امـة  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغر : ( ٤٨مادة 
  : آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه عشرة لا تقل عن

  *.……………    : أولا *

ن أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه فائدة لنفـسه أو لغيـره   ـكل م : ثانيا 
ولرئيس اللجنة ، على الامتناع عن إبداء الرأي أو إبدائه على وجه معين  كي يحمله

 الأصوات الانتخابية الناتجة عـن ارتكـاب هـذه   للانتخابات الحق فى إبطال  العليا
  .الجريمة

                                       
 صمصطفى محمود عفيفي / د  . المسئولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين والمرشحين ورجال الإدارة          ) ١(

  .بتصرف يسير  . ٣٥٧ - ٣٥٥
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  .لغيره ن قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أوـكل م : ثالثاً *

........................................  

 ............  وثالثـاً بـالفقرات أولاً  ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الـواردة 
تبين علمه وموافقتـه علـى ارتكابهـا     بة الفاعل الأصلي إذاالمشار إليها بنفس عقو

للانتخابات النيابية لمدة خمس  وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح
  . وباتاً سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائي نهائياً

  

 يسـيؤد  ،البلطجة بالتقادم و الرشوة الانتخابية   ة أن عدم إسقاط عقوب    رىونحن ن 
  .  التغليظ سيستتبع الذي الردع بسبب ؛هذه الظاهرة التقليل جداً من إلى 
  

أن ينفق المرشح دعايته على ما يستمر       بما أجمل اقتراح البعض      :ختاماً نقول   و
نفعه للناس مستقبلاً ؛ كلوحات إعلانات ودعاية تؤجر فيما بعد ويـرد ريعها علـى              

 بديلاً عن مطبوعات الدعاية التـي       ، وذلك ونحو ذلك   أهل المنطقة أو أشجار تزرع      
  . تتكلف على مستوى الدولة مليارات وتضيع هدراً 

  

   السياسيةالأمية استثمارتضليل الناخبين عن طريق ) د 

إن انتشار الأمية السياسية بين الناخبين يجعلهم لا يشعرون بأهمية مشاركتهم في            
دهار وتقـدم للديمقراطيـة ،      الحياة السياسية ، وما ينتج عن مـشاركتهم تلك مِن از         

ولهذا ترتفع نسبة الناخبين الَّـذين يعزفون عن المشاركة فـي الحيـاة الـسياسية ،               
  .خاصة الانتخابات البرلمانية 

وغياب الوعي السياسي الناتج عن انتشار الأمية السياسية يجعل الناخبين عرضة           
لا يعرف حقوقه السياسية     للتغرير مِن قِـبل المرشحين ؛ لأن الناحب في ذلك الوقت           

 الَّـتي كفلها له الدستور ، مِما يـسهل معهـا اسـتغلاله       – نتيجة للأمية السياسية     -
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واستمالتهِ ناحية مرشح معين عن طريق الشعارات البراقة أو الوعود الزائفة ، مِمـا         
يؤدي إلى حدوث تزييف للإرادة الحقيقية للناخب عن طريـق التـدليس بالناخـب               

  .وإغرائهِ بوعود مزيفة لا يتم تحقيقها 

 أن يتم الاهتمـام     – للتغلب على النسبة الكبيرة مِن الأمية السياسية         -لذلك يجب   
مِن كُـل الجهات المسئولة بنشر الوعي السياسي لدى المواطنين ، والعمـل علـى              

ي حثهم على المشاركة في الحياة السياسية ، لأن عزوفهم عن المشاركة هـو الَّــذ     
  .يـتيح فرصة أكبر للتلاعب مِن قِـبل البعض وتزوير الإرادة الحقيقية للناخبين 

  

   : تضليل المرشحين) هـ 
   .قد يكون التضليل موجهاً مِن مرشح نحو مرشح آخر 

  . ولكنه يحدث أحياناً ) بالطرق السابقة ( وهو أصعب قليلا مِن تضليل الناخبين 

 هو القيام بأعمال تدفع الخصوم إلى تبديـد         حينوالمقصود بعبارة تضليل المرش   
مواردهم المالية وطاقاتهم البشرية في اتجاه بعيد عن الناخبين الحقيقيـين ، أو يبعـد    

  . الناخبين عنهم 

وفي الحالتين فإن الغرض مِن هذهِ الوسيلة هو تقليل حجم المنافـسة وإضـعاف             
ع مساحة الاختيـار ، والتـأثير    قدرات الخصوم ، وبالتالي حرمان الناخبين مِن اتسا       

: وقد تستخدم عِدة وسائل في هـذا المجـال ، مِنهـا            . على إرادتهم عِند التصويت     
  .، وكذلك تضليل حملة الخصم ) أو الصفراء ( الدعاية السلبية 

 ، قد ينجح المرشح في اختلاق ونـشر دعايـة بـشأن        على سبيل المثال  كذلك و 
قـد  ) الخـصم   ( بين فيه ، كالقول بأن المرشح       الخصم مِن شأنها إضعاف ثقة الناخ     

أصيب بمرض مرعب ومستهجن مِثل الإيدز أو حتى يعالج مِن حالة إدمان ، وربما              
إشاعة خبر وفاة المرشح الخصم في الساعات الأخيرة مِن التصويت ، سيما إذا لـم               
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  من فقه الانتخـاب
ن فـي جميـع     يكن هذا المرشح الخصم منتبهاً وغير قادر على الظهور بين الناخبي          

  .اللجان الفرعية 
من  ": يقول     سمِعتُ رسول االلهِ  : قال   ابن عـمر   ألم يبلغ هذا ما رواه      

 .)١(  "قال في مؤمن ما ليس فيهِ أسكنه االلهُ ردغة الخبال حتى يخرج مِمـا قال

 ليس المؤمن بالطعـان ولا     (:   قال رسول االلهِ  : قال   عن ابن مسعود    و
  . )٢( ) ولا الفاحش ولا البذيء اللعـان

  . )٣() سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ( كما قال 

إن من أربى الربا الاسـتطالة فـي   (  قال عن النبي   عن سعيد بن زيد     و
   . )٤ ()عرض المسلم بغير حق

  

أحكام القانون   م بتعديل بعض٢٠١١ لسنة ١٢٤مرسوم بقانون رقم  الوقد نص
  :على أن  بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية  م١٩٥٦ لسنة ٧٣رقم 

                                       
. بن عزيه المدني ، لا بأس به ، وروايتهِ عن أنس مرسلة إسناده لا بأس به، والحديث صحيح ، في سندهِ عِمارة     ) ١(

:  والحاكم بنحوه وقال "وليس بخارج ": رواه أبو داود ، والطبراني وزاد . ٨٥ ومذمومها ص مساوئ الأخلاقانظر 
مـن " :  قال   عن النبي عن أبي الدرداء  :  بلفظ   ٤٠٣٨صحيح الإسناد وهو في الترغيب والترهيب ح رقم         

رواه الطبرانـي   : وقال  " كر امرءاً بشيء ليس فيه ليعيبه به حبسه االله في نار جهنم حتى يأتي بنفاد ما قال فيه                   ذ
أيما رجـل أشاع على رجـل مسلم بكلمة وهو منها برىء يشينه بها في " :  وفي رواية له    ٤٠٣٩بإسناد جيد ، ح     

  .  " يأتي بنفاد ما قال الدنيا كان حقاً على االله أن يذيبه بها في النار حتى 
 ، وفي الكبيـر ح    ١٨١٤ورواه الحاكم والطبراني في الأوسط ح       . غريب  حديث حـسن   : رواه الترمذي وقال    ) ٢(

  ...... "إن المؤمن ليس " :  بلفظ ٣٩٤٨ ، وأحمد ح ١٠٤٨٣

  .٤٢٥٣وانظر الترغيب والترهيب ح رقم  . رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ) ٣(

مـن لَـعن شيئاً لـيس  " ...  بل إنه قد نُـهِـي عن لعن الأشياء ؛ فقال   . رواه أبو داود وهو حديث صحيح      )٤(
حـديث  :  ، وقـال  ١٩٧٨ ، ورواه الترمـذي ح       ٤٩٠٨رواه أبو داود في سـننه ح         "له بأهل رجعت اللعنة عليه      

 " .ت عليه اللعنة وقع " .... : بلفظ ١٢٧٥٧حـسـن غريب ، وهو عند الطبراني ح 
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  من فقـه الانتخاب
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجـاوز خمـس سـنوات     : ( ٤٨ مادة

  :  آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه عشرة وبغرامة لا تقل عن
......................................................  

الانتخـاب   أو أخباراً كاذبة عن موضوعكل مـن نشر أو أذاع أقوالاً  : رابعا *
 أو الاستفتاء أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه مع علمـه بـذلك بقـصد   

أو الأخبـار فـى    فإذا أذيعت تلك الأقوال. التأثير فى نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء 
  .الغرامة  وقت لا يستطيع فيه الناخبون أن يتبينوا الحقيقة ضوعفت

.... ورابعـا  ........ بـالفقرات    المستفيد من الجرائم الـواردة ويعاقب المرشح
تبين علمه وموافقتـه علـى ارتكابهـا     المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا

للانتخابات النيابية لمدة خمس  وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح
 .وباتا سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائي نهائيا
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  من فقه الانتخـاب

اما  ب ا  

 أخلاقية قبـل أن يكـون       فضيحة" هذا التحول بأنه     - بصدق   –البعض  يصف  
 بـين المــرشح   الاجتمـاعي  ما يشبه العقد    هناك"  وأضاف أن    ،" جريمة سياسية   

 التزامـات  لكنهـا والناخب يلتزم المرشح من خلاله بعدم تغيير صـفته أو انتمائـه         
   ." النواب الآن بعض فتقدها وأخلاقيات ي

 المرشح لصفته وانتمائه الحزبي بعد نجاحـه فـي الانتخابـات     تغييرإن  :  وقال
 الحد الأدنى من الوعي السياسي ، مشيرا إلـى          يفتقدون المرشحين   هؤلاءيعكس أن   

  )١( دستوريا رغم كونه جريمة سياسية وأخلاقية      مجرماأن هذا التحول السياسي ليس      

ن المرشح بالناخبين ، على الرغم مِـن أن حقيقة الواقع أن الناخب ما             تغرير م لأنه  
إذا بايعـتَ  (  وقد قال منح المرشح صوته إلا باشتراطه ضمناً عدم التغرير به ،           

  . )٢ ()فقل لا خلابة 
 أحـدهما :  الموضع بالذات نريد أن نميز بين أمـرين        هذا البعض أنه في     يرىو

 يمنـع   ما المصرية ؛ لا يوجد في القوانين       للقانونية   قانوني ، بالنسب   والآخرسياسي  
  . مِن انضمام أي مرشح مـنتخب مـستقل إلى حزب آخر بعد نجاحه 

 نفسه السياسية فإن العبرة في ذلك يعود إلى كيفية تقديم المرشح            الناحية مِن   أمـا
 ،بـي   حزأنـا " فهنـاك نائـب يقـول    . للمواطنين ، هنا نرى احتمالين مـختلفين     

 وآخر يكتب لافتات علـى أنـه   ،" وسأرشح نفسي مـستقلا لأن الحزب لم يخترني       
إذن الناخـب فـي هـذهِ       ..  حزبي مـستقل ، أو على مبادئ حزب مـعين          مرشح

 وأنه يعمل على تنفيذ برامج الحـزب ،       هذا المرشح له صلة بحزبه ،      أنالحالة يعلم   
   علن عـن       يكون قيادي حزبي معروف    قدوخاصة أنهرشح ويوعندما يفوز هذا الم ، 

                                       
   .يحيى الجمل/  من كلام د  .٢٦٠العدد .  جريدة صوت الأمة )١(
  .عن ابن عمرو ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) خ )( ٢(
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  من فقـه الانتخاب
 حزبهِ فلا توجد مشكلة ، ولا يوجد ثمـة مـانع يحـول دون               إلىرغبتهِ في العودة    
   .)١(عودته إلى حزبه

 نزولاً على المبادئ الدستورية القائمـة لا        أنه وهو ما نؤيده   يرى البعض بينما  
انتخب على أساسها سـواء      يـغير الصفة التي     أنيجوز للفائز في الحملة الانتخابية      

       ـستقل إلى حِزبيأو مِن حِزب إلى آخر ، لأن هـذهِ المخالفـة    ،أكان التغيير مِن م 
 طعن ، فإذا جاء التغييـر بـشكل         محلالدستورية تجعل عضوية النائب المـنتخب      

 صحته ، مِـمـا يترتـب عليـهِ   بعدمجماعي فإنه يـعرض المجلس النيابي للطعن       
 هـو  لهويتهم بعد فوزهم     المـستقلينار الحياة السياسية ؛ ذلك لأن تغيير        عدم استقر 

 ثقتها وصرف هذهِ الإرادة إلى غيـر        للمـستقلين أعطت   التي لإرادة الناخبين    تحوير
 تزويراً لها يـماثل إبدال الأصـوات الـصحيحة         يـعـدوجهتها الحقيقية ، وهو ما      

   .  )٢(بغيرها أو إسقاطها كلية 
للمواطنين عزل نائبهم إذا غيـر      يجيز   الأمريكي   القانون إذا بحثنا نجد أن      ونحن

 خلال تقدم نسبة معينة من الناخبين بطلب إلى القضاء لعزل نـائبهم بعـد           منصفته  
   .)٣( الدائرة مواطنياستفتاء 
وهذا الأمر ليس فيه حجر على حرية ؛ إذ يمكنه أن يطابق رأي الحـزب         : قلت  

  .خل في فلكه وتبعيته كأنه به دون أن يد
 مـا   واجدديلناخبين ل إلى ا العودة  فإن أصر على الإنضمام للحزب الحاكم ، تعين         

  .ن عضوية بموجب عقد الإنتخاب السابق ـ له مِوهمنح
 يرشح نفسه مـستقلا مِن النظر في أمر دخولهِ الحـزب           منتركيا يمنعون   وفي  

  .مِن عدمهِ قبل خمس سنوات 

                                       
السنة  . ١٧٧٢٨العدد علي الدين هلال ـ  /  عن د .الصفحة الثانية بتصرف يسير .  المساء الأسبوعية جريدة )١(

  .  م ٢٠٠٥ مِن نوفمبر ١٢ - هـ ١٤٢٦مِن شوال ١٠. الخمسون 
  . م ٢٠٠٥ مِن ديسمبر ٩ الأهرام )٢(
   .٢٦٠العدد .  جريدة صوت الأمة )٣(
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  من فقه الانتخـاب

زراءا  أم ا ن  
  

  :   أم ) ١٣٤(  ادة    ١٩٧١در ن 
ونوابهم أن يكونوا أعضاء فى  يجوز لرئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء" 

   " المجلس ولجانه ، كما يجوز لغير الأعضاء منهم حضور جلسات مجلس الشعب

 جـواز ذلـك ، فلمـاذا يـنص     وإننا نتعجب بالفعل من النص في الدستور على  
وما أكثر الأمور الجائزة ، فهل كل أمر جـائز يــنص       .. الدستور على أمر جائز     

  .؟ !!! عليه 

هـل يـستطيع أن     ..  يرشح الوزير نفسه في البرلمان ؟        لماذا :  نتساءل إنناثم  
 بسهولة  وهل ينجح أبناء دائرتهِ في مقابلتهِ     ..  معاً ؟  النيابةيقوم بمهام الوزارة وبمهام     

    وهل الجمع بين منصب الـوزارة ومنـصب        ..  ؟   وشكاواهم مطالبهملكي يقدموا له
هل من العدل أن    : والأخطر من هذا كله     ..  ؟   أكبرالنيابة تعطيهِ وجاهة أكثر وقوة      
 ذهب المـعز وسيفه    ابيده -والتي   الوزارة إمكاناتيرشح الوزير نفسه ويضع كل      

 كثيـرون مع العلم بأن هناك أناس      .. حين الآخرين    تصرفهِ في مقابل المرش    تحت -
   .)١(يلهثون خلف مـرشح الحكومة 

 المــفترض لكـل مِـن الـسـلطتين         الدور الفصل بين    يجبمع أن الحق أنه     
 – لمرشـحي الحـزب الحـاكم        الدعايةلا تتأسس حملة    أن  التنفيذية والتشريعية ، و   

 وتنفـذ فالحكومة تعمل وتخطـط     على أساس إنجازات الحكومة ؛       -ومنهم الوزراء   
لأن هذا هو واجبها الحتمي أمام الناس ، لكن أن يتم استخدام مشروعات الـصرف               

 أو الإسكان التعاوني أو خدمات مياه الشرب كجزء مِن إنجـازات الحـزب              الصحي

                                       
   .م٢٠٠٥ / ١٠ / ٢، عدد  ٥صـ .الأخبار جريدة ) ١(
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  من فقـه الانتخاب
 دعوة الجماهير لانتخاب نواب الحزب ، لأن الحكومـة تقـدم الحـد              وتتمالحاكم ،   

 فإن ذلك يعني بوضوح أن التنفيذيين يختلطون بالتشريعيين،         دماتالخالأدنى مِن هذهِ    
 ينبغي عليهم مراقبة الحكومة لصالح الشعب سـيكونون رقبـاء           الَّـذينوأن النواب   

  .  )١( الحكومةعلى الشعب لصالح 

 أن يكون عضو المجلس النيابي شاغلاً لأي وظيفة في          لا يجوز والحق كذلك أنه    
وإن لم يكـن    ،  بدون أي استثناءات     أو إحدى الهيئات العامة      الجهاز الإداري للدولة  

لا شك أن   !. فكيف يستجوب أو يناقش الوزير الَّـذي يعمل تحت رئاسته ؟         وزيراً ،   
؛ فلذلك يجب النص على عدم جواز الجمـع         .هذا الوضع يتنافى مع طبائع الأشياء       

   .)٢(حالات في جميع البين عضوية المجلس النيابي وبين الوظيفة العامة 

                                       
  .  هـ ١٤٢٦ مِن شوال ١٢   ٥١٩العدد خالد صلاح ، /  ، مقال الصفحة الثانية .  المصري اليوم جريدة )١(
  . م بتصرف  ٢٠٠٥ / ١٢ / ٩عدد سمير صادق ، / عن المستشار . ام الأهرجريدة ) ٢(
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  من فقه الانتخـاب
ا ا ّو ا إ  

  

حق : إن من الوسائل التي تكفل نزاهة النواب وتراقب أمانتهم في خدمة الشعب             
  . إقالة النائب ، وحق حل المجلس النيابي 

  

 فإنه من الوسائل المأخوذ بها في دساتير بعـض الـدول ،   فأما حق إقالة النائب 
% ٢٥ إلـى    ٢٠ة يتقدم بها عدد من الناخبين يتراوح من         وتبدأ هذه الوسيلة بعريض   

من هيئة الناخبين يطلبون فيها إقالة النائب ، ويترتب عليها خلو الـدائرة الانتخابيـة        
وإعادة الانتخاب فيها مِـن جديد ، ويجوز للنائب الذي أقيل أن يتقدم مِــن جديـد                

كفل سـماع دفـاع النائـب       للانتخابات ، وتنظم الدساتير استعمال هذه الوسيلة ، وت        
المطلوب إقالته ، فبعضها يحتم أن يعلن طلب الإقالة إليه أولاً ليكتب عليه دفاعـه ،                
ولا يجوز تداول هذا الطلب أو جمع إمضاءات الناخبين وموافقتهم إلا إذا كان معـه               

  . هذا الدفاع ، وبعضها يجيز للنائب أن ينشر دفاعه في الجريدة الرسمية 
تروق كثيراً للأمريكيين ويرون فيها تطبيقاً لمبادئ الإدارة الحسنة         وهذه الوسيلة   

 في مجال الـسلطات العامـة ؛ فـإدارة الأعمـال     - المعروفة في إدارة الأعمال     -
الخاصة لا يمكن أن تؤدي إلى نتائج حسنة إلا إذا كان لصاحب العمـل أن يفـصل                 

 ـ     ب أن تراقـب كفـاءة   العامل غير الأمين أو غير الكفء ، ومن ثم فإن الأمـة يج
ن دائماً مِـن استبدالهم بمـن هو أكفأ أو        لمنتخبين وأمانتهم ، ويجب أن تُمكَّ     رجالها ا 

  . أكثر أمانة 
والحقيقة أن هذه الوسيلة تجدي كثيراً في البلاد التي يسيطر رأس المـال فيهـا               
على كل شيء ، فإذا وجد الناخبون أن نائبهم قد انحرف وأصـبح عمـيلاً للقـوى                 

  . الضاغطة فإنهم يستطيعون إقالته واستبدال غيره به 
وقد انتشرت هذه الوسيلة حتى في الدساتير ذات النزعة الماركسية فأخـذ بهـا              
الدستور السوفيتي ، ودستور الجمهوريات الشعبية الصينية والدستور اليوغوسـلافي         
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  . والدستور التشيكي 

 فهو معروف فـي دسـاتير   - أو الحل الشعبي - وأما حق حل المجلس النيابي   
عدة دول كسويسرا ، وهو كحق إقالة النائب يبدأ بطلب يتقدم به نسبة معينـة مـن                 
الناخبين يحددها الدستور ، فإذا تم ذلك عرض الأمر على الشعب كله ، فإذا وافـق                

  . عليه حـلَّ المجلس النيابي 
 والاقتـراح  ويلاحظ أن هذه الوسيلة إذا استعملت مع وجود الاسـتفتاء الـشعبي   

الشعبي والاعتراض الشعبي فإنها تعبر عن عدم ثقة الشعب في نوابه المنتخبـين ،              
لّـه عن طريق الوسائل السابقة ،      رأي بين الشعب والبرلمان يمكن ح     فالخلاف في ال  

ولكن إذا ما لجأ الشعب إلى هذه الوسيلة بالذات كان هنالك ما هو أكثر مـن مجـرد    
  . خلاف في الرأي 

 م الذي كان قد عـرِض على مجلس الـشعب فـي    ١٩٧١روع دستور   وإن مش 
 ، وكـان    ٥٦م ، كان قد تضمن مبدأ هاماً ، كان هو المبدأ رقـم              ١٩٧١ يوليو   ٢٢

على كل عضو مِـن أعضاء مجلس الشعب والمجالس الشعبية المحلية أن           : " نصه  
  . يقدم حساباً للناخبين عن نشاطه ونشاط مجلسه 

قة من العضو في الأحوال وطبقاً للشروط والإجـراءات         وللناخب حق سحب الث   
  " . التي يحددها القانون 

وقد جرت مناقشات طويلة في المجلس حول هذا المبدأ ، وانتهى مجلس الشعب             
  . في نهايتها إلى حذف هذا المبدأ 

   . )١(" حق إقالة الناخب " وهكذا صدر الدستور النهائي وقد خلا من 
ظا ا وا   

  

  . يـهدد النظام الديمقراطي خطير ظاهرة القيد الجماعي قبل الانتخابات أمر إن
                                       

  . ٣٢١ ، ٣٢٠ ، ٣١٩: المرجع السابق ص ) ١(



 

 -٢٧٢-

  من فقه الانتخـاب
 ممـا  الانتخابية وليس أدل على ذلك       العمليةإنها من أسوأ مظاهر العبث في       بل  

 القيد الجماعي في بعض دوائر      بإلغاء اكم مجلس الدولة  م مح احكأالسابق في    فيثبت  
  .)١(نالمسئولين المرشحي

بدءاً من التلاعـب  في بعض الدول أجهزة الأمن بعض  ما يحدث مِن جانب      إنو
 تخابية  ، والتعديل والتغيير في مقار اللجان الان       الناخبينوالتغيير في جداول وكشوف     

 قبل وأثناء عملية الانتخاب ، ثم الاستعانة بالبلطجية سـواء    ،واعتقال مئات الناخبين    
 عـن حمايـة      من جانب أجهزة الأمن نفسها ، فضلاً       أومن جانب بعض المرشحين     

د من رجـال الأمـن      ي ، ثم مشاركة العد    البلطجةأجهزة الأمن وتسترها على أعمال      
 في اللجان العامة ، وحـضورهم       الأصواتومباحث أمن الدولة في عمليات تجميع       

،  عمليات فرز الأصـوات    حضورعلنا تلك اللجان ، ومنع المرشحين ومندوبيهم من         
   .)٢(واحدمر القيم القانونية والديمقراطية والسياسية في وقت يد

 الشعب ولـن يكـون      إرادة هذا المجلس النيابي لن يكون مـعبراً عن         مثلوإن  
 وعن إرادة   البلطجيةقادرا على التعبير عن الإرادة الشعبية وإنما سيـعبر عن قوى           

 إعـلان  الشعب وفـي     المزورين الذين شاركوا بطريقة أو بأخرى في تزييف إرادة        
  .)٣(نتائج مخالفة للحقيقة ومخالفة لإرادة الشعب

  
  : ولا أدق في وصف هؤلاء جميعاً من قول المتنبي في تحديد هوياتهم 

  

_�G ______Jm oÍÂÝA o_¯ÂC B_____©B_ miB_¯NÌ___ÇU Ä_____ÍNªAÊ Ðj___ôÛB_ 

                                       
  . هـ ١٤٢٦ من شوال ٢٢ – م ٢٠٠٥ من نوفمبر ٢٤. العدد الأسبوعي .  الجمهورية جريدة )١(
   .١١٣٧العدد رقم . الصفحة التاسعة .  الوفد جريدة : بدويثروت / د ) ٢(
   .١١٣٧العدد رقم . الصفحة التاسعة . يدة الوفد  جر)٣(



 

 -٢٧٣-

  من فقـه الانتخاب
ôBIÜª ÔÒq pB¿NºA µB�C Ä¾ ôÛAÚ_m Èn¿N»Ì � ôBIBvNªAÊ )١( 

  

أن لرجـل يؤمن باالله واليوم الآخر  لا يحل ( ذلك وقد روييفعلون كيف لكن و
   .)٢( )يؤم قوماً إلا بإذنهم 

 قـوم وهـم لـه       إمـام : ، وذكر منهم    يقبل االله لهم صلاة      ثلاثة لا    ( وقال  
  . )٣()كارهون 

 والولايـات !  ، فكيـف بالإمامـة الكبـرى     فإذا كان هذا في الإمامة الصغرى      
أما الرئاسـة   ،  والصلاة عبادة ميسورة الأداء يقدر عليها الصالح والماجن          . ؟العامة

العظمى للأمة الإسلامية ، أو ما قاربها من مناصب حساسة ، فهـي عـبء ثقيـل                 
وهائل ، وتولِّي التافهين لها بوسائل معوجة ، يعد بلاءاً ساحقاً ، بـل لعلَّـه الـسبب        

   .)٤(قاً وغرباًالإسلام شرالرئيس أو الأوحد في طي ألوية 

  يجىءأي مستقبل يمكن أن ننتظره مِن مجلس نيابي: وصدق مـن قال 
طرق غير سليمة في بعض الأحيان ، أو غير مشروعة أو قانونية في أعضاؤه ب

معظم الأحيان ؛ فنسبة الحضور المـتدنية وبالذات مِن جانب الطبقة المـتوسطة 
ابات غير سليمة مِن ناحية أنها لا تعبـر بصدق عن والمثقفين تجعل هذهِ الانتخ

                                       
   . ١٧١محمد المجذوب ص / الطريق السوى إلى وحدة المسلمين ، د) ١(
لا يحـل  " :  بلفـظ  ٥١٣٢ ، ورواه البيهقي في السنن الكبرى ح       ٩١ ح رقم    ٤٣باب  : رواه أبو داود في سننه      ) ٢(

   ."أن يؤم قوماً إلا بإذنهم لامرىء مسلم 
 ، وقـال شـعيب   ٦٧٥٣رقـم    ) ٥٣ / ٥) ( باب صفة الصلاة    ( كتاب الصلاة   .  ابن حبان في صحيحه      رواه) ٣(

  . ١٢٢٧٥ ، ورواه الطبراني في المعجم الكبير ح رقم ١٧٥٧ح رقم . حسن : الأرناؤط 
 أم قومـا   رجل:  ) وهذا كناية عن عدم قبولها عند االله        (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا      " : وفي رواية   

 رواه ابن ماجه فـي إقامـة الـصلاة    " ، وأخوان متصارمان ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط وهم له كارهون  
أن الإمام في الصلاة يجب أن يكون ممن يحبهم المأمومون ، وإذا            : ومعنى هذا . عن ابن عباس    ) ٩٧١(والسنة فيها   

   .وإلا ارتدت صلاته عليه ، أو بقيت معلقة لا تقبل عند االله يجب أن يتخلى عن هذه الإمامة ، : أحس بغير ذلك 
، نقله كتاب من معالم النظام الـسياسي فـي الدولـة           ) ١٤ ص ٢مائة سؤال في الإسلام جـ      : محمد الغزالي   ( )٤(

   . ١٠٥صابر محمد دياب ، ص / الإسلامية ، دراسة تاريخية حضارية مقارنة ، للدكتور



 

 -٢٧٤-

  من فقه الانتخـاب
رأي الشارع ، وإذا ما طبـقنا ما يوجد في انتخابات النقابات والاتحادات والنوادي 
مِـن ضرورة حضور خمسين بالمائة على الأقل مِمـن يحق لهم التصويت حتى لا 

التي لا يكتمل تخابات تكون باطلة ويكون لها درجة مقبولة مِن المصداقية ، فإن الان
  .كلها غير سليمة فيها النصاب تكون 

أعضاء مِثل هذا لبعض عن انعدام المشروعية الأخلاقية والقانونية ناهيك 
عن ترهيب الترغيب وواكتسبوا العضوية بالالمجلس الَّـذين تترسوا بالحصانة 

 غير والقيد الجماعي والبلطجة وغير ذلك من الأساليبلأصوات اشراء طريق 
  .  )١(المشروعة

، ويـصلون    الذين تحبونهم ويحبونكم  : خيار أئمتكم  (:  وفي الحديث الصحيح  
الـذين  : وشـرار أئمـتكم   ،   )أي يدعون لكم وتدعون لهم    (عليكم وتصلون عليهم    

صـاحب   ، فأساس الصلة بـين       )٢(  )تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنوهم ويلعنونكم   
لا التباغض  .   هو الثقة والمحبة المتبادلة بينهم     :الولاية العامة ومن هم تحت ولايته       

  . على القهر والجبروتولاية المبنية ، الملازم لل ولا التلاعن

                                       
 مِـن  ١٧الـسبت   . ٥٥٢العدد طارق الغزالي حرب / عن مقال د    .  بتصرف   ١٣ـ   جريدة المصري اليوم ص    )١(

 . م ٢٠٠٥ديسمبر 

  ).٢٣٩٨١(عن عوف بن مالك، وأحمد في المسند ) ١٨٥٥(رواه مسلم في الإمارة  )٢(



 

 -٢٧٥-

  من فقـه الانتخاب
ااا  ب  لار  

  

 والضرب يكون الحياد إيجابياً     أنبد   لا، بل    السلبي لرجال الأمن خطأ      الحيادإن  
 مهمة رجال الأمن هـي تـأمين        لأنة ؛    من حديد على مثيري الشغب والبلطجي      بيد

   .)١( بالكاملالانتخابيةالقضاة وتأمين الناخبين وتأمين سلامة العملية 

 على بعض الأشخاص الخطرين على الأمن قبل إجراء الانتخابات          التحفظ فيجب
   مديريـة الأمـن      فـي  يمكن عقد لقاء بين المرشحين جميعـاً         كماكإجراء وقائي ، 

 وإجراءات أمنية ستتخذ في حالة الإخلال بالأمن وأنها قد          دابيرتوإعلامهم أن هناك    
  .  )٢(  الانتخابات وشطب المرشحينإلغاءتصل إلى حد 

 بعض المــرشحين فـي الحـصول علـى          فشلأنه عندما ي  :   الذي يحدث  لأن
 ، فإنه لا يكون أمامهم      الانتخاباتأصوات الناخبين بالطرق المشروعة عبر صناديق       

 مـن المـسجلين خطـر    بعددمؤيدين لمنافسيهم عن طريق الاستعانة      سوى ترويع ال  
 الضوء الأخضر   أخذواوالبلطجية الذين ما كانوا ليقدموا على تلك الجرائم لولا أنهم           

  .  )٣(من بعض المرشحين 

ن يـرى المـواطن والعـالم الخـارجي          أ الفادحـة مِـن الأخطاء الأمنية    وإن  
جهزة الأمن لأن ذلك يؤهل لظاهرة العنـف         أ أماموهم يتحركون بحرية    ) البلطجية(

 العملية الديمقراطية من جذورها ؛ لأن       ويسقطوالبلطجة ويثبتها في أذهان الجماهير      
 سـواء للمـواطن أو للجـان        الـشارع دور الأجهزة الأمنية هو توفير الأمن فـي         

   . )٤(الانتخاب

                                       
   .١١٣٧العدد رقم . الصفحة التاسعة .  الوفد جريدة )١(
  اللواء النبوي إسماعيل  من كلام . م ٢٠٠٥ من ديسمبر ١٠ - هـ ١٤٢٦ من ذي القعدة ٨.  جريدة أخبار اليوم )٢(
   م ٢٠٠٥ من ديسمبر١٠ -هـ١٤٢٦ من ذي القعدة ٨ جريدة أخبار اليوم )٣(
     رؤوف المناوياللواءمن كلام  .  م٢٠٠٥ من ديسمبر١٠ -هـ١٤٢٦ من ذي القعدة ٨ جريدة أخبار اليوم )٤(



 

 -٢٧٦-

  من فقه الانتخـاب
ى عن ترويـع    قد نه ؛ ف نحن إذا تأملنا في الإسلام نجده لم يغفل هذه الظاهرة           و

  التهديد والضرب وغير ذلك ، فضلاً عن المسلم ، وإن كان ذلك على سبيل المزاح 

  .)١( ) لا يحل لرجـل أن يروع مسلماً ( : فقد قال 

مـن أخاف مؤمناً كان حقاً علـى االله أن لا يؤمنـه     " وروى الطبراني مرفوعاً  
  .)٢( "مِن أفزاع يوم القيامة 

مـن نظر إلى أخيه المسلم نظرة يخيفه بها أخافـه   : " اًوروى عبد الرزاق مرفوع 
  . )٣( "االله يوم القيامة 

لا يشر أحدكم على أخيه بالسلاح ، فإنه لا يدري لعل الشيطان  (:  وقال 
أن يـتعاطى   نهى( ولهذا ؛  )٤() ينزغ في يده ، فيقع في حفرة من النار

ار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة  مـن أش( كما قال ،  )٥(  )السيف مسلولاً
  . )٦( )تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه 

                                       
 ٥٠٠٤ورواه أبو داود ح رقم  . ٤٢٤٣انظر الترغيب والترهيب ح رقم .رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات  )١(

ورواه   .عن رجال من الصحابة ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم) حم (  و "لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً " بلفظ 
وأصـل  .  ٤٢٤٣انظر الترغيب والترهيب ح رقـم       . " لا يحل لمسلم أو مؤمن أن يـروع مسلماً         " : البزار بلفظ   

لا تروعوا المسلم ، فإن    " القصة أن أحد الصحابة نام ، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع ، والحديث بلفظ                   
انظر الترغيب والترهيب .  رواه البزار والطبراني وأبو الشيخ ابن حِبان في كتاب التوبيخ "روعة المسلم ظلم عظيم   

   .٤٢٤٥ح رقم 
  ٤٢٤٧وانظر الترغيب والترهيب ح رقم  . ٢٣٥٠رواه الطبراني ح رقم  )٢(
مـن نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير      "  ورواه أبو الشيخ بلفظ      ٩١٨٧رواه عبد الرزاق في مصنفه ح رقم        ) ٣(

   ٤٢٤٨وانظر الترغيب والترهيب ح رقم . "حق أخافه االله يوم القيامة 
  صحيح :  والحديث ٧٧١٦: صحيح الجامعفي الألباني  : أبو هريرة : الراوي )٤(
  .عن جابر ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) حم د ك ت ( )٥(
"  بلفـظ    ٢١٦٢ ، ورواه الترمذي ح رقم       ٤٢٥٠م  وانظر الترغيب والترهيب ح رق     . ٢٦١٦رواه مسلم ح رقم      )٦(

ورواه الطبراني في الأوسط ح . حديث حسن صحيح غريب : وقال  . " مـن أشار على أخيه بحديدة لعنته الملائكة        
   ...."فلا تزال الملائكة تلعنه حتى يضعها ".........  بلفظ ٤١٦٩رقم 



 

 -٢٧٧-

  من فقـه الانتخاب
قتال المـسلم  ( :  وفي رواية )١() سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (   قال و

ولا أجيبوا الداعي ولا تردوا الهديـة  (    وقال،  )٢(  )أخاه كفر وسبابه فسوق
   .)٣( )تضربوا المسلمين 

   .)٤ () سلم مـن سـلِـم المسلمون مِـن لسانه ويدهالم(   وقال 
  

 ؛  جميع الناس شمل بها   لحماية على المسلمين فقط ، بل       بل إن الإسلام لم يقصر ا     
 وحملْنَاهم فِـي الْبـر والْبحـرِ        ولَقَد كَرمنَا بنِي آدم    {: وكيف لا وقد قال سـبحانه      

بالطَّي نم مقْنَاهزرخَلَقْنَا تَفْضِيلاً اتِ و نملَى كَثِيرٍ مع ملْنَاهفَضو{ .   

ن كنت خصمه خـصمته يـوم       ـ، وم   فأنا خصمه  مياًن آذى ذِ  ـم : ) قالو
   . )٥(  )القيامة

شيئا  منه أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ معاهدا ظلم من ألا (  وقال
بأصبعه إلى صدره   ة وأشار رسول االلهبغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيام

له ذمة االله وذمة رسوله حرم االله عليه ريح الجنة وإن ريحها  معاهدا قتل من ألا
  .)٦ ( )مسيرة سبعين خريفا من لتوجد

                                       
  .٤٢٥٣الترغيب والترهيب ح رقم  وانظر . رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي ) ١(

  .عن سعد ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) ن ( عن ابن مسعود ) ت (  )٢(
  .عن ابن مسعود ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) حم في الأدب والشيرازي في الألقاب ، طب هب (  )٣(
  .عن جابر ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) م (  )٤(
   والحديث حسن ٨٢٧٠: الجامع الصغيرفي السيوطي :  عبداالله بن مسعود: الراوي )٥(
خلاصـة حكـم    ٢/٤٣٦ :الـصفحة أو الـرقم   - لأجوبة المرضية ا :المصدر -السخاوي  :المحدث  :الراوي )٦(

 .إسناده جيد :المحدث

،  منـه  ر طيب نفـس شيئا بغي منه ، أو انتقصه حقه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ   معاهدا ظلم نـم ألا: ( وبلفظ  
صحيح  : وانظر ٢٦٥٥ : صحيح الجامع ، انظر آباء عدة من أبناء أصحاب النبيرواه  ،   ) فأنا حجيجه يوم القيامة   

  .٣٠٠٦ الترغيب



 

 -٢٧٨-

  من فقه الانتخـاب
مسيرة  نمِ لم يرح رائحة الجنة ، وإن ريحها توجد معاهدا قتل نم )  وقال 

    .)١ ( )أربعين عاما
  

    .)٢ ( )م االله عليه الجنةفي غير كنهه حر معاهدا تلق نـم) :  وقال 
  

  :كما أننا نجد عدة نصوص في النهي عن الوسم 
  بـل إنـه  ،  )٣(  )سم في الوجه والضربنهى عن الو  )ففي الحديث أنه 

   . )٤(  )لعن االله مـن يسم في الوجه( قال 
  

دمياً ؛ لأن التكـريم  اللعن يلحق الواسم وإن لم يكن الموسوم آ أن   بل أوضح   
لعـن االله مــن   (  قـال  مر عليه حِـمار قد وسِـم في وجهه عندماف؛ للروح 

٥( )سمهو( .  
نهى أن يتخذ شيئاً فيه ( و،  )٦(  )نهى عن التحريش بين البهائم(   كما أنه

    .)٨(  )لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً( وقال ،  )٧ ( )الروح غرضاً
                                       

 الـصفحة أو   - صـحيح البخـاري    :المـصدر  -البخـاري    :المحدث رو بن العاص  عبداالله بن عم   :الراوي  )١(
االله بـن عمـرو بـن     عبـد  رواه الألباني فـي صـحيح ابـن ماجـه عـن      ، )  ليوجد: (  وبلفظ  ٣١٦٦ :الرقم

، فلا يرح رائحة الجنة ، فقد أخفر بذمة االله   ، له ذمة االله وذمة رسوله       معاهدا قتل نـم( : لفظ  وب٢١٩٢ : العاص
  عـن سـيدنا أبـي هريـرة     عمدة التفـسير في أحمد شاكر  رواه،  ) مسيرة سبعين خريفا من وإن ريحها ليوجد

  ٢١٩٣ :فى صحيح ابن ماجةبلفظ قريب الألباني   ، وأوردهأشار في المقدمة إلى صحتهو١/٨٣٨
 إسـناده    :خلاصة حكم المحدث  ٣/٢٧٩ :  بكرة نفيع بن الحارث    يأبرواه المنذري في الترغيب والترهيب عن        )٢(

رواه   )بغير حله ، حرم االله عليه الجنة أن يجد ريحهـا  معاهدا قتل نـم: (  وبلفظ ، ما قاربهماصحيح أو حسن أو  
  .إسناده صالح  :خلاصة حكم المحدث، ٦/٢٩٦   بكرة نفيع بن الحارثيأبالذهبي في سير أعلام النبلاء عن 

  .عن جابر ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) ت حم م )( ٣(
  . عباس ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم عن ابن) م طب )( ٤(
  .عن جابر ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) م د ت )( ٥(
  .عن ابن عباس ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) د ت )( ٦(
  .عن ابن عباس ، وحسنه صاحب جوامع الكَـلِـم ) حم ت ن )( ٧(
لا تتخذوا حيواناً أو طيراً غرضـاً  : والمعنى   .وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم، عن ابن عباس ) م ن هـ    )( ٨(

   .لسهامكم إذا أردتم أن تتراموا
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  .  )٢( أي أن تصير غرضاً في الرمي )١("تصبر البهائم نهى أن " كما 

  

أحكام القانون   م بتعديل بعض٢٠١١ لسنة ١٢٤وقد نص المرسوم بقانون رقم 
  :  م بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أن ١٩٥٦ لسنة ٧٣رقم 

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجـاوز خمـس سـنوات     : ( ٤٨مادة 
  : آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه عشرة عنوبغرامة لا تقل 

كل مـن استعمل القوة أو التهديد لمنع شخص عن إبداء الرأي فـى   : أولا  *
  .أو الاستفتاء أو لإكراهه على إبداء الرأي على وجه معين الانتخاب

* ...............................  

 ..............قرات أولا وبـالف  ويعاقب المرشح المستفيد من الجرائم الـواردة 
تبين علمه وموافقتـه علـى ارتكابهـا     المشار إليها بنفس عقوبة الفاعل الأصلي إذا

للانتخابات النيابية لمدة خمس  وتحكم المحكمة فضلا عن ذلك بحرمانه من الترشيح
 .وباتا سنوات من تاريخ صدوره الحكم الجنائي نهائيا

التقليل جداً من    إلى   يسيؤدبالتقادم ،   جة  البلط ة أن عدم إسقاط عقوب    رىنونحن  
  .  التغليظ سيستتبع الذي الردع بسبب ؛هذه الظاهرة 

  

                                       
  .عن أنس ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم ) ق د ن هـ )( ١(
   .٣٥٧انظر جوامع الكلم ص  )٢(
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مما ا  اهوا ا  

  
وهم يقع في   " : فعــرفوا الغلط بأنه    لقد تناول فقهاء القانون موضوع الغلط ؛        

ا غيـر مـستنير أو   ، فيتعاقد برض" النفس فيحمل صاحبها على تصور غير الحقيقة  
برضا معيب ، ولكن لا بـد أن يكون ذلك الوهم هو الذي حمـل المتعاقـد علـى                  

 ، سواء وقع فيه المتعاقد بنفسه أو علم به المتعاقد الآخـر وتركـه دون أن                 )١(العقد
ينبهه إليه أو كان من المفروض فيه حتماً أن يعلم به أو كان هو الذي أوقعه فيه من                  

يستوي في الحالة الأخيرة أن تكون الطرق الاحتيالية وسيلة التدليس          باب الأَولى ، و   
صادرة من المتعاقد الآخر ذاته أو صادرة من نائب عنه أو مـن شـخص الغيـر                  

  .  بتحريض من المتعاقد أو نائبه 
وها هنا يجب التفريق بين التدليس والغش ؛ فالتدليس نوع من الغش يـصاحب              

لة بقصد إيقاع المتعاقد في غلط يحمله على التعاقـد ،  تكوين العقد وهو استعمال الحي   
أما الغش فهو كل خديعة تقع بعد انعقاد العقد أثناء التنفيذ مثلاً ، كما قد يقع خـارج                  

  . نطاق العقد لقصد الإضرار بصاحب الحق 
والملاحظ هنا سهولة إثبات التدليس ، وهو ما يـسهل مطالبـة المـدلس عليـه          

 وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ، بالإضافة إلـى إبطـال           بتعويض الضرر الناجم  
  . العقد 
  

                                       
يـث  يجب أن تكون الطرق الاحتيالية هي التي دفعت العاقد إلى إبرام العقد ؛ بمعنى أن تكون من الجـسامة بح             ) ١(

لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد ، ويـقدر ذلك قاضي الموضوع ، حسب ظروف التعاقد وأحوال المتعاقـدين ،                  
ومبلغ أثر الوسائل الاحتيالية في نفس العاقد الذي وجهت إليه ، وما إذا كانت هي التي دفعت إلى إبرام العقد لـيحكم       

تلاف أثر الطرق الاحتيالية على نفس العاقد باختلاف جنسه وسـنه           بإبطاله ، فالتقدير هنا شخصي ، ولا شك في اخ         
  . وحظه في العلم والتجربة ، ولذا يقال تعبيراً عن هذا الشرط أن يكون دافعاً إلى التعاقد 

أما إذا لم يكن التدليس دافعاً إلى التعاقد ، فلا يكون له أثر على صحة العقد ، إنما يكون للعاقد الذي كان ضحيته أن                     
  .تعويض فيسترد ما غرمه نتيجة له يرجع بال
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  :وحِـيل التدليس لا بـد وأن تشتمل على عنصرين 

 للتأثير علـى إرادة المتعاقـد ؛ بدفعـه إلـى     :طرق احتيالية : العنصر المادي  
 الاعتقاد فيما ليس له وجود ، أو في جهل ما هو موجود ، ولا تكون هذه الحيل فـي       
العادة مجرد كذب أو سكوت عن ذكر الحقيقة ، بل وسائل أو طرق مادية يـستهدف            

  .بها تدعيم الكذب أو إخفاء الحقيقة 
  

فإن الأصل فيه أنه وحده لا يكفي لتكوين عنصر الحيلة في التدليس            : أما الكذب   
ة لها  إلا أن الكذب ولو كان مجرداً عن الطرق الاحتيالية يعتبر تدليساً إذا تناول واقع             

أهميتها عند التعاقد ، بحيث ما كان الشخص يتعاقد لولا التأكيدات غيـر الـصحيحة      
  .التي صدرت له في شأنها 

  

 ومعناه امتناع العاقد عمداً عن الإفضاء ببيان يهم المتعاقد الآخـر            :أما الكتمان   
و لـم   أن يعرفه ، فقد أثار خلافاً في الفقه الفرنسي ، ولكن القضاء عندهم يعتبره ول              

تصحبه حيل ، أو يقترن به كذب ، تدليساً يجعل العقد قابلاً للإبطـال فـي بعـض                  
  الظروف التي يقوم فيها بين طرفيه واجب بالإفضاء نظراً لعلاقات الثقة بينهما ـ 

  

  : أما في الفقه المصري فإن الكتمان يعتبر تدليساً إذا توافرت الشروط الآتية 
يث يؤثر في إرادة المتعاقد الـذي يجهلـه         أن يكون هذا الأمر خطيراً ، بح       -١

  . تأثيراً جوهرياً 
  . أن يعرفه المتعاقد الآخر ويعرف خطره  -٢
 . أن يتعمد كتمه عن المتعاقد الأول  -٣
 .ألا يعرفه المتعاقد الأول أو يستطيع أن يعرفه عن طريق آخر  -٤
  

 كـان  وظاهر من كل ما تقدم أن كل إخفاء لواقعة لها أهميتها في التعاقد ، سواء             
ذلك بطريق إيجابي وهو الكذب ، أو بطريق سلبي وهو الكتمان يعتبر تدليساً مفـسداً    
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للرضا إذا اكتملت فيه كافة العناصر المكونة للتدليس ، وعلى ذلـك لا نـرى فـي                 
سكوت البائع عن إبلاغ المشترى ما ينقل العقار المبيع من حقوق عينية تدليساً بعيب              

  . تعرف حقيقة الأمر من طريق آخر الرضا لأن في مكنة المشترى 
  

؛ بمعنـى أن يقتـرن اسـتعمال        نية التضليل   : العنصر المعنوي لحيل التدليس   
الحِـيـل أو الكذب أو الكتمان بنية التضليل ، بأن يقصد المـدلِّـس خديعة المتعاقد             

  .الآخر وتضليله 
  

ضغط ( : اه بأنه   كما قد تناول فقهاء القانون موضوع الإكراه ؛ فعـرفوا الإكر         
، أو هو كما تقول محكمـة       ) على الشخص يولد في نفسه رهبة تحمله على التعاقد          

الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع في النفس أو المـال أو         " النقض  
باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قِـبـل للمـكره باحتمالها أو الـتخلص منهـا ،              

 شديد يحمل المـكره على الإقرار بقبول ما لم يكـن ليقبلـه          ويكون من نتائج خوف   
  " . اختياراً 

وهذا الوصف للإكراه ينصرف إلى الإكراه المفسد للرضا ، وهو الـذي يعيـب              
، عليه بطلان العقد بطلاناً مطلقاً    ، والذي يترتب    رادة ، دون الإكراه المعدم للرضا     الإ

قلم فيها للتوقيع على العقد ؛ إذ في هذه الحالة          كما لو أمسك المـكرِه بيد المـكره وال      
لا يمكن القول بوجود الإرادة ، بعكس الحال في الإكراه المفسد للرضـا ، فـالإرادة    

  . موجودة وإن لم تكن مختارة 
إكراه مادي ، وإكراه معنوي ، أمـا الإكـراه المـادي             : والإكراه على نوعين  

للمـكره إرادة النية ؛ كأن يـضغط بـالقوة         فيؤدي إلى انعدام الإرادة ؛ إذ لن تكون         
على رأس أحد إلى أعلى وأسفل كدلالة موافقة ، أو كمن يمسك عنوة بإبهـام أحـد                 
الأشخاص ويطبع بصمته على ورقة ، أما الإكراه المعنـوي أو النفـسي ، فهـو لا       

على يـعدم الإرادة ، ولكن يـفقد الاختيار ، وفيه يكون الشخص قد أراد لأنه أُجبر               
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أن يريد ، كمن يشهر مسدسه في وجه شخص مهدداً إياه بالقتـل مـا لـم يرضـى         
فيرضى ، فإنه يكون قد رضي بأخف الضررين ، وهذا الإكراه هـو الـذي يعتبـر      

  . عيباً من عيوب الإرادة ، والذي يجعل العقد قابلاً للإبطال 
لمادي علـى   وإن كان البعض يجعل هذا النوع من الإكراه من قِـبـل الإكراه ا           

أساس أن الشخص قد أشهر مسدسه وهو جسم مادي ، وهـذا وهـم خـاطئ ؛ لأن         
  . الإكراه هنا نفسي ومعنوي ، والعبرة بما يحدِث الإكراه وليس بأداة الإكراه 

ويلاحظ أن الإكراه في ذاته لا يعيب الرضا ، وإنما يعيبه ما يولـده فـي نفـس     
 الخوف من وقوع خطر جـسيم علـى         المـكـره مِـن رهبة ، ومعنى الرهبة هو      

 ممن تربطه به رابطة القرابـة       –نفس المـكـره أو على نفس شخص عزيز عليه         
 أو على جسم واحد منهما ، أو على ماله ، ولا يشترط لكي              -أو النسب أو الصداقة     

تكون الرهبة حقيقية أن يكون الخطر وشيك الوقوع ، فالمهم هو تصور المـكــره         
  .  واقع لا محالة فوراً أو في وقت قريب أن هذا الخطر

هذا مع ملاحظة أن الرهبة عادة تكون وليدة إكراه إيجابي ، غير أنـه لا مـانع                 
  . مِـن أن يكون الإكراه سلبياً ؛ كالتهديد بالامتناع عن عمل معين 

  

ويشترط في الرهبة حتى تفسد الرضا أن تكون قائمة على أسـاس ، والرهبـة               
ساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطـرف المـكـــره أن           تكون قائمة على أ   

خطراً جسيماً محدقاً يهدده ، هو أو غيره إن لم يقبل التعاقد ، وعلى ذلـك فمجـرد                  
التهديد العام دون بيان نوع الخطر الذي قد يصيب المكره قد لا يعتبر إكراهاً مفسداً               

والمكره من شأنها أن تكشف عن      للرضا ، إلا إذا كانت العلاقة السابقة بين المـكرِه          
  . نوع الخطر 

  

كما يشترط ثانياً أن يكون الخطر جسيماً ، وجسامة الخطر هـذه يرجـع فـي                
تقديرها إلى حالة المـكره النفسية ، أي أن المعيار فيها ليس موضوعياً بل ذاتيـاً ،                
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ة مـن   أي أنه يجب الاعتداد فقط في تقدير جسامة الخطر بظروف المتعاقد الشخصي           

حيث جنسه بأن كان ذكراً أو أنثى ، ومن حيث حالته الجسمانية بأن كان شاباً قويـاً                 
أو شيخاً هرماً ، ومن حيث حالته الاجتماعية بأن كان متعلماً أو أمياً ، ومن حيـث                 

  . الظروف الأخرى التي أحاطت به وقت أن وقع الإكراه كطرف الليل أو الوحدة 
  

طر محدقاً ، أي وشيك الوقوع ؛ وذلك لأن الخطـر           ويشترط أخيراً أن يكون الخ    
الحالي هو الذي يولد عادة الرهبة بعكس التهديد بخطر مـستقبل ، فقـد لا يولـدها                 
لاحتمال تلافيه مع فسحة الوقت ، غير أن هذه القاعدة لا يؤخذ بها على إطلاقهـا ؛                 

  . لاً أو مستقبلاً لأن العبرة في تقدير الخطر هو بما يولده من رهبة حالة لا بكونه حا

على أن الأصل في الإكراه المفسد للرضا أن يكون صادراً من المتعاقد الآخر ،              
فإن كان صادراً من أجنبي عن العقد فلا يفسد الرضا إلا إذا كان متـصلاً بالعاقـد                 
الآخر بأن كان يعلم به أو كان من المفروض حتماً علمه به ، فإن لم يكن متصلاً به                  

  ـكرِه طلب إبطال العقد ، بل يقتصر حقه على الرجـوع بـالتعويض             فلا يجوز للم
على مـن صدر منه الإكراه على أساس المسئولية التقصيرية ، وهـذا هـو نفـس             

  .الحكم الذي أخذ به المشرع المصري فيما يتعلق بالتدليس 
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ما ا  اف اا  

  

 على العدالة ، وباطنهـا  والحفاظ تظهر معزوفة جديدة ظاهرها الرحمة       بدأتلقد  
 على العمليـة الانتخابيـة ،   القضائي سلب الإشراف إلىالتزوير والاستبداد ؛ تهدف  

أن هذا يـنقص من هيبة القضاة وكرامتهم ، وأنه يـعطلهم عن الوظيفـة  على زعم  
 قد يتيح تحـدث  أنه الأثافي وثالثة ،والفصل في القضايا الأساسية التي نيطت بهم  ،     

  . العملية الانتخابية ومشاكلها أمام الرأي العام عنالقضاة 

 مـواطن مِــن    القاضيأن  : لم يفصلوا بين    هؤلاء   منحسِني النية    أن   والحق
 زويـر ، وت   في كافة القضايا التي يمر بهـا المجتمـع         وآرائه بدلوهحقه أن يـدلي      

 ، أو محاولة وضع ضوابط لضمان حيدتها ليس أمـراً           فيهاخل  ، أو التد   الانتخابات
 للرأي العام هو مشاركة في القضايا العامة ، أما          فيهاقضائياً ، وبالتالي فإن الحديث      
  . فيه فهو تفاصيل القضايا التي يحكم فيها الحديثما يجب أن يمتنع القاضي عن 

  .  ليس عملا سياسياً نالمـواطني القاضي في القضايا العامة وهموم ومشاركة

 ـ: "  الدولـة    مجلـس المستشار معتز كامل مرسي نائب رئيس       وكما يقول     إنف
 ذات جـدوى وأمـر      رائدة القضاة على الانتخابات البرلمانية تجربة       إشرافتجربة    

 رسـالة   مـن ضروري وحيوي ، وهى تحقق الكثير من الإيجابيات ، بل إنها جزء             
  .)١(" لقانون القضاء التي طالب بها الدستور وا

إسـناد  علـى    الانتخابات   فيالمستشار يحيى الرفاعي تحقق النزاهة      بل يـعلق   
 الأجهـزة التنفيذيـة     وإبعادالعملية الانتخابية بجميع مراحلها إلى الإشراف القضائي        

 .)٢(عنها 

                                       
   .٣٨٥العدد .  الدستور جريدة )١(
  ١١٣٧العدد رقم . الصفحة التاسعة .  الوفد جريدة )٢(



 

 -٢٨٦-

  من فقه الانتخـاب
 محايدة ومستقلة عن جميـع      ،قضائية في تشكيلها    :  أن تكون هناك لجنة      يلزمف 

 ، وأيا كان    الانتخابات ومتفرغة لأداء مهامها في إدارة جميع شئون         سلطات الدولة ،  
 العملية الانتخابية   وإجراءاتنوعها ، ولها الهيمنة الكاملة والسيطرة التامة على سير          

 تنظيما وإدارة وأداء بما في ذلك تسجيل وضبط الجداول الانتخابية ،            أو إعداداًسواء  
نتخابية ، وكذلك صناديق الانتخـاب ، وأخيـرا          ومراكز الاقتراع الا   الدوائروإعداد  
 وإسـناد    .)١( الزمني لتأمين الانتخاب وتحقيق سلامة شـرعيته       والاستعدادالترتيب  

  .الإشراف على الانتخابات بكامل مراحلها إلى القضاة 

 يكفي وجود نصوص قانونية أو أحكـام  لابما قيل من أنه مع الأخذ في الاعتبار     
 إرادة القـائمين علـى تنفيـذ    علىالأمر وإنما يتوقف  .. ئي  قضائية أو إشراف قضا   

 القانون أمر يحتاج إلـى      حكمالقانون ورغبتهم الصادقة في احترامه ؛ ذلك أن إقامة          
 بين أفراد المجتمع    السائدة السياسية أساس القيم    تحولاستراتيجية تكميلية تهدف إلى     

يجب أن تقف جميـع أجهـزة       كما    .)٢(لتكوين ثقافة متعاطفة ومؤيدة لسيادة القانون     
  .حقق مبدأ تكافؤ الفرص بينهم لت كافة المرشحين بينالدولة على الحياد 

  

                                       
   .٢٠٠٥ ديسمبر ١٦الأهرام .  هيئة قضايا الدولة رئيس من مقال المستشار عبد العاطي الطحاوي نائب )١(
  مـن كـلام    . هــ    ١٤٢٦ من شوال    ٢٢ – م   ٢٠٠٥ من نوفمبر    ٢٤. العدد الأسبوعي   .  الجمهورية   جريدة )٢(

  .المستشار محمد فهيم درويش 



 

 -٢٨٧-

  من فقـه الانتخاب
  ا  ان اة وات 

  

حـسب  تنظيم الـدخول    :  في هذا الخصوص     اضيقعلى ال إن بعض ما يجب     
 فـي   ق إلـى مكـانٍ    ــبـن س ـم :  "وقد قال سيدنا علي     ،  أسبقية الحضور   

إذا وجِـد سبب يقتضي تقديم المتأخر كمـرض        إلا  ،   )١( ...."السوق فهو أحق به     
وأن يـسرع دون   ،  في أضيق نطاق    تبعاً لتقديره هو ، و    ؛ وذلك   أو هِـرمٍ ونحوهما    

 ـتلقي الناخبين بالبِ  أن ي و،  تقليلاً لمعاناتهم   إخلال بتصويت هؤلاء     يـساعدهم  وشر  ـ
ل ذلك إلى أمـين  يراقب كل شيء بنفسه ولا يـك   وأن  غاية ما أمكنه ،     وييسر عليهم   

؛ لئلا يـحتاج إلى الوضـوء كثيـراً        قدر المستطاع   ن الطعام   اللجنة ، وأن يـقلل مِ    
  الغالب سيما وأن   في الجمع بين الصلاتين     له  قد يرخص   و،  عطل التصويت   مما قد ي

قد إذ   أهمية كل صوت ،   يـدرك  الواجب على القاضي أن     أن  كما  ،  كونه على سفر    
هو سبب نجاح مرشح على حساب آخـر أو تعـديل دسـتور أو     هذا الصوت   يكون  

  .ذا خطر ، أو ترجيح في استفتاء على أمر تغييره كلية 

                                       
   .١١٦١٦انظر سنن البيهقي الكبرى حديث رقم  )١(



 

 -٢٨٨-

  من فقه الانتخـاب

ُِ  م  
  

 د : أووا طا أ م ِ ن :  

 الناس لا ترفس     فإنَّك مأجور على صبرك ، ثم إن نقدهم يساوي قيمتك ، ثم إن            
  .كلباً ميِّّّّّـتاً ، والتافهين لا حساد لهم 

  :      قال أحدهم 
ôAeBënäY pBÃºA ÁBÖ»éº ÓjM ÛÊ         ÐfënãZä¾ BÆB³»M ã�ÂAj§ºA ÅG )١(  

  :وقال الشاعِر   
éf__ënäZéI KÍuC ùÛG êeeÚm Ag           f� ÄºÊ ÐBqäËºA À»¢ Äé¾ äPË·qÊ  

 BÌ ãOºk ÛéfënãZä¾ �ª �·n�A È®BNºAÊ            ôAfënãZä¾ ÷ÁAj____·ºA  __Jém  

  : ويقول آخر 
äÉAfé¦ ÷ÁËVÃºA eAf¦D¶ OÂB¶          éÉfV¿éI ÔB¿nºA ¬»I ÒN¯ºA AgGÊ  

_ÃãU B___¿éI ÅË___«»JÌ Û         êÑ¿Í£¦ ïèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèè¼ò·éI øpË² Ä___¦ ÉË___ _¾iÊ äÉAf¾ ÉË__)٢(   

  : وقال أبو الأسود الدؤلي 
       ÈÍ§m AËºBÃÌ � gG ÒN¯ºA AÊfnY  ¦C ÁË³ºB®____äÁËväaÊ äÈº çÔAf__  

       BÇÇUËéº Ä»² éÔBÃn�A jÕAjz¶   äÀ_Í¾hº È__ÂG ôBz«IÊ ôAf_ãnãY )٣(  
        Á�� � ôAf_ën� KÍJ»ºA ÓjMÊ   äÁËNr¾ Èyj_é¦Ê ½BUjºA ÀNq  

 ¹Ah¶Ê         õÑ¿§Â ÈÍ»¦ O¿£¦ Ä_ã¾ Í»¦ ç°Ím äÉeB_ën_äY___u È___ äÁÊj  

®_MB___� ¹j____Í¯nºA ÐAiB____ BÇÂH® È        ÍaÊ ¹Ag f§I çK_éªÊ çÁfÂ______äÀ  

AgGÊ OÌjU ¨¾ ÈÍ¯nºA B¿¶  ÁË¾h¾ éÈ_ÌjU � B¿¶Ü·®        ÓjUُ)٤(    
                                       

   .٢٠انظر التراجم المهمة للأربعة الأئمة ص  . ولن ترى للئيم القوم حـسـادا: وروِي عجـز البيت بلفظ  )١(
   .٧٨رني صـ عائض الق/ د . لا تحزن ) ٢(
  . إنه لذميم ومقتاً أعداء له وخصوم ، حسداً فالناس:  بلفظ ٧٧لا تحزن ، مرجع سابق صـ) ٣(
   .١٠ ، ٩محمد خليل الخطيب ص / التعاليم الجلية في شرح وإعراب شواهد أبيات الأزهرية للشيخ الدكتور ) ٤(



 

 -٢٨٩-

  من فقـه الانتخاب
 الناس عنه ، فقـال االله   سأل ربه أن يـكُـف ألسنة   روي أن سيدنا موسى     

يا موسى ما اتخذت ذلك لِنفسي ، إني أخلقهـم وأرزقهـم ، وإنهـم               ( : عز وجلَّ   
   .) !!يسبونني ويشتمونني 

كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك ، وشتمني : قال االله (  :وفى الحديث القدسي 
وليس أول لن يعيدني كما بدأني ، : فقوله  إياي ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه
اتخذ االله ولدا وأنا الأحد : فقوله  إياي شتمه وأما الخلق بأهون علي من إعادته ،

  . )١ ( ) أحدؤاًالصمد ، لم ألد ولم أولد ، ولم يكن لي كف
وأنا الدهر بيدي الأمر ،  يؤذيني ابن آدم يسب الدهر (: وفى الحديث القدسي 

   . )٢( ) أقلب الليل والنهار
  

  : عن زهر الربيع للجزائري قوله  علي بن أبي طالب وينسب إلى سيدنا
              ²___mjºA ÅG ¼Í²Ê             fºÊ Êg ÈºáA ÅG ¼Í² f____BÃÇ¶ f² ½Ë  

                            ôB§¾ ä½ËmjºAÊ ò�A B� B¾   BÂC °Í·® , ÓiËºA ÅBnº Ä¾ ٣( ؟(  
  :والله در البستي إذ يقول 

²Bm ÓiekA AgG�j¶ õ _______ôB     Éifu ´Íy ÄñºË_òð_ãÌ Ü®  

         AËÂB¶ hÃ¾ pBÃºA jR¶D®  ² B¾___² ´Y �A AÊif___Éif  

  : وللشيخ مـحـمـد خليل الخطيب 
È___²ÜaC f____²BY Ä¾ AËJV§M Û  ÁB_____Öº ë�ÃºA LB___¦ À___·® O¯»m     

 ÀÇIi ÑÂB·¾ AËÂB¶ h¾ pBÃºAÊ  ____J§M OÂB·® AË»ÇU  ÁBÃuÝA f)٤(  

                                       
   .٤٩٧٤: رواه البخاري عن أبي هريرة ، ح ) ١(
 خلاصـة حكـم     ٢٠٨:  الصفحة أو الرقم   - صحيح أسباب النزول  :  المصدر -الوادعي  :  أبو هريرة  : الراوي )٢(

  ]روي مرفوعاً وموقوفاً: [المحدث
  .٤٢لي ، مرجع سابق ص   ديوان الإمام ع)٣(
   .٢١التراجم المهمة للأربعة الأئمة ص  )٤(



 

 -٢٩٠-

  من فقه الانتخـاب
إنَّك لن تستطيع أن تعتقل ألسنة البشر عن فري عِرضِك ، ولكنـك تـستطيع أن          

  .) ١(تفعل الخير ، وتجتنب كلامهم ونقدهم 
  : قال حاتم 

 �Ìh¯ÂB® Ïïjä¾ äO»³® äO§�              øÁjU �ª Äé¾ êfmBY Ñ¿»¶Ê  

À____ºÊ              �J§ãM À__ºÊ ëÎ___»¦ B____ÆËIB¦Ê Î___ÃÍJU ôAfIC B� Óf___ÃÌ   

  :وقال آخر 
�ÍÃ§Ì Û äO»² Ñë� äOÍz¿®            �ìèèèèèèèèèèèèèèèèèèèèJ_änãÌ ÈÍ¯nºA Ò»¦ ìjä¾C f³ºÊ  

  : وقال ثالث 
äPË·änºA éÈNIBUG Äé¾ ç�b®                   äÈJVäM Ü® ÈÍ¯nºA ´ðÂ AgG )٢(  

      N¿_ù»¶ ÅH®______® È________ëj          ÈÃ¦ OU           NÍ_ù»a ÅGÊ______¿¶ äÈ_______ PË� ôAf)٣(  
  
  :  Pقال الإمام الشافعي و

                BJÍ� Èº ÅË¶C ÅC Éj¶D®        ø\J² ¼·I ÈÍ¯nºA �J�B�  

                BJÍ� µAjYáA ÉeAk êeË§¶          ôB¿»Y fÌkD® ÑÆB¯m fÌlÌ )٤(  
  :  P  أیضاًقالو

            ÈJIBn¾ ÅË¶C ÅC ÛG KÍ§ºA B¾Ê      Ñ§®i PfÌAlM ç½hÂ �ëJm AgG  

         ÈIiB� ø½hÂ ¼¶ Ä¾ BÇNÃ_ù·_ñ�     ÐlÌl¦ ëÎ»¦ În¯Â Ä·M � ËºÊ )٥(  
                                       

   .٧٨لا تحزن ، مرجع سابق صـ ) ١(
   .٧٨المرجع السابق صـ ) ٢(
)٣(   روي عن الإمام الشافعيP  ٩ديوان الإمام الشافعي ، مرجع سابق ص انظر.  

  :بلفظ  الإمام علي وروي هذين البيتين عن   .٨سابق ص المرجع ال  )٤(
  وذي سفهٍ يواجهني بجهلٍ        وأكره أن أكون له مجيبا                                 
  حلماً          كعودٍ زاده الإحراق طيبا  يزيد سفاهة وأزيد                                 

  .٣٩ديوان الإمام علي ، مرجع سابق ص                   انظر 

  .٧لإمام الشافعي ، مرجع سابق ص   ديوان ا)٥(



 

 -٢٩١-

  من فقـه الانتخاب
  
  :  P  أيضاًقالو

ä̀ BN¯¾ ïjrºA LBJº LAË�A ÅG              À� äO»² ãO¿uËa f²Ê ëO·m AËºB²  

BU Ä¦ O¿vºAÊ `ÜuG ~jé§ºA ÅËvº ôBzÌC ÈÍ®Ê            ±jq ´�C ÊC ¼Æ  

`B_ëJÂ ËÆÊ Ïj¿§º Òn� K»·ºAÊ           ÑN¾Bu ÎÆÊ Òrb_äM fmòÝA ÓjM B¾C)١(  

   : P وروي عنه
          éÈÍ¯nºA ¼ÆB�A Ä¦ ~j¦CéÈÍ® Ë__Ç® ã½B____² B___¾ ¼____ò·®    

      ôB¾ËÌ PAj___¯ºA j____ÇÂ ëèèèèjy B¾ éÈÍ® LÜ·ºA |§I ~Ba ÅC      )٢(  
 

  :وكأن المتنبي وصف  حاله بقوله 
ÑJÍ«I ÔAlU Ä¦ În¯Â �¶CÊ      fÇU Èº Û Ä_ã¾ fÇU LBÍNªA ¼¶Ê  

 

 j¦BrºA ½B²Ê :  

¾ AgG___Í¯m B____ºBÂ È____Â ÈÃ¾ �      ¼ÕB__ ÁhºA Ä¾– Ïifu È¯²Ë� Xj� �   

eË¦C �G În¯Â ÅH® ÅB¶ ôB²eBu     Ò»¦ OJN¦OZ»uCÊ În¯Â   Ïj¾C Ä¾  

ÛGÊ B¿® �Âg �G pBÃºA  Ò«� ÅC       èjq ÛÊ �� ÒyjM B¿® BÆAËÆ)٣(  
  

  : د خليل الخطيب قال الشيخ محمو
 B¶Aj² ÁBNrºA ïÀU Ä_é¾ O¯_ù̄ a        ôÑN·m À___ÕBNrºA BaC ãOÌj² AgGÊ  

ëO·m AgGÊ         äÈNIÊB____U ÅG ÈÃ¦ o_ù̄ Ã_ò�A ÓjMÊ___M  B¶AhÌG Ä_é¾ äÉel____  

NnÍ®C__      çc_ë¿z_ä¾ ÷�J§ºBI Ä_ã¾ ÏË       B¶BÇ_äm ÅË³rÃNnÌ Ä_ã¾ ÷\Ìj_ä�)٤(  
                                       

 .أي يـرمى بالحصى : ويخسى . ٩سابق ص المرجع ال )١(

  .٧سابق ص المرجع ال )٢(

   .٢١التراجم المهمة للأربعة الأئمة ص  )٣(
  .الرائحة الكريهة : أخلاط الطِـيب ، السهاك : ظهرك ، العبير ) : قراك (  و ٦٤وحي الحديث ص  )٤(



 

 -٢٩٢-

  من فقه الانتخـاب
شتم من لا يحتمل شتمك استدعاء مِنك للشتم ، وشتم مـن يحتمـل              " : وقد قيل   

  .)١(" شتمك لؤم

  .لجهابذة  يجدون تحدياً سافراً مِن النُبلاء واللامِعين واإن التافهين والمبخوسين

  :قال البحتري 

       BÇI ½eC ÎMÜºA ã�mB� AgG äihN¦C °Í¶ Îº ¼³® ÎIËÍä¦ OÂB¶ ٢(!؟(  

  .)٣(افعل ما هو صحيح ، ثم أدر ظهرك لِكُـل نقدٍ سخيف  : ويقول أحد الأدباء

ظامي ، لكـن    يمكِن أن تُحطِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّم العِصي والحِجارة عِ      " :ويقول أحد الأدباء أيضاً     
   .)٤(" لن تستطيع الكلمات النيل مِنِّّّّّّّّّّي 

  :وصدق الشاعر 

     ôAjaAk Òn¾C jZJºA jzãÌ Û  jV� çÁÜª ÈÍ® Ò¾i ÅC     
  

 م : ا ا ا .  
 ُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقعاء السُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـوا الخالق الرازق     الرسب لاه ، وشتموا الواحِد الأحد لا         –ـخفاءجلَّ في ع 

       أهل الحيف والخطأ ، إنك سوف تواجه فـي حياتِـك إله إلاَّ هو ، فماذا نتوقع ونحن
مر ، ومِـن التحطـيم المـدروس    مِن النَّـقد الآثم ال   : حرباً  ضروساً لا هوادة فيها       

المتعمد ، ومِن الإهانة المتعمدة ، ما دام أنك تُعطي وتبني وتؤثر ، وتسطع وتلمع ،                 
ولن يسكُـت هؤلاء عنك حتى تتخذ نفقاً في الأرض أو سلَّماً في السماء فتفر مِنهم ،               

                                       
   .٣٣صـ . ١السياسة ) ١(
   .٧٨لا تحزن ، مرجع سابق صـ ) ٢(
   .٧٩المرجع السابق صـ ) ٣(
   .١١٥المرجع السابق صـ ) ٤(



 

 -٢٩٣-

  من فقـه الانتخاب
 مقلتيـك ،    أما وأنت بين أظهرهم فانتظر مِنهم ما يسوؤك ويبكي عينـك ، ويـدمي             

 ، مضجعك ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّقضإذا طعنك أحد من الخلف فهذا يعني أنك في المقدمة : قيل وقد وي.  
  

 ، والناس لا يرفسون كلباً ميِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّــتاً ، لكِنَّــهم           إن الجالِس على الأرض لا يسقط     
 توبة لك ، حتى تترك مواهبـك  يغضبون عليك لأنك فُـقتهم ، فأنت عِندهم مذنب لا       

ونِعم االلهِ عليك ، وتنخلع مِن كُـلِّّّّّ صِفات الحمد ، وتنسلخ مِن كُـلِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ معاني النُـبل ،                
 ـ   .. وتبقى بليداً غبيـاً ، صِفراً محطَّماً ، مكدوداً          إذن . ه بالـضبط    ، هذا ما يريدون

فاصمد لِكَلامِ هؤلاء ونقدِهم وتشويههم وتحقيرهم ، وكُن كالصخرة الصامِتة المهيبـة   
 لِكلام  إنك إن أصغيت  تنكسِر عليها حبات البرد لِتثبت وجودها وقدرتها على البقاء ،           

لا هؤلاء وتفاعلتَ به حـققتَ أمنيتهم الغالية في تعكير حياتِك وتكـدير عمـرك ، أ              
إن . فاصفح الصفح الجميل ، ألا فأعرض عنهم ولا تك في ضيقٍ ممـا يمكـرون                

  .نقدهم السخيف ترجمة محترمة لك ، وبقدر وزنك يكون النقد الآثم المفتعل 

 أن تغلق أفواه هؤلاء ، ولن تستطيع أن تعتقل ألسِنتهم ، لكِنَّـك             إنك لن تستطيع  
ـيهم بتجافيك لهم ، وإهمالـك لِـشأنِهم ، واطِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّراحِـك           تستطيع أن تدفن نقدهم وتَجنِّّّّّّ    

 كمثل :كما قيل  واجعلهم وأقوالهم عندك     ، )١(     : لأقوالِهم  

أيتها النخلة استمسكي فإني عنكِ طائرة ، فقالت        : بعوضةٍ وقعت على نخلة ، فقالت       
واالله ما شعرتُ بكِ وأنتِ واقعة علي ، فكيف أشعر بكِ وأنـتِ طـائرة               : نخلة  لها ال 

  ! .عني ؟

 زيادة فضائلك ، وتربية محاسِنك    بل إنك تستطيع أن تصب في أفواههم الخردل ب        
  . وتقويم اعوجاجك 

  
                                       

   .١٩المرجع السابق صـ) ١(



 

 -٢٩٤-

  من فقه الانتخـاب
  :قال الشاعر

 È__»MB² ¹j____Ju ÅH® e                  Ë__n�A fnY Ò»¦ �uA  

M iB___ÃºB®_ò¶D                  BÇ___z§I ä¼_____ Èò»_ò¶DM B¾ f� � ÅG)١(  
  

  أن تكون مقبولاً عِند الجميع ، محبوباً لدى الكُـلِّّّّّّّّّّّّ ، سـليماً مِـن               إن كُنتَ تريد 
  .العيوب عِند العالمِ ، فقد طلبتَ مستحيلاً وأملتَ أملاً بعيداً 

  

  : سا ا :  

العبد قدرتهِ على كسب الناس ، واستجلاب محبتهم وعطفهـم ، قـال             مِن سعادة   
:  قال عدد مِن المفسرين              إبراهيم  

  .المراد الثناء الحسن 

 قال        وقال سبحانه وتعالى عن موسى      
  .ما رآك أحد إلاَّ أحبَّّّّّّـك : عضهم ب

   .)٢( )أنتم شهداء االلهِ في الأرض ( : وفي الحديث الصحيح 

  نادي في أهل السماء       ( : وصحجبريل ي ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّــوه ،        : أنفلانـاً فأحِب ُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّحِبإن االله ي
   .)٣()  السماء ، ثم يوضع له القبول في الأرض فيحِبُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّه أهلُ

                                       
  : بلفظ  P الإمام الشافعيروي عن   )١(

  إن صبرك قاتله ـف         اصبر على مضض الحسـود                                     
  إن لم تجد ما تأكله ها          ــسـفـل نــفالنار تأك                                    

  .٩ديوان الإمام الشافعي ، مرجع سابق هامش ص انظر 

 ، ورواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه  انظر الترغيب والترهيب ح رقـم               ١٣٠١رواه البخاري ح رقم     ) ٢(
  .ي في السنن الكبرى ، والطبراني في الكبير والأوسط  ، والبيهق١٣٠٦٢ ، ورواه أحمد ح رقم ٥٣٣٦

 ، وأحمـد  ٥٠٠١ ، والطبراني في الأوسـط  ١٧١٠ ، ومالك في الموطأ     ٢٧٣٦ ، ومسلم    ٣٠٣٧رواه البخاري   ) ٣(
  .٣٦٤ ، وابن حبان ٩٣٤١



 

 -٢٩٥-

  من فقـه الانتخاب
ِّّّدة الخُـلُق  : ومِن أسباب الوعفألِن كَلِمتك ، إذ كما . بسطة الوجه ولين الكلام وس

  .)١( "من لانت كَلِمته وجبت محبته ": قيل 

  ، فإذا كان طيِّّّب القلب ، عفيف اللسان ، حسن          قلبهِ ولِسانه : والمرء بأصغريه   
معشره وأحبه الناس ، أما إن كان غليظ القلب ، فظ اللسان ، كرهه الناس وانفـضوا   

  .مِن حولِه 

 تفعل فِعلها في القلوب ، وإن منهج الحق الموروث عـن نبـي              اللّينةإن الكلمة   
الحق هو إنزال الناس منازلهم مِن التبجيل والتكريم ، وإنها موهبة ربانية أن تُـسعد               

        وأن تسعد نفسك بحـسن تعاملـك ،       الناس ،   

        .   
إن بإمكاننا أن نشمخ بأنوفنا على الناس ، وأن نعبس في وجوههم ، لكننا سوف                

سوف يجدون غيرنا مِمـن يتواضع لهم ، ويبتـسم         نخسرهم ولا يخسروننا ، لأنهم      
  .لهم ، ويوطئ كنفه لهم 

إن مِن سعادتنا كسب الناس ؛ لأنهم أهل الثناء والدعاء والمحبـة والتعـاطف ،               

  .   )٢(      وهم شهداء االلهِ في الأرض ، 

 :وتأمل هذه المرويات 

   .)٣ () مـن لا يألف ولا يؤلفالمؤمن يألف ولا خير في ( 

                                       
  .٤٢ديوان الإمام علي ، مرجع سابق ص انظر .   الإمام عليروي من قول   )١(

   .٣٦٧جع سابق صـ لا تحزن ، مر) ٢(
المؤمن آلف مـألوف ولا خيـر   ( ، وبلفظ عن سهل بن سعد ، وصححه صاحب جوامع الكَـلِـم     ) حم  ( رواه   )٣(

   .رواه الحاكم مِن حديث أبي هريرة   )يؤلففيمن لا يألف ولا 



 

 -٢٩٦-

  من فقه الانتخـاب
 عز وجلَّ الَّذين يألفون ويؤلفون ، وإن أبغضكم إلى االلهِ عز            االلهِإن أحبكم إلى    ( 
   .)١()  بين الإخوان المـفرقون  بالنميمة المشاءونوجلَّ 

 يـألفون  الَّـذين  أحاسنكم أخلاقاً الموطـؤون أكنافـاً    مجلساًإن أقربكم مِني    ( 
   .)٢() ويؤلفون

 بأموالكم ، ولكن ليسعهم مِنكم بـسط وجـوه وحـسن          الناسإنكم لا تسعون    ( 
   .)٣() خـلُـق 

 ، ولـذلك  الرفـق :  في جلب أرواح الناس إليـك  وإن مِن العوامل القوية كذلك 
ما كان الرفق في شيءٍ قط إلاَّ زانه ، ولا عزل عـن شـيءٍ إلاَّّّّّّّّّّّّّّّ                (  : روي عنه   

    .)٤()شانه

لأن االله   ،   )٥()من يحرم الرفق يحرم الخيـر كُــله         ( :   أيضاً وروي عنه   
  .يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف 

                                       
)١ (الطبراني في الأوسط والصغير مِن حديث أبي هريرة رواه .   
   .يث جابر رواه الطبراني مِن حد) ٢(
 ـ الإسلام نسب    مشار إليه فى كتاب     مكارم الأخلاق مِن حديث أبي هريرة        فيرواه الطبراني   ) ٣(  ،  ١٧١ صـ

  . حسن :  والحديث٢٥٤٥: عن أبي هريرة  الجامع الصغير، ورواه السيوطي في  ١٧٢
الترغيب  فيالمنذري   رواه ) ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق       بأموالكم الناس تسعوا لن إنكم (  :وبلفظ  

  ن لغيرهـسـحفالحديث  ، ها حسن جيدروي من طرق أحد  :خلاصة حكم المحدث، ٣/٣٥٨    والترهيب
ولا ينزع مـن شـيء إلا       . إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه          (: وفي رواية    . ٢٥٧٥٠رواه أحمد ح رقم     ) ٤(

. فجعلت تردده   . فكانت فيه صعوبة    . ركبت عائشة بعيرا    : وزاد في الحديث    . بهذا الإسناد   : وفي رواية    . ) شانه
  . ٢٥٩٤: صحيح مسلم:  ثم ذكر بمثله . عليك بالرفق:   فقال لها رسول االله 

 )  الرفق شانه وإن االله رفيق يحب إلا قط شيء في الخرق كان ، ولا زانه إلا قط شيء في الرفق كان ما(  :وبلفظ  
  ٢٦٧٢. ن مالكأنس ب ذكره الألباني في صحيح الترغيب عن

 ، ٢٥٣٠٣، ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه ح رقـم ٤٨٠٩:  للألبانيصحيح أبي داود   ٤٨٠٩رواه أبو داود ح     )  ٥(
   .٦٦٠٦: وصححه الألباني في صحيح الجامع ، ح  ، ٢٥٩١ ح رقم"كله " وفي مسلم بدون لفظ 



 

 -٢٩٧-

  من فقـه الانتخاب
  .الرفق يخرج الحية مِن جحرها  : قال أحد الحكماء

 ، هـذه  اللِّّّّّّّّّّّّين في الخطاب ، البسمة الرائقة على المحيا ، الكلمة الطيبة عند اللقاء            
: المؤمِن كالنحلة   ( فقد روي   ، وهي صفات المؤمن ،      ديها السعداء حللٌ منسوجة يرت  

 ِّّّّّباً ، وإذا وقعت على عودٍ لم تكسرهطي ِّّّباً ، وتضع١() تأكُـلُ طي( .   
  

 س: راا إ أ:   

  .فإنك إن فعلتَ تمت سعادتك وعمت نِعمتك 
لعبد المسلم أن يكون له عمر ثانٍ ، وهو الـذكر الحـسن ،              ذلك أن مِن سعادة ا    

  .وعجباً لِمن وجد الذكر الحسن رخيصاً ، ولم يشتَرهِ بمالهِ وجاههِ وسعيهِ وعملِه 

  .        وفي قول إبراهيم 

  .الثناء الحسن والدعاء له :  قيل المراد 
 إليهـا ، وبغـضِ مـن أسـاء     جبلت القلوب على حبِّّّ من أحسن (: يوِرقد  و
   .)٢()إليها

  :   وقال الشاعِر 

äÅBnYG ãÅBnÂáA fJ§NmA B�Bð®           AË¿ÇIË»² fJ§NnM ÷pBÃºA �G ÄénYC  

   ."الإنسان أسير الإحسان " :    كذا قِيل 

                                       
مثل المؤمن مثل النحلة ، إن أكلت أكلت طيبا ، وإن وضعت وضعت طيبـا ،           " :  ، وفي لفظ     ٣٠ن صـ   لا تحز ) ١(

وإن وقعت على عود نخر لم تكسره ، ومثل المؤمن مثل سبيكة الذهب ، إن نفخت عليها احمرت ، وإن وزنت لـم              
  .حسن :  والحديث ٥٨٤٦:  للألباني صحيح الجامع:  عبداالله بن عمرو بن العاص: الراوي  "تنقص

  .رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ، وهو في مسند الشهاب ) ٢(



 

 -٢٩٨-

  من فقه الانتخـاب
 : - كرم االلهُ وجهه     -:  الإمام علي    والإحسان يكون لِلصديق والعدو ، ولِذا قال      

  " . أحسن إلى المسيء تَسد " 

 ، وذلك لأنه يجعل العدو يشعر بالخِزي فلا         "الإحسان يقطع اللسان     ": كذا قيل   
  .يهاجمك 

من زرع المعروف حـصد       " :  الناسِ تُحمد ، فقد قيل       فاصنع المعروف إلى    
   . "الشكر 

صاحِب المعـروف    " :وقد قيل   روف تقي مصارع السوء ،      كما أن صنائع المع   
  " .لا يقع أبداً ، فإن وقع وجد متَّـكِئاً 

من كثـر عـدوه فليتوقـع    : "  ، ولا تُكثر أعداءك ، فقد قِيل        فأحسِن إلى الناس  
   :- كرم االلهُ وجهه -، وقال الإمام علي " الصرع 

    þèèèèèèèèèèè¼a °ºC ôA�R¶ oÍºÊ ä�R·º ôAfYAÊ ôAÊf¦ ÅGÊ      êKYBuÊ )١(  

  . ولا تستهن أخي المرشَّح بعدو ، فإن البعوضة تُدمي جبهة الأسد 
  

  : أ ِ اُ  .  

                ، الكثيـر غيـره دبورزق االلهُ الخليقة لِيشكروه ، فع ، لِيذكروه خلق االلهُ العِـباد
، لأن طبيعة الجحود والنُكران والجفاء وكُـفران النِّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّـعم غالبـة         وشكر الغالِب سواه    

على النفوس ، فلا تصدم إذا وجدت هؤلاء قد كفروا جميلك ، وأحرقوا إحـسانك ،                
 ونَسوا معروفك ، بل ربما ناصبوك العداء ، ورموك بمنجنيـق الحِقـد الـدفين ، لا    

               لأنَّك أحسنتَ إليهملِشيءٍ إلاَّ 

                                       
  .٦٧ سابق ص   ديوان الإمام علي ، مرجع)١(



 

 -٢٩٩-

  من فقـه الانتخاب
  :  P قال الإمام الشافعي

                    ³rºA Ä¾Ê____� ÅC ÐÊB___    èK  ¹�ª èK� èK� Ä_ã¾Ê      

                    BnÂâº ��A fÌjM ÅC ÊC  Å       ÆÊ____ ¹�y fÌjÌ Ë)١(  
  
  :  Pأيضاً قال و

 B¯u f² ¸º ÈNÍ®Bu Ä_ã¾ è¼_ò¶ ÛÊ           äÈJ»² ¹AËÇÌ ÉAËÇM Ä_ã¾ è¼_ò¶ B¿®)٢(  
   

ألا فليهدأ الَّذين احترقت أوراق جميلهم عِنـد منكوسـي الفِطَـر ، ومحطِّّّّّّّّمـي               
  .فد خزائنه الإرادات ، وليهنئوا بعوض المثوبة عِند من لا تن

 لا يدعوك لِترك الجميل ، وعدم الإحسان للغير ، وإنَّمـا            إن هذا الخطاب الحار   
يوطِّّّّّّّّّـنُـك على انتظار الجحود ، والتنكُـر لِهذا الجميل والإحسان ، فلا تبتــئس             

  .بما كانوا يصنعون 

لا يضرك غمطُ مـن      ، لأنك الفائز على كُـلِّّّّّّّ حالٍ ، ثم          اعمل الخير لِوجه االله   
غمطك ، ولا جحود من جحدك ، واحمد االله لأنك المحسن ، واليد العليا خيـر مِـن         

   .)٣(            اليدِ السفلى 
  

 د :وام  ا  ِ ن ا  ِِ إ   

خَلقتك وتعبد  ! عجباً لك يا ابن آدم       ( :عِند أحمد في كتاب الزهد، أن االله يقول         
               َّّّّّّعنك ، وتتبغض إلي ٌّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّإليك بالنِعم وأنا غني ببغيري ، ورزقتك وتشكر سواي ، أتح

  ) !! . يري إليك نازلٌ ، وشرك إلي صاعِد بالمعاصي وأنتَ فقير إلي ، خ
                                       

  .١٨ ديوان الإمام الشافعي ، مرجع سابق ص )١(

  . ٣٦سابق ص المرجع ال )٢(

   .٢٠لا تحزن صـ  )٣(



 

 -٣٠٠-

  من فقه الانتخـاب
إنَّه يـشرك  : لا أحد أصبر على أذى يسمعه مِن االله عز وجلّ           ( : وفي الحديث   

   .)١() به ويـجعل له الولد ، ثم هو يعافيهم ويرزقهم 

 أنه داوى ثلاثين مريضاً ، وأبـرأ عِميـان       :وقد ذكروا في سيرة عيسى      
   .)٢( لبوا ضده أعداءكثيرين ، ثم انق

فَمـن  (فاعفُ واصفح ، فإنك إن عفوت وصفحتَ نِلتَ عِز الدنيا وشرفَ الآخرة            
  . )٣() عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَّهِ

  :  Pقال الإمام الشافعي 
           iB¦ è½hºA Ò»¦ ÒN¯ºA ÁB³¾Ê            ÅÜ® ¸Í»¦ ÒmC f² Îº ¼Í²  

          »²iAhN¦ÛA BÂfÃ¦ KÂhºA ÑÌe         ôAih¦ TfYCÊ ÎÂÔBU f² O )٤(   
  

  :  P أيضاًقال  و
    J²A___ã¾ jÌgB§¾ ¼___ÍÂDÌ Ä____Ã¦ ëjI ÅG      AihN§¾ ¸____¿Í® ¹f____² B___AjV® ÊC ½B  

    A�Nn¾ ¸Ív§Ì Äã¾ ¸_ù»_UC f²Ê     äÉjÆB¢ ¸ÍyjÌ Ä_ã¾ ¸¦B�C f³º)٥(  
  

، فقـال أبـو   ! وااللهِ لأسبـنك سباً يدخل معك قبرك :  بكررجلٌ لأبي وقد قال 
  !! .بل يدخل معك قبرك أنت : بكر 

الآن وقعتَ في   : لأتفرغن لِحربك ، فقال عمرو       : وقال رجلٌ لِعمرو بن العاص    
   .)٦(الشغل الشاغل 

                                       
  . بلفظ قريب ٦٤٢ ، وعند ابن حِـبـان ح ٢٨٠٣رواه مسلم ح رقم ) ١(
   .٨٧لا تحزن صـ ) ٢(
   .١١٥المرجع السابق صـ ) ٣(
 . ٢٠ديوان الإمام الشافعي ، مرجع سابق ص  )٤(

  .٢٠سابق ص المرجع ال )٥(

   .١١٥لا تحزن صـ ) ٦(



 

 -٣٠١-

  من فقـه الانتخاب
      بالمغرب يشكو إليه أذية        ولذلك عندما كتب الإمام الشعراني الخلق ،  إلى شيخٍ له

لا تشتغل بمن يؤذيك قط ، واشتغل باالله يرده عنك ، وقد غلط في              : " كتب له الشيخ    
هذا الأمر خلق كثير ، واشتغلوا بمن آذاهم ، فطال الأذى مع الإثـم ، ولـو أنهـم                   

   .)١(" رجعوا إلى االله لكفاهم أمرهم ، ولردهم عنهم 

  " .وِّّّّّّّّّّّّّّك لئلا تحرق بهِ نفسك لا توقِد الفرن كثيراً لِعد: " ويقول شكسبير 

  : وقال الشاعر 

 j¿RºA KÍ�C Î³»_äÍ® øjbvI Ò¾jäÌ        ôB§¯Mjä¾ eB³YÝA Ä¦ ¼ÍbÃºB¶ Äò¶  

        علي م االلهُ وجهـه      -: ولقد سبق أن ذكرنا قولَ الإمامأحـسن إلـى    "  : - كر
  " . المسيء تَسد 
هو يجعل العدو يـشعر بـالخِزي فـلا          ، ف  "الإحسان يقطع اللسان     ": كذا قيل   

  .يهاجمك 
  

  :   سأن ا وا روإد ل ا لُ   

  فلا تعتمِد على الناس لأن أكثرهم غثاء كغثاء السيل ، ولأن لِقدراتهم حدود ، 
 .  )٢()  الناس كإبل مائة ، لا تجد فيها راحِلة(  وقد قال 

  " .ما حك جلدك مِثل ظِفرك ، فتولَّ أنت جميع أمرك  " : كذلك قيل

  " .ن اتكل على زاد غيرهِ طال جوعه م " :وقيل 

                                       
   .١٣٢حسن عباس زكي صـ / د . مذاقات في عالم التـصوف ) ١(
إنما الناس كإبل مائة لا يكاد تجد فيهـا       ( وبلفظ   . ٦٠، رقم   ٧/١٩٢ ، ففي مسلم         عليه عن ابن عمر    متفق) ٢(

وهو مـثل ضربه رسـول االله  .  جوامع الكَـلِـم عن ابن عمر ، وصححه صاحب) حم ق ت هـ   ( رواه   )راحلة  
 ـعتمد عليه في المهماتـن ي١٢٥انظر جوامع الكلم ص .  لبيان قلة م.   



 

 -٣٠٢-

  من فقه الانتخـاب
 يجعل الناس عليه لا له ، فلا يبني موقفـاً ، أو يتخـذ قـراراً            فالعاقل الحصيف 

                  فيه على الناس ، إذ أن الناس لهم حدود في التضامن مع الغير ، ولهم مـدى يعتمِد
 رضي  –انظر إلى الحسين بن علي      .إليه في البذل والتضحِية لا يتجاوزونه       يصِلون  

 ، يقتل فلا تنبس الأمة ببنتِ شفةٍ ، بل           وهو ابن بنت الرسول      –االلهُ عنه وأرضاه    
   .، !! الَّذين قتلوه يكبِّّّّرون ويهلِّّّّّّّـلون على هذا الانتصار الضخم بذبحِه 

  :يقول الشاعِر 
BUÕB¾fI ôÜïèèèèèèè¾lNä¾           êf_ë¿ãZä¾ éOÃI ãÄIA BÌ ¸mCjI AÊÔ_____ÜÍ¾l___M éÈ___  

ÜÍ»ÇNºAÊ �J·NºA ¸I AË»N²               B_____________�GÊ ãO___»éNò² ÅD____I ãÅÊjé___èèèèèèèèèèèJ·äÌÊ  

اج بن يوسف   بعض رفاق عبد االله بن الزبير عنه ، في مواجهتهِ لِلحج          كما تخلَّى   
  .      ، ثم قتله الحجاج ، ومثَّـل بجثته أكلتم تمري وعصيتم أمري: الثقفي ، فقال لهم 

ويساق الإمام أحمد بن حنبل إلى الحبس ، ويجلد جلداً رهيباً ، ويـشرف علـى                
، كمـا أن  الناس أتباع من غلب : الموت ، فلا يتحرك معه أحد ؛ لأنه كما قيل فإن    

لهم ح سبصِلُون إليها فحدوداً ي.  

   .       فلا تعتمد على الناس ، 

äÅB¶iC ̧ NÂBa ÅG äÄ¶äjºA äÈÂH®        ôB¿vN§ä¾ �A ¼J� ¸ÌfÌ ÁlºB®  )١(  
  : قال الإمام عليّ وقد 

          Ía ÛÊ___¾A ïe÷Ê � j______øÅïË»N¾ ÔÓj       ÌjºA AgG____¾ \____ä¼Í� SÍY ½B¾ OºB  

         ä¼Í� ¸Ã¦ j³¯ºA ½B¿NYA fÃ¦Ê      éÈºB¾ haC Ä¦ OÍÃ«NmA AgG çeAËU  

         ÇÃ·ºÊ      ÀÆèf§M �Y ÅAËaáA jR¶C B¿®_______JÕBÃºA � À________² PB_____Í»_____ä¼ )٢(  

  ."ـون عند الفزع إنكم لتكثرون عند الطمع وتقلّ" : وهو القائل 

                                       
  . بتصرف يسير ١٥٩لا تحزن صـ ) ١(
  .٣٧ ، ٣٦  ديوان الإمام علي ، مرجع سابق ص)٢(



 

 -٣٠٣-

  من فقـه الانتخاب
  

  :  ّّر  ، دفء اا ا ِ   ح  و. 

إن كُـل ما يتفق مع رغباتنا الشخصية يبـدو حقيقيـاً ،             : " يقول أندريه مورو  
  " .وكُـلَّ ما هو غير ذلك يـثير غضبنا 

غالـب أننـا نحـبُّّّّّّّّّّّّّّّ المـدح     الولكن  ،  البناء النصائح والنقد والواجب أن نفرح ب   
                   كبيـر ولو كان حقاً ، وهذا عيـب ولو كان باطلاً ، ونكره النقد والذم ، له ونطرب

  .وخطأ خطير 

             

         )١( .  
فمِن أقوى أسبابه كثرة مديح المـتقربين ،       : وللإعجاب أسباب    : قال الماوردي 

وإطراء المـتملِّّّّّّّقين ، الَّذين جعلوا النفاق عادة ومكسباً ، والتملُّّّّّّّّّّّّّـق خديعة وملعبـاً ،              
 مقبولاً في العقول الضعيفة ، أغروا أربابها باعتقاد كذبهم فإذا وجدوه.  

والحدود الَّتي يقف عندها المـسلم ، ويخرج بها مِن تبعـة الملـق والمبالغـة ،        
   .وينتفع بها ممدوحه فلا يـزلَّه إلى العجب والكبرياء ، قد بينها النبي 

ويحـك قطعـتَ    : ( لـه    ، فقال    فقد أثنى رجـل على آخر عند رسول االلهِ         
إن كان أحـدكم مادحـاً لا محالـة    ( :  ثم قال – يقوله مِراراً    – )عـنق صاحِـبك   

أحسب كذا وكذا ، إن كان يرى أنه كذلك ، وااللهُ حسيبه ولا يزكي على االلهِ                : فليقل  
  .)٢()أحداً 

                                       
   .١٠٨صـ لا تحزن  )١(
 ، والنـسائي  ٣٧٤٤ ، وأحمد ،وابن ماجه ٣٠٠٠ ، ٢٩٩٩ام مسلم  كذلك بلفظ قريب الإمورواهأخرجه البخاري    )٢(

  . والطيالسي ، وابن أبي شيبة ، ، والبيهقي ٥٧٦٧ ، وابن حبان ١٠٠٦٨في سننه 



 

 -٣٠٤-

  من فقه الانتخـاب

قابـل المـدح    : وقال ابن المـقفع     . المدح ذبح  : وقال عمر بن الخطاب     
من قبل أن يمدح بما ليس فيه ، فقد أمكـن           : وقال بعض الحـكماء     . كمادح نفسه 
  .الساخر منه 

  : قال الشاعر 

 ôBZv¯_ä¾ ãÅB¶ ÅGÊ ÏhÇÌ äÈYeB¿®           éÈºB§é® äÄn_äY äÈYf� � äÔj�A AgG  

خيـر  عجب لِمن قيل فيهِ ال     : وقيل فيما أنزله االلهُ عز وجلَّ مِن الكُـتب السالفة        
  )١(وليس فيهِ كيف يفرح ؟ وعجب لِمن قيل فيهِ الشر وهو فيهِ كيف يغضب ؟ 

لا يأخذنكم الزهو بنظر الناس إلـيكم ، ولا بحـديثهم            : " أحد الصحابة قال  قد  و
   ."عنكم وضعوا أعينكم على الَّذي هو أبر وأتقى وأخلصوا اللهِ ربِّّ العالمين 

   :وصدق الإمام ابن عطاء االلهِ السكندري
الناس يمدحونك لما يظنونه فيك ، فكن أنت ذامـاً لنفسك لما تعلمه مِنها ، فأجهـل           " 

    ."الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس 
  
  

  
     
   

                                       
  ١٧٥ ، ١٧٤صـلا تحزن ) ١(



 

 

  من فقـه الانتخاب

-٣٠٥- 

  ا اء اول 
  
١-   محمد زكي إبراهيم   /  الإمام السيد    الأستاذ لفضيلة   أبجدية التصوف الإسلامي 

 . الطبعة الخامسة  . المـحـمـديةط مطبوعات ورسائل العشيرة . 
الشيخ  :  جمع وتأليف شاعر النبي إتحاف الأخيار بأصح العقائد والأذكـار   -٢

، والطبعـة الحاديـة      م   ٢٠٠٣طبعة الثانيـة    ال. مـحـمد خليل الخطيب    / 
   .  م ٢٠٠٥عشرة إبريل 

. حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي           . إحياء علوم الدِّين   -٣
 .  م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩. طـ  دار الحديث 

  .ط دار المعرفة بيروت .  الدين للإمام الغزالي إحياء علوم -٤
  .الباري  فرج االله عبد /د .تمعات الإسلامية الاختراق اليهودي للمج -٥
ط دار إحيـاء الكتـب   . أبي الحسن البصري الماوردي   . أدب الدنيا والدين   -٦

 .  العربية 
  .ط دار البشائر الإسلامية بيروت ،  للبخاري الأدب المفرد -٧
ط دار الجامعـة   . أحمد فراج حـسين     / د . أدلة الإثبات في الفقه الإسلامي     -٨

 .  م ٢٠٠٤طـ . نشر الجديدة لل
   .الأسباب المفيدة في اكتساب الأخلاق الحميدة -٩

 .الاستيعاب لابن عبد البر  -١٠
  .فوزي محمد أبو زيد . ا .  أسرار العبد الصالح وموسى عليهما السلام -١١
 . للإمام محمد ماضي أبي العزائم الإسلام نسب -١٢
 .م ١٩٨١-هـ ١٤٠١ط . عبد الحميد مصطفى الشيخ  . الإسلام نظام حياة -١٣
. طـ دار التـأليف     . محمد الغزالى   / الشيخ   . الإسلام والاستبداد السياسي   -١٤

 . م ١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤. الطبعة الثالثة 
  . فوزي محمد أبو زيد .  ا .إشراقات الإسراء  -١٥
 ط  –سامي عبد الصادق    / تأليف  .  المجلد الأول  .أصول الممارسة البرلمانية   -١٦

 . م ١٩٨٢ب طـ الهيئة المصرية العامة للكتا
 .للشيخ مـحـمـد زكي إبراهيم أصول الوصول  -١٧



 

 

  من فقه الانتخـاب

-٣٠٦- 

      .جوده المهدي /  د أعلام الصوفية -١٨
 . مـحـمـد زكي إبـراهيم   /  لفضيلة الأستاذ الإمام الرائد      ) المحمديات  (  -١٩

  .مطبوعات العشيرة المـحـمـدية 
تاسـعة   الطبعـة ال – ط دار الـشروق      - أحمـد بهجـت      .أنبياء االله لـ أ      -٢٠

  . م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤والعشرون 
، طبعـة مركـز   م  ١٩٨٧ ، درس انتخابات الانتخابات البرلمانية في مصر  -٢١

 .م ١٩٩٠البحوث العربية دار سينا للنشر الطبعة الأولى 
  الإمام أبي القاسم عمـاد الـدين       . الأنوار في عِلم الأسرار ومقامات الأبرار      -٢٢

 هـ  ١٤٢١الطبعة الأولى   . لي المالكي عبد الرحمن بن عبد االله البكري الصق      
 . م ٢٠٠٠ -

 . لـ ابن الأزرق بدائع السلك في طبائع الملك -٢٣
 – للإمام الشيخ أحمد الرفاعي ط المكتبـة الأدبيـة بحلـب             البرهان المؤيد  -٢٤

 .سوريا  
 . للإمام النووي بستان العارفين -٢٥
   . محمودعبد الحليم/ الأكبر الشيخ الإمام تأليف  . بشر بن الحارث الحافي -٢٦
 . للهيثمي بغية الباحث من زوائد مسند الحارث -٢٧
 .للشيخ الرواس  بوارق الحقائق -٢٨
  .للإمام السيوطي تاريخ الخلفاء  -٢٩
  .  ط ابن كثير - للخطيب البغدادي تاريخ بغداد -٣٠
  .ط دار الفكر بيروت .  لابن عساكر تاريخ دمشق -٣١
ليل الخطيب النيدي    محمـد خ / للإمام الشيخ   التراجم المهمة للأربعة الأئمة      -٣٢

 . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ط . 
  .للمنذري الترغيب والترهيب  -٣٣
/  للشيخ الـدكتور     التعاليم الجلية في شرح وإعراب شواهد أبيات الأزهرية        -٣٤

 الطبعـة  – ط المطبعة المحمودية التجارية بـالأزهر   – محمد خليل الخطيب  
 . م ١٩٣٦ - هـ ١٣٥٥الأولى 



 

 

  من فقـه الانتخاب

-٣٠٧- 

طــ دار الكتـب     . بن عبد االله التـستري      سهل  / الإمام . تفسير التستري  -٣٥
 .   م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣. الطبعة الأولى . العلمية 

  . للإمام محمد الخطيب  تفسير السراج المنير -٣٦
  .ط دار الكتاب المصري  . تفسير القرطبي -٣٧
  .للإمام الألوسي تفسير روح المعاني  -٣٨
. ر المنـار داط  .  للإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي          .تلبيس إبليس  -٣٩

 .  م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الطبعة الثانية 
 سـيدي أحمـد بـن عطـاء االله          الإمـام للشيخ   . التنوير في إسقاط التدبير    -٤٠

 ط المكتبة التوفيقية . السكندري. 
 لـ أبي علي أحمد بن محمد بـن يعقـوب           تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق    -٤١

حـسن تمـيم    /  هـ ، تقديم الـشيخ       ٤٢١المتوفى سنة   " مسكويه  " الرازي  
  لبنان-بيروت.  منشورات دار مكتبة الحياة-الطبعة الثانية. القاضي الشرعي

للإمـام   . جامع العلوم والحِكَم في شرح خمسين حديثاً مِن جوامـع الكلِـم            -٤٢
طــ  . الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي الدمشقي            

  .  م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الطبعة الأولى . دار المنار 
  . لابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله -٤٣
.  لأبي عبد االله محمد بن أحمد الأنـصاري القرطبـي   الجامِع لأحكام القرآن   -٤٤

 . م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٦الطبعة الثانية . طـ دار الحديث 
صلاح الدين التجـاني ، ط       . جوامع الكلِـم من أحاديث سيد العرب والعجم       -٤٥

  . م ٢٠٠٠اب عام الهيئة المصرية العامة للكت
 ط مطـابع الـدار    –مصطفى البكـري    / للعارف باالله   جوامع كلم الصوفية     -٤٦

  . توزيع مكتبة الإيمان . الهندسية 
 .   م١٩٩٩ -هـ١٤١٩طـ. يحيى بن معاذ الرازي/الإمام. جواهر التصوف -٤٧
  . للماوردى ، ط دار الفكر بيروت الحاوى الكبير -٤٨
 . لي  الحافظ دولة الملوك للموصحسن السلوك -٤٩
 .ط دار الريان . الشيخ محمد الغزالي  . الحق المر -٥٠
 .  الطبعة الأولى . ط دار سلمى . مجدي كامل  . حِكاية الأمثال العربية -٥١



 

 

  من فقه الانتخـاب

-٣٠٨- 

مـحـمـد خليـل   /  للإمام الشيخ    )صورة المـجتمع   ( حِـكمة الرجز أو     -٥٢
  . م١٩٣٣ – هـ ١٣٥١ط . الخطيب 

  . ط المختار الإسلامي . مودودي  لأبي الأعلى الالحكومة الإسلامية -٥٣
  .، ط دار الكتاب العربى ، بيروت لأبي نعيم  حلية الأولياء -٥٤
مطبوعـات  . محمد زكي الدِّّين إبراهيم     / الإمام الشيخ    . حول معالم القرآن   -٥٥

 . م ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥الطبعة الثانية . ورسائل العشيرة المحمدية 
طــ المكتـب    . محمد يوسف الكنـدهلوي     العلامة الشيخ    . حياة الصحابة  -٥٦

 .  م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الطبعة الأولى . الثقافي 
الشيخ عماد الـدين محمـد       . حياة القلوب في كيفية الوصول إلى المحبوب       -٥٧

 .   م ٢٠٠٢طـ . ط دار جوامع الكلم . الأموي البكري الإسنوي 
طــ  .  دار الفضيلة    طـ. للإمام محمد خليل الخطيب      .  خطب الرسول  -٥٨

  . م ١٩٨٣
 .ط دار ثابت . خالد محمد خالد .  خلفاء الرسول -٥٩
 .مصطفى أبو زيد فهمي   /  ، د    الدستور المصري ورقابة دستورية القوانين     -٦٠

  .الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية 
. محمد زكي الدين إبـراهيم      / الإمام الشيخ    . الدليل إلى الطريقة المحمدية    -٦١

 .   م ١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥الطبعة الأولى . طـ مطبعة الحضارة العربية 
   .يوسف القرضاوي / د . الدين والسياسة  -٦٢
  م ٢٠٠٠- هـ١٤٢١الطبعة الأولى . ط دار المنار . ديوان الإمام الشافعي -٦٣
٦٤- ط مكتبة فياض ودار المنار  . ديوان الإمام علي. 
 .دية  في وقت ثبوت الفتح للذات المحم .الديوانة -٦٥
للإمام عبد الوهاب   .  ن آدابهم ـرسالة الأنوار في صحبة الأخيار وبعض مِ       -٦٦

  .الشعراني
للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيـسابوري          الرسالة القشيرية    -٦٧

  .القشيري 



 

 

  من فقـه الانتخاب

-٣٠٩- 

أبي عبد االله الحارث بـن أسـد المحاسـبي          / الإمام   . رسالة المسترشدين  -٦٨
. طــ دار الـسلام      .  عبد الفتاح أبو غدة      /البصري بتحقيق وتعليق الشيخ     

 . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الطبعة العاشرة 
ط المكتبـة   . الحارث بن أسـد المحاسـبي       / الإمام   . الرعاية لحقوق االله   -٦٩

 .الطبعة الخامسة . التوفيقية 
 .مصطفى محرم ، ط دار الفجر للتراث / د . روضة الخطباء  -٧٠
  .الشيخ سليمان فرج  رياض المـتقين -٧١
  . إعداد الشيخ عبد الحميد كاشوري : ور من بستان الحبزه -٧٢
 – ط المقطم للنشر والتوزيع      – لـ سيد الأعظمي الندوي      ساعة مع العارفين   -٧٣

  . م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى 
ط . أحمد سعد الشهاوي شـرف الـدَين         . سمير الصالحين وأنيس المتقين    -٧٤

 .المكتبة التوفيقية 
  . بيروت – الفكر ط دار . سنن ابن ماجه -٧٥
  .ط دار إحياء الكتب العربية . سنن أبي داود  -٧٦
  .         بيروت –ط دار الكتاب العربي  . سنن أبي داود -٧٧
 . مكة –ط مكتبة دار الباز .  سنن البيهقى الكبرى -٧٨
  . ، ط دار إحياء التراث العربى ، بيروت سنن الترمذى -٧٩
  .العربى ، بيروت الكتاب  ، ط دار سنن الترمذى -٨٠
  . ط مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند لسنن الكبرى للبيهقيا -٨١
  . الأولى الطبعةط دار الكتب العلمية ، بيروت ، .  للنسائى السنن الكبرى -٨٢
ط . لـ أبو الفرج عبد الرحمن بـن الجـوزي          . سيرة عمر بن عبد العزيز     -٨٣

 .دار ابن خلدون 
ة شهاب الدين أبو الفلاح عبد الحـي    الشيخ العلام شذرات الذهب لابن العماد      -٨٤

   .بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي الدمشقي المعروف بابن العماد 
  .  للبغوى  شرح السنة -٨٥
 . لابن القيِّّّّّّّّّّّّّّّّـم شرح القصيدة النونية -٨٦
  .عبد الحميد بن هبة االله  / شرح نهج البلاغة -٨٧



 

 

  من فقه الانتخـاب

-٣١٠- 

  . للإمام البيهقي شعب الإيمان -٨٨
يوسـف  / د .  وهمـوم الـوطن العربـي والإسـلامي        الصحوة الإسلامية  -٨٩

 . ط دار الصحوة . القرضاوي 
  . ، ط مؤسسة الرسالة صحيح ابن حبـان -٩٠
 . بيروت –ط دار ابن كثير  . صحيح البخاري -٩١
  .للألباني صحيح الترغيب والترهيب  -٩٢
  .       بيروت –ط دار الجيل  . صحيح مسلم -٩٣
  . لتراث العربي  ، ط دار إحياء ابشرح النووي صحيح مسلم -٩٤
 للإمام محيي الدِّّّّين أبي زكريا يحيى بن شـرف       بشرح النووي  مسلم صحيح -٩٥

 .ط مكتبة فياض . النووي 
 . ط المكتبة التوفيقية . سعد يوسف أبو عزيز  . صحيح وصايا الرسول -٩٦
  . للألبانى صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته -٩٧
  . لابن أبى الدنيا الصمت وآداب اللسان -٩٨
  . لأبي الحسين بن أبي يعلى بقات الحنابلةط -٩٩

  .  بيروت –طبعة دار صادر .  لابن سعد الطبقات الكبرى -١٠٠
محمـد المجـذوب ، طبعـة دار    /  ، د  الطريق السوى إلى وحدة المسلمين     -١٠١

 الطبعـة  - الرياض المملكة العربيـة الـسعودية       –الشواف للنشر والتوزيع    
 .الثانية 

تحقيـق   ،  للعارف باالله  أبو سعيد الخـراز  الطريق إلى االله أو كتاب الصدق      -١٠٢
  . ط دار المعارف. بد الحليم محمود ع/ وتقديم وتعليق الإمام الأكبر الشيخ د 

 . للشيخ عبد السلام أبو الفضل  . عباد الرحمن -١٠٣
/  لفـضيلة الأسـتاذ الإمـام الـسيد       عصمة النبي صلَّى االله عليه وسلَّــم       -١٠٤

  .    محـمـد زكي إبراهيم
  .  لابن عبد ربه الفريدالعقد  -١٠٥
. الإمام الشيخ أحمد بـن إدريـس         . في نظم جواهر التدريس    العقد النفيس  -١٠٦

 .  م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الطبعة الأولى . طـ دار الصفوة 
 . ط مكتبة القرآن . الحافظ أبي بكر بن أبي الدنيا  . العقل وفضله -١٠٧



 

 

  من فقـه الانتخاب

-٣١١- 

ية والاقتـصادية   العملية الانتخابية في الدول الديمقراطية والمذاهب السياس       -١٠٨
  .مصطفى محمود عفيفي / د  . والاجتماعية المـعاصرة

 .لـ إمام الحرمين الجويني  . غياث الأمم في التياث الظلم -١٠٩
  . غيث المواهب العلية  -١١٠
الطبعـة  . ط الفتح للإعلام العربي     .  للشيخ محمد متولي الشعراوي      الفتاوى -١١١

 .  م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠الأولى 
الطبعـة الثالثـة    . ط دار القلـم   . يوسـف القرضـاوي     /د. فتاوى معاصرة  -١١٢

 . م ٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤
للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجـر   . فتح الباري بشرح صحيح البخاري  -١١٣

 . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩. الطبعة الأولى . طـ دار الحديث . العسقلاني 
 ، ط دار المعرفـة      لابن حجر العسقلاني   فتح البارى بشرح صحيح البخاري     -١١٤

  .، بيروت 
ط . الإمام الشيخ عبد القادر الجيلانـي        . الفتح الرباني والفيض الرحماني    -١١٥

 .مكتبة الإيمان 
طـ . للقطب الرباني الشيخ محيي الدِّين عبد القادر الجيلاني          . فتوح الغيب  -١١٦

 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الطبعة الأولى . المكتبة الأزهرية للتراث 
الطبعـة  . مكتبة وهبـه    /  الناشر  . ضاوي  يوسف القر / د . فقه الأولويات  -١١٧

 . م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١الرابعة 
  . جمال ماضي ، ط دار المدائن / د . فقه الحركة في المجتمع  -١١٨
 طبعـة دار التـراث      – الجـزء الثـاني   . السيد سابق   /  للشيخ   فقه السـنة  -١١٩

العربي . 
  . بيروت –ط دار المعرفة .  للمناوي فيض القدير -١٢٠
الإمام المحدث سلطان العلماء عِز الـدين        .  مصالح الأنام  قواعد الأحكام في   -١٢١

 هـ  ١٤٢١طـ  . دار البيان العربي    . عبد العزيز بن عبد السلام السـلَّمي       
 . م ٢٠٠٢ -

طبعـة  . الإمام الشيخ أحمد بن أحمد بن محمد بن زرُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّوق           . قواعد التصوف  -١٢٢
 . م ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩طـ . لمكتبة الأزهرية للتراث ا



 

 

  من فقه الانتخـاب

-٣١٢- 

  .أبي المواهب الشاذلي لشيخ  لقوانين حكم الإشراق -١٢٣
 .كشف الغطاء شرح ترتيب حِكَم سيدي أحمد بن عطـاء االله الإسـكندري               -١٢٤

 .محمد خليل الخطيب / الإمام الشيخ 
  .سالة ط مؤسسة الر.  للمتقي الهندي كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال -١٢٥
ط . يوسف القرضاوي / د  . كيف نتعامل مع التراث والتمذهب والاخـتلاف   -١٢٦

 . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢. الطبعة الأولى . مكتبة وهبه 
الطبعة الثانية لجمهورية   . ط مكتبة العبيكان    . عائض القرني   / د   . لا تحزن  -١٢٧

 . م ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥مِصر العربية 
 .سيوطي مام ال للإوضوعةاللآلىء المصنوعة في الأحاديث الم -١٢٨
   .  سيدي إبراهيم الدسوقيلسان التعريف بحال الولي الشريف  -١٢٩
للإمام عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك النيـسابوري           . لطائف الإشارات  -١٣٠

 .طـ المكتبة التوفيقية . القشيري 
لطائف المِنن في مناقب الشيخ أبي العبـاس المرسي وشيخهِ الشاذِلي أبي            -١٣١

نالحد بن عبد الكريم بـن              . سمحين أحمد بن متأليف الشيخ العارف تاج الد
 .الطبعة الأولى . طـ دار الكتب العلمية . عطاء االله السكندري 

  .للإمام عبد الوهاب الشعراني لطائف المنن والأخلاق  -١٣٢
 ، أحمد عبد الرحيم ، دار البيـان         اللطائف في الحكم والمعلومات والطرائف     -١٣٣

 . م ٢٠١٠ - هـ ١٤٣١ الطبعة الأولى – والتوزيع للترجمة
. يوسف القرضـاوي    / د . لقاءات ومحاورات حول قضايا الإسلام والعصر      -١٣٤

 . م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الطبعة الأولى . مكتبة وهبه 
 . محمد بن أحمد بن سالم السفاريني .لوامع الأنوار  -١٣٥
  .محمد فؤاد شاكر / د  .  ليس مِن قول النبي -١٣٦
  . لأبى بكر الدينورى المجالسة وجواهر العلم -١٣٧
لهيئـة المِـصرية    طــ  ا   . السنة الثامنة والعشرون     . مجلة مجلس الدولة   -١٣٨

  .  م ١٩٩٤العامة للكتاب ط 
  . للهيثمى ط دار الفكر مجمع الزوائد -١٣٩
   .٣ لـ ابن تيمية ط دار الوفاء ط ـ مجموع الفتاوى -١٤٠



 

 

  من فقـه الانتخاب

-٣١٣- 

 . للإمام الرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي -١٤١
تأليف الدكتور السيد محمد علوي المـالكي       .  الإنسان الكامل     مـحـمـد -١٤٢

  –دار الغـد العربـي      : ط   .خادم العلم الشريف بالبلد الحرام       . الحـسـني
     .دار جوامع الكلم/ الناشر 

طــ  . للإمام ابن قيم الجوزيـة       . مدارج السالكين شرح منازل السائرين     -١٤٣
 . المكتبة التوفيقية 

،  ط دار    للإمام ابن قيم الجوزيـة       . شرح منازل السائرين   مدارج السالكين  -١٤٤
  .عربى ، بيروت الكتاب ال

. ط دار النهار  . حسن عباس زكي    / الوزير د    . مذاقات في عالم التصوف    -١٤٥
 .  م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الطبعة الأولى 

  .فوزي مـحـمـد أبو زيد . أ  . مراقي الصالحين -١٤٦
المسئولية الجنائية عن الجرائم الانتخابية للناخبين والمرشـحين ورجـال           -١٤٧

 . دار النهضة العربية  ، ط فيفيمصطفى محمود ع/  د الإدارة
أبو بكر محمد بن جعفر بن سـهل الـسامري           . مساوئ الأخلاق ومذمومِها   -١٤٨

 . ط مكتبة القرآن . الخرائطي 
  .ط دار الكتب العلمية بيروت  . المستدرك للحاكم -١٤٩
 .لـ شهاب الدين الأبشيهي  . المستطرف مِن كُـلِّّّّّ فن مستظرف -١٥٠
  .اني  للطبرمسند الشاميين -١٥١
  .  للقضاعي مسند الشهاب -١٥٢
  .مسند عبد االله بن المبارك  -١٥٣
   . بيروت–ط دار المكتب الإسلامي . مصنف عبد الرزاق  -١٥٤
للعارف باالله تعـالى الـشيخ صـالح         . المعاني الرقيقة على الدرر الدقيقة     -١٥٥

ط دار جوامع الكلم .  الجعفري     .  
  .  للطبراني ، ط الحرمين القاهرة المعجم الأوسط -١٥٦
  . للطبرانيمعجم الصغيرال -١٥٧
  .الموصل .  ، ط مكتبة العلوم والحكم المعجم الكبير للطبراني -١٥٨
  م ١٩٩٣ – للهجرة ١٤١٤طبعة مجمع اللغة العربية  . المعجم الوجيز -١٥٩



 

 

  من فقه الانتخـاب

-٣١٤- 

للشيخ الإمام قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهـاب          معيد النعم ومبيد النقم    -١٦٠
 ١٤١٣ الطبعة الثانيـة     -هرة  مكتبة الخانجي بالقا  طبعة  : السـبكي ، الناشر    

 . م١٩٩٣ -هـ 
  .المفاخر العلية في المآثر الشاذلية  -١٦١
  . للسخاوى ، ط دار الكتاب العربى المقاصد الحسنة -١٦٢
 شـوال  –ربيـع أول   /  م   ٢٠٠٢ ديسمبر   – ملحق مجلة القضاة عدد يونيه     -١٦٣

  .  هـ ١٤٢٣
ارية  ، دراسة تاريخية حـض     من معالم النظام السياسي في الدولة الإسلامية       -١٦٤

 الطبعـة  -مكتبة الزهـراء  : صابر محمد دياب ، الناشر     / مقارنة ، للدكتور  
 .  م ١٩٩١ - هـ ١٤١٢الثانية 

 . للدكتور أحمد الشافعي مناهج الاجتهاد -١٦٥
 . للزرقاني مناهل العرفان -١٦٦
.  ط دار الإيمـان والحيـاة        –فوزي محمد أبو زيد     . أ   / موازين الصادقين  -١٦٧

 . م ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩الطبعة الأولى 
مع تعليقـات   . للإمام أبي إسحاق الشاطبي      . الموافقات في أصول الشريعة    -١٦٨

 .  ط المكتبة التوفيقية . عبد االله دراز / الشيخ 
دار /   الناشـر      موسوعة نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم        -١٦٩

 – م جـده     ٢٠٠٦ - هــ    ١٤٢٦الوسيلة للنشر والتوزيع الطبعة الرابعـة       
 . ربية السعودية المملكة الع

  . للإمام مالك ، ط إحياء التراث العربى الموطأ -١٧٠
للشيخ أحمد بن الـسيد محيـي       / في بيان كون العلم نقطة      نثر الدر وبسطه     -١٧١

. دار الحـرمين    : الناشـر   . الدين بن السيد مصطفى الحسني الجزائـري        
  . م ٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠الطبعة الأولى 

ط دار الحـسين   . ي أحمد الرفاعي    لسيد . لنظام الخاص لأهل الاختصاص   ا -١٧٢
 .الإسلامية 

١٧٣-  ـد محمود :النظام القضائيـمـحإعداد المستشار حامد م . 



 

 

  من فقـه الانتخاب

-٣١٥- 

 ــحـلشيخ الإمام ما نفحة القبول في سيرة شاعر الرسول        -١٧٤ د خليـل  ـم
  .، لفضيلة الشيخ محمود مـحـمـد خليل الخطيب  الخطيب

مع تعليق الإمام الشيخ محمد .  طالب لـ الإمام علي بن أبي . نهج البلاغـة   -١٧٥
 . هـ ١٤٢٤طـ . ط دار الحديث . عبده 

الطبعة الأولـى   .ط مكتبة وهبه  . يوسف القرضاوي   /  د   - النية والإخلاص  -١٧٦
 .هـ ١٤١٦

 ١٤١٥طــ   . ط المقطم للنشر والتوزيع     . خالد محمد خالد     . والموعد االله  -١٧٧
 .  م ١٩٩٤ -هـ 

 نظم وشرح شـاعر     )فاخرة لأدب الدنيا والآخرة     الجامعة ال ( وحي الحديث    -١٧٨
 - هـ   ١٤٣٢ط  . محمـد خليل الخطيب النيدي     /  الشيخ الإمام    الرسول  
  . م ٢٠١١

 . للإمام أحمد بن حنبلالورع -١٧٩
 .يوسف القرضاوي /  د  .الوقت في حياة المـسلم -١٨٠
  .للشيخ محمد محمود عبد العليم الولاية  -١٨١

  
  

موسـوعة  و ، مد السعيد بن بسيوني زغلول    محموسوعة أطراف الحديث    (   -١٨٢
مكتبة التراث  والمكتبة الشاملة ،    والمكتبة الألفية ،    وطالب العلم الشرعي ،     

لـ أحمـد    . مجموع الفتاوى و،  لـ أبي نعيم     . حلية الأولياء و،   السياسي
مواقـع  مـن   أو  من اسطوانات كمبيوتر مدمجـة      ) بن عبد السلام بن تيمية      

 .إلكترونية 
  .موقع جامع الحديث.  للبيهقي إلى السنن الكبرىالمدخل  -١٨٣

 
 

 .جريدة الأخبار  -١٨٤
 .جريدة أخبار اليوم  -١٨٥
  .جريدة الأهرام  -١٨٦



 

 

  من فقه الانتخـاب

-٣١٦- 

 .الجمهورية جريدة  -١٨٧
 .جريدة الدستور -١٨٨
 .جريدة آفاق عربية  -١٨٩
   .جريدة صوت الأُمـة  -١٩٠
 .جريدة المساء الأسبوعية  -١٩١
   .جريدة الأهرام المسائي -١٩٢
  . جريدة المصري اليوم  -١٩٣
  .وفد الجريدة  -١٩٤
   .جريدة أمة البحيرة -١٩٥
   .أخبار البحيرة والأقاليمجريدة   -١٩٦
  .مجلة الرسالة -١٩٧
  .مجلة المـسلم -١٩٨
    .مجلة التصوف الإسلامي -١٩٩


